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القدية 
(لاللمدن/الاول ) ني يان المى والمدني من القران ومايناس ب ذلك 
علامات يعرف ما المى والدني 
"دي تلبيي تعاق يكاد 
ذو لك ى والمني م مق الور 
ذو الي والمدي م من م بردب النؤول 
8 3 و اول ما ل ن القراد 
افرع ف أول . سورة 1 4 واخر سورة نزلت فيها 
واول دورة نزت بالمدينة واخر سورة زات فيها 
فرع في اوائل مخصوصة - أولثانزكفي القتال - أول مانزل:في املقو 
- أول ماتزل في الاطعمة ' 
ومن غريب ما ورد فى ذاك 
ذكر آخر ما نزل من. القرآن 
د أشكال يتعاق بقوله تعالى اليوم أكلت لم دنم 
5 مضريٍ والسغري من القرآن 
ذكر النواري والايلى من اقران 
تلبيى فق 0 0 ثي من القرا 3 ف النوم 
ذكر الشداد اي والص. مي من القرآن 
ذكر ماحدلمن مكة الىالمدينة ‏ ذكر ما حمل من المدينة الى نكة 
و ماهمل من المدينة الى الميشة 


صلات تلق بهذا الفصل 


َه 
الصلة الاولى في السورة المكية فيها مدني والمدنية فيها مكي 
ذكر سور مكية فيهاآناأت مدنية - ذكر سور مدنية فيها ارات مكية 
الصلة الثانية في ان من القران ماتكور نزوله 
ثلميه في انكر بعض العلاء لذلاك 
الصلة الثالثة في فائدة معرفة الك والمدني 
ا الفصلالثاني) فيكينية نزول القرا ن ويشتمل عل مسائل 
المسألة الاولى في معمى انزاله في شهر رمضان وفيلرلة القدر 
تنب تعلق بالماة الى رين نزول اول القران وآخره 
| المألة الثانية فيانه كان ينل هس أ يات واكثر واقل 
تنبيه فيس رانؤاله منجماوذ كر بعض العلاءان سائر الكت بانزات كذ لك 
المألة الثالثة في معنى نزول القرآن على النبي عليه السلام 
ثلمة في انواع العزول المذ كور في القرا ‏ ن 
( الفصل الثالث ) في نزول القرآ ن على سبعة احرف 
الاحاديث في ذلك 


أقوال سبءة فى المراد بالسبعة الاحرف 
6 لدب 
بان الاوجه المذكورة على ماقاله ابن قيبة 

« .د« <١‏ على ماقاله ابوالفضل الرازي 

هو د <١‏ علىماقالهإين الازري 
اقول الثاني في ان المراد مها سبعةأ وجةمن المماني ا متئقة بالالناظ الحتلفة 
ملخض ماقاله الطدرى في معنى الاحرف السيعة 
رده عل من قال أن الاددرا فالسبعة سبع لغات يع قبائلمتفرقة فيالقران 


ع 


1 
4 يانه لاندراء راس 2 احرف من ع السيعة وساب ذلك 


بياثه أعنى حدرث انك القران من سيعة ة ابوابمن ابواب المنة 
القول اثالكآن المراد بها سبع لغات متقرقة ة فيالقر آنْ 


مان ١‏ فصح د على ماذ كره ابن فارس في فقّه اللغة 

بيان العرب الذين اخذ عنهم الاان العر بي والذرين لم يوْخْل عنم 
ذلك على ماذكره الغاراني في كتا به الالفاظ والحروف : 
اقل في نزول القرآن بلغة قر رش 

القول ارا ابع في | ن المرادم اسبعة أنواع منالكلام - الردءلى هذا القول 
القول لحرا ن المزاد سبعة أوخه في خواتم ال يي 

اتكار بعض المفاظ جواز تبديل لنظ لفظ في السنة فضلا عن الكتتاب 
القول السادس ان المراد سبعة أوجه أحدها التذ كبر والتأنث 

القول السابع ان المراد سبعة أوجه في في أداء اء التلاوةوكفية النطق لكات 
ا العلياء 2-0 المذكور 

بيان ماذكره الحافظ ابن حجر في ى اناري ف ذلك 

( الفصل الرالع ) في جمع القران وترئدبه 

جمع القرآن في الصحف ١/ا‏ جمع ما في الصحف في المصحف 
صلات تتعلق بهذا الفصل - الصلة الاولى في "ركب الا , بات 
الصلة الثانية في ترتيب السور على ما دو عليه الآن 

الصلة الثالئة في ان المصحف هلهو مشت ل على الاحرف السبعة أم ل 
( الفصل المامس ) في القراءات السبع 

الاعمرا اض على ابن مجاهد في اخترار عدد السبعة 


كم 
لام 
قم 
9 
0 
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فوائد تتعلق بالقراءات 
النائدة م وهى فيالانمة الذين:نسب !ايم 0 ِ 0 ورمام6م 
في ان لكل واحدمن . الائمة السيعة رواة كثيرون ع 
لنائدة 5 الثانية في القرق بين القراءة والرواية والطر يق والوجه 
اتقبيهء ليس للقارى ان يدع شيا م ن القراءا ت وااروايات والطرق 
الفائدة الثالثة وهى في مأخذ القراءات وسبب اختلافبا 
الفائدة الرأبعة في ان القراءات توقيئية ولسست اختيار بة 


الذائده الخامسة في لانت سيا يعض 


تنبيه فى مءنى الاختيار في امر القراءة 
الفاؤدة السادسة فىكنية >مل القران 


تنمة في بيان معارضة جبر يل عليه ال لام ااني صلى الله عليه سل 


القران في كل شبر رمضان 


4ه (الفصلالسادس) في بيان تواتر القرآ ن والقراءات وما يتعلق بذلك 


وهنامشكلاتتردءلىهذا الاصل وهو وجوبتوائرالقران ندر زهامع المواب عنما 


4 
لل 


3 
ا‎ 
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المشكل الاولمانقلعن ابن هسءودا نكاركون الفاحة والمعوذتين من أقران 
المشككل الثاني في تقل بعض أي القرا 5 بغمر طر 09 ق التوائر 

المشكل الثالث روايتا البخاري في الار بعة الذئن جدموا القران 

تيه في أي الروايتين أصح ٠١ ٠١١‏ يتعاق بأمر ننوائر القراءات 

تنبيه فما استئناه ا. نالحاجب منتوائر القراءات ااسبع وبحث فيذلك 

يه ف بع : 

ارشاد في بيان ما ينبغي ان يقال في أمر القراءات السبع 

تنبيه في التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب الى أحذ الاعة البعة 
مسائل في ااقراءات - المألة الاولى في أنواع التراءات 


الثانية فيكون القراءات السيع ترجم من جهة اختلاف اللنظ الى نوعين 


هه 
١١6‏ الثاثة فيان الاختلازني > دكيرمن ْم راءات برجم البىا ختلان الاقاقث 
المسألة الرابعة في كون القر اك لصيو لي 
المألة الام سة في ان اختلاف القراءات ,ظور اختلاف 0 


المألة الشامقة في أن اله رأ كله 1 بلغ قر ١‏ سشْ 


المسألة السابعة في جواز القراء ءة في الصلاة باك اذه 
السألة الثامنة في ان ن:الشادة تفسير لاحشهورة ١‏ 
'أمأة التاسعة 8 م القرا 7 0 50 اخدىااة راءقاة على الا خرن ح 


3 (الفصلن اسابم ): 2 ا اله‎ ١ 
الفصل الثامن في أسماء » السور وما بتعاق بذاك‎ 4 
لحل تنبيه في تعداد أ سأي ااسور هل «هوتوقينى ي أم لا‎ 
صلتان7تعاقان بوذا الفصل - الصلة الاوىفي تقس القرار ار ماقام‎ 
الصلة الثانة في اء رابك اساء و‎ ١# 

فوائد شى منها ما رتعاق با تحن لصدده ومنها ما بناسة ©" 

الفائدة الار لى في أعراب ماسم من السور بعل 

الفائدة الثأنية في اعراب >و المؤمنون 

تبيه في أن المطنؤين اذا جعل امما لاسورة لا بعرب'اء راب ماذ كر 
الفائدة الثالثة في الاسماء الاعحمية وما يعرب منها وما ببنى 0 ع 
تلبيه في في ان الوقف يطلر .ذل ما شيل اللحت 
الفائدة 5 الرابعة في اعراب هل اسمد شاه وممد شاه 
الفائدة الخامسة فها اذا سميث السور , ا ٠‏ حروف المعجم 
تذبيه لا يللى الحو كي مثل تأبط شرا 


بحثمبمة في مةدا رالملتفي الوة ف والترم لفيا ايمر ذلك اما تلفي 


و 
٠64‏ ( الفصل التاسع ) في عدد سورالقرآن واجزائه 
(الفصل العاشر ) في عدد الآ.يات وتقتمل عل ملحت 
المبحث الاولفى معنى الآ بة ١1‏ الثانيفىالا .بات الطوالوالاً يا تالقصار 
المبحث اثالث فى ان معرفة إلا يات توقيفية 
المبحث الرابع فى سيب اختلاف الساف ف عدد 0 
35 لحك :الا مس فيا ورد من الاحاديث فى فى عدد اله ء 
و شىء مما اتفقوا علىعده من الفواصل وهو 0 
المبحث السادس فى اختلافعدد الي عَابعيك اختلاف العادبن 
المبحث السابع في الفواصل وما جاء من السور على حرف واحد 
وا المبحث الثامن في ان معرفة ة اله ي وعددهاأ وفواصلها ممايحتاج اليه 
كلبيه في اطلاق اسم الا , بة على بعضها 
المنبحث ث التاسع في أعتاده ‏ تاب المصاحف مر. نالنةطعب ى رؤس ال يوغيرها 
م رموز الكوفيين ورموز البصر يبن لاد ء ي والاحماس والاعشار 


يفذا 


م١‏ شعر في وصف مصحف كشاجم له 
كا المببث اله اشر في عدد آء أيالسور وما أختاف فيهمن ذلاك وما تلف فيه 
15" ( الفصلالحادي عشر ) فيذوا صل الا ء ي وما تعلق بذلاك - «<د الغاصلة 
'0؟ مبا<ث تتعلق بذلك المبحث الاولة في المنظوم والمثور وما يتعاق بذك 
1 مطلب التافية وما يتعلق مها 14 3 في ان البيت الواحد هل 
بسمى شعرا 00 مطللب في الكلام المرسل والمسجع 
6 مطان تق الج واقسامه في ال جع المرصع 
ال الثاني في النسجمع والكاا 0 َّ ارجح 
الاوصاف المطلو بة فيال اسجع ٠٠١‏ مطلب فيالسجع القصير والطويل 
مطلل في ان التصريع في الشعر عنزلة السجع في الثر 


مطلب أن المواؤئة ند ا ملخص ما ذكره ابن الاثبر 
أمور ثلاثة تتعقب على أبن الاثر 
00 لان في ما زاده في شسروط السسجع لبس مسلا على اطلاقه 
الام الثاني في ان السجع لايطلب في كل موضع 
ف ي مناهيج الكتاب في ام ر السجع 
الامر الثالك شماذ كره من ان اكاب لا يكاد يخ رج عن السجعوالوازة 
المبح<ثالثااث اختلف العلياء فيا نه هل به لان فيالقران سجعاام بلا 
وعنا امور لبي فى معرفة! : 
الاء والاون ّ أ السجع أن شبه شي * بالشعر وفيه بان ماقيل في 
مشطور الرجز ومنروكه ومبدا الشعر والشعر عند غير الغرب 
الامر الك : د الكلام لذي فيه واصل ليس من قبل الكلام المرسل 
ْ 91 في أن الذذين منءوا أن يقال في القرآن سجع فريقان 
الام واراخة في أن الذين قالوا ان في القران ا قدتجاوزاً كترم 
المد وفيه 1 ان أء زالسجع مني على الوقف وسبب ذلك 
الامرالا مس في الترق بين السجع والنواصل 
الامر السادس في الاجزا٠التيتتألف‏ منها السجعة وفيه بحث يتعلق 
بلزوم ما لا باز : 0 
الامر السابع في ادلة من مع ان يقال أن في القران بسجعا 
الامرالثامن في بيان ملخص ماقاله القاذي الباقلانيفيأمرالمنع من ذللك 
الامر التاسع في تعقب ماذكر في 5 مر المنع وبيان ذلك تفصيلا 
الامر العاشر في الستجع المعتاد عند العرب 
تنبيه وفيه بحث يتعاق بالوقف و بان حديث أم زرغ مع شمرجه 


كنا 
انا 


رع 


ولا 


ره 
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اا 
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يفا 
وهنا 
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المبحث الرابع في الامور الي عحرث لاجل مراعا الواصل وي 4٠‏ 
المبحث الخامس فيا يتعاق بالفاصلة من أمر البسديع - التمكين 
والتصدبر والتوشيح والايغال وما يذاسب ذلك 

: المبحث السادس [ وطبع « الخامس » خط ] في أمر الناسبة بين 
مطال م الكلدم ومقاط ع4 وبان 06 المشكلات : في ذلك 

ال سيبات ار عقي فال واصل (الاول ) قدتكون الفاصلة لانظبرهاة فىالقران 
11 الي ) لأسن الحافظة علىالقو أء دلج ردها ( الثااث ) كثر خم 
الفواضل 1 درف المد (الرابع ( 5 وفع التضمين والايعلاء 5 


) الفصل العا في عشر ( ف معرفة المناسيات بين الا يات وما بتعاق 


5 


يذلاك وفيه مياحث 
في الاة تضاب والتخا ص والاسةطرا اد 


. حت 


مبجث فن الاءتراض على عل المناسبات والخواب عن ٠‏ ذلك 
مضق كِ مبى 1 الفن 
فوالد شى تتعاق هذه اأناشات 
الماضة بين 3 الدور وخواتها 
الثا 
بثالثة ف 6 آمو رالناسية: كُْ في بعض ١‏ الموا ضع 
اار 1 فى 5 ون المناسية لا: نع 0 الوقف الامو بوان أقسام الوقفك 
طر يقكالانا نام ال-جاؤندي في الوتف 
فؤذج منءللامات الوتف في اله لقامحة 
تهات ل الاول 2 امظلاخ كتاب المصاحف 
الي ماي بتىمراعاته في امر الوقق - الثالت تفما ينتفر فىطولالفوادن 
قف وال بتداء -الخامس فيا يوقفعليه وما لابوقف عليه 


الع ولوقت 
رم 


1 


0 
7 
م 


ْ ْ ا ا 
كتاب التبيان' 77 
بعض المباحث المتعلقة بالقرآن 
على طر بق الاتقان 
للمعتصم بلله طاهر بن صالم بن جد 
المزائري 
وفقه الله بحانه ما يحب ويرضى 


وهذا هو المقدمة الصغري من مقدمي التفسير 


سس ء تله . سا 


عقوةء اللبع كف ول للمؤيف 


الطبعة الاولى سنة ومم؛ م 


ار ار 


المبد لله وسلام عل غباده الذين اصطفى + أما بعد فهذا حكتاب 


قصدت به تبيان بعض المباحث المتملقة بالقران . على طر يق الاتقان 
وقد تبعت فيه أثر العلياء الاعلام - الذين أحكوا الامر أي" إحكام » 
وسكرى بفضل له سيحانه >ن ذلك 7 ب4 جلاة الا فهام 5 وكجلاء” ال وهام 


وقد رتبته عل فصول 


الفصل الاول 


فى يبان الكي والمدتي من القران . وما يناس ذلك 


اعم أن اناس في المكي" وامدني" ثلاث اصطلاحات 

أحدها ان المكي” ما.نزل على الاي صلى الله عليه وسلم مكة . والمدني" 
ما نزل عليه بالمديذة . وعلى هذا يت الواسطة فا نزل عليه بالاسفار لا يطلق 
عليه محكي ولا مدني وذلك مثل ما نزل عليه بتبوك ويدخل في مكة 
ضواحيها كالمنزل عليه عنى وعرفات والحديبية ويدخل في المدشة أيضا ” 
ضواحهما كامنزل عليه ييدر وأحد وسلم 

الثاني ان المكي ماوقع خطابا لا'هل مكة ‏ والمدني ما وقع خطابا لهل 
المدينة » وعليه حمل قول من قال : ما كان في القرآن من يا أممسا الناس فهو 
مكي :وما كان فيه من يا أيها الذبن آمُنوا فهو مدني لان الغالب على أهل 
مط كان الكثر دَوظيوا باأيها الناش وان كان غيرمم داخلا فيهم , والغالب 
على أهل المديقدة كان الإمان خخوطروا بيا أجها الذين آ-نوا وان كان غيرهم 
داخلا فهم : 

الثالث أن المك ما نزل قبل الحجرة وان نزل بغير مكة. والمدتي مانزل 
بعد الهجرة وان نزل بغير المدينة ‏ هذا هو المشهور وقد ذهل العلامة الماوردي 


عن ذلك حيث قال ان البقرة مدنية في قول الميع الا.ابة وه . واقوا يوم 


ترجعون فيه الى الله . فانها'نزلت يوم النحر في حجة الوداع بعنى . فان نزوها 


هناك لاخرجها عنامدي في الاصطلاح لان ما نل بعد الطجرة مدني سواء 


نزل بالمدينة أو بغيرها 
وقد وقم له مثل ذلك حيث قال : سورة النساء مدنية 1 د واحدة 
نزلت عكة في عنيان بن طلحة بن أراد الني صلى الله عليه وس أن يأخذ 
منه منتاح الكمبة و يسامه الى العباس فعزلت . ان الله يأمركم أت تؤدوا 
الامانات الى أهاها ‏ والكلام فيه كالكلام في الذي قبله 


علامات يعرف نا الى والمدكق 


كل سورة فنها يا أبها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهن مكية . 
وفي المج اختلاف 

وكل سورة ماكلا فهي مكية 

وكل سورة في أولها حروف المعجم فهي مكية الا البقرة وال عمران . 
وني الرعد خللاف 

وكل سورة فها قصة آدم وابليس فهي مكية سوى البقرة 

وكل سورة فمها ذكر المذا فقين فهي وك مع للكت 

وقال هشام بن عروة عن أبه كر ذكر قم | الحدود والفرائض 
فعي مدنية » وكل مأكان فيه ذكر القرون الماضية فعي مكة 

لامي بن سعيك الدارني باسناةه الى بيى بن سنلام قال 

نزل بمكة وما نزل في طر يق المدينة قب ل أن يبلغ النبي صل الله عليه ؤسلم 

7 فهو من المكي » وه نزل على النبي صلى الله عليه وس بعد ما قدم 


الدينة فبومن اأدني » وما كان من القراان يا 1 أمنوا فهو مذي » 
وما كان يا أء مها النام ن فهو مكي 

امات ناذه الى عروة بن الز بير : ما كان من حد أو فريضة 
الاك كان من ذكر الام والمذاب فانه نزل بمكة 

ال الجميري : المعرفة المكي ا يقان - .سماعي وقبامي + فالسماعي” 

امراب نزوله بأحدهما » والقيامي كل سورة فيها ياأما الناس ققط . أو 
كلا أو أوها حروف رج سوي للتغراة ين واارعد فيوجة, أو فيها قصة 
آدم وابليم ن سوى الطولى فهي مكة » وحكذاك كل سورة فيها قصص 
الانبياء والأم الخالية فهي مكية ؟ وكل سورة فيا فر يضة أو حدق فعي 
مد نية هم والزهراوان اليقرة وآل عمرا 

وقالمى كل سورة فيها ذكر المنافقين فد نية . وزاد غيره سوىالعنكوت؟ : 
دفي كامل الهذلي كل سورة فيا سجدة فعى مكية مخ 


وأخرج الحا؟ في متدركه والبيوقي في دلائل النبوة والبزار في مسنده 
من طر بق الاعش عن أبراهم عن علقمة عن عبدالله قال ما كان يا ا 
الذين آمنوا أنزل قي المدينة وما كان يا أمها الناس فبمكة» وأخرجه أبوعبيد 


في فضائل القرآن عن عاقمة «رسلا » وأسخرج عن ميمون بن مبرات قال 
ما كان في القرانٌ يا أيها الّاس أويا: ني آدم فانه مك » وما كان يلاها 
الذين امنا فأنه مدني" 

قال ابن الخصار قد اعتنى المنشاغلون بالنسخ بهذا الحدريث واعتمدوا عليه 
على ضعفه » وقد اتفق النا ول أن النساء ٠‏ مدنية وأوها يا أ. مها الناس - دعل 
أن احج مكية وفيها باأ ا الذين آمنوا اركموا وأسجدوا. وقال غيره:هذا القول 


د 
ان أخذ على اطلافه ذنيه نظر ذان سورة البقرة مدئية وفيها يا أبها اناس اعبدوا 
دب وفيها يا أمها النا سكاوا نما في الارض وسورة النناء مدنية وأوطا يا أبها 
الناس اتقوا 5 وفيا آن ألا يميم أما اناس , وسورة الحج مكية وفيها 
يا أيها الذين امنوا اركنوا واسجدوا ‏ فان أر يد أن الغالب كذلك فصحيح » 
وكذا قال مكي هذا انما هو في الا كثر ولوس بمام وفي كثير من السور 
المكبة يا مما الذين آمنوا 


ع ثذبيه 4 
وردت كلا في القرآن في ثلاثة وثلاثن موضها. وهي في مس عشرة 
سورة كلها في النصف الاخير من القرآن ‏ وايش في الاصف الاول منها شي* 
قال الشيخ عبد العزيز الدير يني 


وما نات كلا ونرب .فاعامن 


ذكر المكي والمدني من السور 


قال ابن شيطا: جمة ما نزل في المديئة نسع وعشرون سورةء في النصف 
الأول تسن سور «تواليات القاحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة ثم * 
الانقال والتو بة ثم الرعد 
واحذى وعشرون سورة في التصف الثاني وهي المج والنور والاحزات. 
ثم التتدال والفتح والحجرات - ثم من المديد الى خاعة التحر يم عشر 
سور - ثم الانسان ؛ و باقي سور القرآن انس والمانون مكيسة. على خلاف 
في هس - وهي القمر والر: ين والاخلاص والمعوذثان 


الور التي ببن المديد والتحرم مان وعي سورة الجادلة والحشير 


0ك 
والمستحنة والصف والمعة والمناققون والتخاين والطلاق 

وقال أبو عبيدة في فضائل القرآن حدئنا عبدالله بن صالم عن علي ببن 
ابي طاحة قال : نزلت بالمدرنة سورة البقرة وال ععرار:. والنساء والمائدة 
والانقال دالتوبة والمج والنوز والاحزاب والذين كفروا والتتح والمديد 
والمجادلة والحشر والممتحنةواللمواريين يريد الصف ح والتغاين ويا أها 
الذي اذا طلقثم النساء ويا أيه البي” لم حرم والفتجر وليل وانا أنزلناء في ليلة 
القدر ول يكن داذا زازلت واذا جاء نصر الله » وسائر ذلك بمكة 

دل أب كر بن الانباري: دنا لساعيل بن اسحاق القاضيأنيأ جسجاج 
ابن منهال أنيأنا مام عن قتادة . قال : نزل في المديئة من القرآن البقرة وآل 
تمران والنساء والمائدة و براءة والرعد والنحل واي والنور والاحزاب وشمد 
والنتح والحجرات والحديد والرحون وامجادلة والمشر والمتحنة والصف والجعة 
والناققون والتغاين والطلاق ويا أبها النبي لم تحرم الى رأس العشر وأذا 
زازات واذا جا نصر الله » وسائر القرآن نزل بمكة 

وقال أبو الحسن بن الحصار في كتابه في الناسخ والمنسو : المدنية 
باتفاق عشرون سورة ه والختلف فيه اثنتا عشرة صورة » ونا عدا ذلك 
مكي باتفاق 

أراد بالسور المشمرين المدنة باتفاق سورة البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والانئال والتوبة والنور والاحداب وشمد والفتح والحجرات والحمديد 
وامجادلة والحشر والمتحنة والمعة والمنافقون والطلاق والتحر يم والتصر 


وأراد بالسور الا عشرة حتاف فيها سورة الفاحة والرعد والرحمن 
والصف والتغاين والتطفيف والقدر وم يكن واذا زلزلت والاخلا ص والمعوذتين 


وأراد بال.ور المكة باتفاق ماعدا ذلك وهي اثنتان وعانون سورة وقد 
نظم ذلك ابن الحصار في أبيات قال في ختامها 
ولنس كل خلاف جاء مدّيرا . إلا خلاف له حظ من النظر 


وقد جرى هذا البيت عند ها بذة العلاء محجرى الامثال 


ذكراللكي والمدني من الورعلى ترتيب التزول 


قال ابن الضر نس في فضائل القر أن : حذتنا جمد بن غبد الله بن أبي 


جعفر الرازمي أنبأنا مرو بن هارون حدئنا عمان بن عطاء المراساني عن أبيه 


عن ابن عباس - قالكانت اذا َزلت فاحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد 
لله فيها ماشاء ه وكان أول ما نزل م من القرآن اقرأ باس ربك مم ناثم باأبما 


المزمل ثم يا أيها المدثرئم نبت يدا أني حب ثم اذا الشمس رت ثم سبح 
اسم ربك الاعلى م والييل اذا م 3 
ثم والعصر ثم وال ساديات ثم اا أعطيناك نم أله اك اتكاثرتم ' رايت الذ 
بكذب ثم قل يا أيها الكافرون م أ : وي ررك الال رد رك 
لفاق ثم قل أعوذ برب الناس ثم قل هو الله أحد ثم والنجم ثم عبس ثم انا 
أنزلناء في ليلة القدر ثم والشمس وضحاها ثم و لسهاء ذات التروج ثم والتين 
ثم لثلاف قرش ثم القارعة ثم لاأقسم بيوم القيامة نم ويللكل مزه م 
والمرسلات ثم ق ثم لا أقسم بهذا لد للد م والسماء والطارق ثم اقتربت 
الساعة ثم ص ثم الاعراف ثم قل أوحي ثم يس م الفرقان ثم الملائكة ثم 
مكوينص ثم طه ثم الواقعة ثم طسم الشعراء نم طس م القصص ثم إفي 
اسرائيسل ثم يونس ثم هود ثم يوسف ثم الحجرثم الانسام م الصافات ثم 


0 


لتهان ثم سبأئم الزر ممح الوم نشم حم السجدة ثم حي عسنق نم الزنخوفن 
م الدخان ثم الجائية ثم لاه حقاف ثم الذار ريات ثم الغاشية تم الكبنف ثم النح 
مانا أرسلنا تونحا ثم سورة ة ابراهم م الانبياء نم الؤمنون نم تتزيل ااسجدة 
ثم الطو ثم تارك لمك ثم الحاقة نم سأل بم ع هساء “لون تم والنازعات ثم اذا 
السهاء ارتم اذا السناء انثقت م الروم ثم المنكبوت ثم ويل للمطنقين 
فبذا ما أنزل الله بمكة 

5 أنزا ل بالمدينة شورة البقرة ثم الاثفاك ثم آل عتران ُ# الاخعزاب ثم 
الممتحنة ثم النساء ثم اذا زازات ثم الجديد.* م القتال ثم الرعد'ثم الرحمي ثم 
لان ثم الاق ثم ليك نالمش ثم لاج فى الثم اورت 
ثم الصف ثم الفتح ثم ا 3 

وقد سقط م من هذه الرواية ذكر فاحة الكتاب فيا نزل يمكة 

وقال أبو بكر ممد بن .الخارث بن أبيغ بيض فيجزئة المشبور حلاثنا أبو 
لياس عبيدالله بن محمد بن أعين البغدادي د جدثنا حسار: بن ابراه. 
الشكرماي حدثنا أمية.الازدي عر ن جابر بن ز.يد قال؛ أول ما أنزل اله من 
الثران بمكة اقرأ 1 اسم ربيك.5 دم ن امل 3 نميا أنها لزعل نميا أبيا مدل 
ثم الفائحة ثم تبت يدا أبي لحب ثم اذا الشمس كيرت ثم سبح اسم ربك 
الأعلى ثم والليل اذ شد ثم والفجر نم والضحى ثم ألم نشرح ثم والعصر 
ثم والعاديات ثم الكوثر ثم أطاع ثم أرأت الذي يكذّب ثم الكافرون 
, ثم ألمت ريف لبق الوذ وت ا ثم قل أعوذ برب الناس م قل هو 


الله أحد ثم والنتجم ثم عبس ثم انا أنزلناه ثم والشمس وضحاها ثم البروج 
التبيان - ؟ 


ثم والتين ثم لثلاف ثم القارعة ثم القيامة ثم ويل لكل همزة ثم والمرسلاث 
ثم ق ثم البلد ثم الطارق ثم اقثر بت الساعة م ص ثم الاعراف ثم امن ثم 
يس ثم الفرقان ” م الملائكة ثم كهيعص ثم طه ثم الواقعة ثم الشعرا' ثم 
طس لمان ثم 00 القصص ثم بي اسسرائيل م ال تاسعة يعني يونس 3 
هود ثم يوسف م اك مم الاتعام 7 3 الصا ؤات م لقيان 7 مم ا 0 م الزم مر 
2 6 اسعوده 5 0-7 اح حَّ َ | 2 
ثم حم المؤمن ثم حم السجدة ثم م اارخرف م 00 م حم انيه 
ثم حم الاحقاف ثم الذاريات ثم لكوك للد م حمعسق ثم تعزيل 
السجدة مم 28 م الاانيياء د 0 م النحل أر بعين وبقيتها , بالمدينة , مم انا ارسلنا 
نوحا ‏ ثم الطور , مم المؤمنون مم 07 ثم الحاقة ثم 2 م 00 0 لون : م 
والنازعات ثم اذا السماء انفطرث الما اه 0 
م ويل للمطففين - نذاك ما 0 0 
وانزل بالمدبئة سورة 0 آل عران م لالع الاحزات م 
0 مصاع د َ 00 ال 5 القتال ثم ار 1 1 
الرحن بم الانسان م الطلاق ‏ 6 لك 3 المشرتم اذا جاء تصر الله م 3 


النورث المج ثم المنافقون ثم الجادلة ثم الحجرات ثم التحر يم ثم الجعة ثم 


التغاين 5 متبيح الحوار ين ثم القتعم ْم التو بة خامة القران 
قال الحافظ حلال الدين هذا سياق عراس ء وف هذا الترتيب نظر؛ 
وجابر بن ز يد من علاء التابعين بالقران وقد اعتمد برهان الدين الجعيري 


على هذا الاثر ني قصيدته التى سماها تقر يب المأءول في ترتيب المزول 


رادها لهك أن 


اختاف ف أول ما نزل من القرآن على ثملاثة أقوا 
القول الاول اقرأ 2 ربك 4 وهذا هو الصحيح 


روى الشيخان وغيرهها عن عائشة أنهأ قالت : .أول ما بدى” به رسول 
لله ضل الله عليه وسل من الوجي الرؤ يا الصادقة في النوم » فكان لابرى رؤ يا 
الاجاءت مثل فلق الصبح .ثم حبب اليه الخلاء . فكان بأني حراء فيتحنث 
فيه اللياللي ذوات العدد ويتزود لذناك .ثم برجع اك خدبجة فتزوده لمثلها حتى 
نه الاق وهو في غار حراء , خاءه الملاك 0 - فقال رسول الله صلى 
اله عله وس فقلت ما أنا بقارىء تأخذني فنطني فى بلغ مني ني المهد * 3 
رساني فقال اقرأ فقات ما أنا بقارىء فنطني ال رك اده 
رساو في فقال اقرأ اسم ربك الذي خاق - بلغ مالم جا رسول 
5 صلى 3 عليه م0 ترجف يوادره 0 . القظ العمير القديد والشكبينى 

وقال أبوعبيد في فضائل القران حدثنا عبد الرحمن عن.سفيان عن ابن 
أبي تجيحء عن مجاهد قال ان أول مائزل من الة رآ اقرأ باس د بلك ون والقلم 

وأخرج ١ن‏ امحهق كاب ااصادقة عن تيد إلى عير قال اه 
خبريل الى النبي صلى الله عليه وم بنمط فقال اقرأ قال ما أنا ببقاري؟ قال 
اقرأباسم ربك. فبرون انها أول سورة أنزلت من البياء 

وأخرج عن الزهري ان الذى بي صلى الله عليه وسلم كان بحراء اذ أتى ملاك 
بشمط مره ن دماج فيه مكتوب اقرا أ ثم ربك الذي خاق-الى ما ١س‏ يعلم 

القول الثاني نا بها ترم رو الشينخان عن أ ساة بن عبد الر من 


د ١‏ د 
ابن عوف أنه قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أو فقال ياأيها 
المدثر . قلت نكت اله ادر اسم ربك الذي خلق فقال لا أخبرك الا ما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.جاورت 
في حراء فإ قضيت جواري.هبطت فاستبطنت الواذي فنوديت ,فنظرت 
بأمامىوخلفى+وعن يني وعن .هه الي..فاذا هو جالس على عرش :بين السماء 
الاين ناتيت نهة نات اروف رعسب را عل زاء لود وأنساي 
ياأبا:المدث قر يفأنذر ور بك فكبر 
وأجاب' أر باب القول الاول عن ذلك بأن جابرا سمع الني صل الله . 
عليه وسلم يذكر قصة بد الوحي فس.ح لخر ول إسمع أولها قتوم أنها أؤل 
ما أنزل وبين الام كلذك .نعم هي أول م زلحسد ا اسم وك ١‏ 
يويد ذلك.ما في:الصحيحين انضا عن أبي سامة أنه قال أخبربي جابر انه 
سمع رسول الله.صل الله غليه. وسلم نيحدث عن قنرة الوحي فقال في حدديثه 
فنا أنا أحشى.اذ سمعت صوتا من السهاء فرفمت بصربي قبل البهاء .اذا 
:الملاك" الذي 0 بي بحراء. قاعد على كرسي بين السهاء والارض: فجِيثت” منه 
حت هويت الى الارض تيت أهلى قفات زماوني زماوني فزماوني فأنزل الله 
تعالى يا أيه المدئن قم فأنذر الى فاهدجر » قال أبو سلمسة : والرجز الاوثان. 


لاد سيل قتوله.فاذا اماك الذي جاء ني يحراء يدل على أرن 


هذه القصة متأخرة عن:قصة حراء التي أنزل:فيهإ.اقراً باسم ربك 


بحت [اردل واليماء للفعول : فزع وذعر 
بالقول الثالث سورة الفائحة » قال في الكشاف ذهب ابن عباس ويجاهد 


.الي أن ,أول.سورة نزلت إقرأ ‏ وأ.كثرالمنسرين الى ان أول ببسورة نزات 


ذاحة الكتاب ‏ قال الحافظ ابن حجر والذي “ذهب اليه أحكثر الائمة هو 
الاول ‏ وأما الذي نسبه الى الاكثر فلم يقل به الاعدد أقل من القليل بالنسبة 
الى من قال بالاول م : 

وطريق المع يبن الاقوال أن يقال ان أول ما نزل مرء_الاايات اقرأ 
00 ربك الى قوله م ام م - وأؤل مائزل من أواة ر التبليغ بيا 5 يا المدثر واول 
ما تزل هن السور سورة التاحة 

وقد ورد في الصحبح عن عاشة أنهما أقالت: تارك فا رك تورةون 
الفصل فيها ذكر الجنة والنار حنى اذا ثاب الناس الى الامسلام نزل .الالال 
والإرام ».وقد استشتكل ذلك يأن أول ما نزل اقرأ وليس فيا ذر المنة 
فالثار فاحيت بأن من متد راي دن ادل | نزل والمرادسورة المذثر فامها 
أَذلاما تل بعد فترة الوحي وفي آبخرها ذاكر المنة والنار فلمل اخرها نز ل قبل 
نزول _بقية اقرأ 

فرع 

أخرجالواحدي منطر ب قالمسين بن واقد .قال سمءت علي بن المسين 
يقول : أول سورة نزات بمحكة اترأ باسم ربك » واخر سورة نزات مها 
المؤمنون وريقال العنكبوت ؟ وأول سورة أزلت بالمدبنة ويل للمطافنين » وخر 
سورة ززلت مها نراءة ؛ وأول سورة أعلنها رسول الله صلىالله عليه وسلم عمكة 


النجم 4 وفي شرح البخاري لان عجر اتفقوا على أن سورة البقرة أول 


.سورة أنزات المديئة وفي دعوىالاتفاقي نظر لقول علي بن كسمن المذ كور 


8 في أوائل خصوصة - أول مانزل في القتال 


روى الك في المستدرك عن لانن عياس أنه قال 1 ارك 
التتال ‏ أذن لاذين يقائلون أنهم ظلد واء وأخرج | بن جرإير عن أي العا 
الدول اولان لت ف القدال بالمدينة. وقاتلوا في سبي ل الله الذين يقاتلوتم , 
وفي الا كليل لاحا لك أن أول مانزل في القتال ان الله اشترى من المؤمنين 
امواهم وانفسهم 
أول انا ل فى ار 
روى الطيالمي” في مسئذه عن ابن عمر قال نؤل في اخر ثلاث 1 نات - 
فأول ذي* ٠‏ بألونك عن اللخر والميسر الألية: فقيل حرمت ار فقالوا 
يارسول الله دعنا تنتقع با كا قال الله فسكت عنهم نم نزلت هذه الآية 
لاتقر بوا الصلاة ثم مكار امكل عزنت اشر . فقالوا بارسول الله 
لا توب الصلاة فكت هم ثم ةا | ما الذين]منوا أها اخر 
والمبسر ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الثر 
أول مانزل في الا طعمة 
آل اب د آنة ززلت في الاطعمة مكة ١‏ ؟ية الانعام ‏ قل 
لا أجد فيا أوحي الي رما ثم آية النحل فكوا م 0 
الى اشرهاء وبالمدينة 1" ا 5 اما حرم عليكم الميتة الاية م يه المائدة 


ا - الميتة ‏ الاية 
وردى البخاري" عن ابن مسعود أنه قال أول سورة انزلت فيها سجدة 


حب | لهت 


النجم وقال الثر بإلي حدثنا وزقاء عن ابن أبي جيتع عن مجاهد في قوله لد 
تمرك الله في مواطن كثيرة قالحي أول ما أزل الله دن سورة 3 » وقال 
أيضًا حلانا ارال أنأنا جد ع ان مسروق عن لى الس فال أول 
1 نزل م ن سنورة براءة-انفروا خفافا وثقالا. لم نزل أوها م نزل ا 
واخررج ابن اشته في كتاب المصاحف عن أبي مالك أنه قال 1 


ة انقروا خناذا وثقالا سئوات م انزات براءة و السورة فألنت 3 


درن أي وأخرج أيضًا من داود عرء ن عاهر في قوله 00 


وثقالا قال هي ول به بر زات في تر راءة في غ, زوة توك فلا رجع من يوك زات 
5 براءة اق : عان وثلاثين 3 أولما 

و خرج من طر بق سفيان وغبزه عن حبيب بن أبي >رة عن سعيد بن 
جبير قال أول . 0 من ١‏ 3ل ران هذا بوان اناس وهدى وموعظةلامتقان 
م أنزات يتنبا يوم أحد 

دك تر نار من أن 

اختلف ف ذلك أيضا- 

فردى الشيخان عن المراء بن عازب أنه قال أخرآية نزلت يستنتونك 
قل الله تيك م في في الكلالة ء وا ر سورة نزات نراءة » وفي حديث عازن 
المشبور براءة من آخر القرآن نزولا 

ار جمل عن ابن عباس أنه قال لخر سوزة نزلت اذا جاه نضرالله 
والفتح 

وأخرج الترمذي والحا م عن عائشة أنها قال تآخرسورة نزلت المائدة 


ذاتت 


8 وجدم فيا من 0 فانتحلوه ‏ الحدرث» وأخرعا أيضًا عن عدالله بن 


عرو أنه قال آخر سورة نزلت المائدة والفتخ دي اذا جاء نضر الله 

وأخرج البخازي عن اننعباس أنه قال آخخر آي لت آي الر با “وزو 
البيبقي عن عبر مثله + والراد بها | دا أيها الذين آمنوا. اتقوا الله وذروا ما بتي 

من الر باء وعند أسهد وائن بق ماحد كرحن انخر ما نل آة الر :|6 وعند 
ابن عردونه عن ن أبي سعد الخدري قال خطبنا عر فقال ان:من آخر القران 
زولا آية الرب! 

وأخرج الننائي من مار بق عكرمة عن ابن عباس نه قال اخن ثى* 
نزل ءن اله ران وأ واتقوا بوما ترجعون فيه الى اال - 2 خوج ابن مدق به 
وه من بط ر:يقسعيد بن جبير عن ن |ينعياشس لل عر آية نزات »وأ خرحه 
ابن جز يزه من طربيق العوفي والضيداك عن ابن عبان 
وأخر ج ابن أني < حاتم عن سعيد بن جبير قال أرما وك من العَرآن 
كله واوا يوما ترحءون فيه الى الله الآ يه وعاشش ١|‏ لي 'كلى اله 1 سم 
بعد ردول هذه الاية 7 نسع ليال ثم مات ليلة الاثنين ايلتعن خلتا من ر بيع 
الاوك , 
واخزج ابن جر يز مثله عن انن جرع » وأخرج من طر زقعطية عن 

ألي:سغيد أنه قال لخراية نزلت واتقوا وما ترجمون فيه الى أله ال 3 

وأخرج أبو عبيدة فيالفضائل عن ن ان شمهات أنه قال آخر اران يدا 
بالعرشن ١‏ بة ال با وآبة الدّبن 3 

قال الحافظ حلال الدين صاحب الاتقان ولا منافاة عندي بنن هذه 
الزوانات في آ يّة الر با واتقوا يوما وآنة الدين-لأن الظاغر أنما زات دفعة 


سم | | اسلا 


واحدة كثرتبها ف اللصحف ولانما في قصة واحدة فأخير كل ء, رن عن 
عا يؤل بأنه آخخز وذلاك صحيم 

وفي درلا هع عو 0 بن 5 ب أنه قال اخرايية نزت لقد 
جاع رسول من أننسكم الى آخر السورة ه وروى عبدالله بن أحمد في زوائد 
ال :د وابن ٠ردويه‏ عن الي" أمنم جنءوا القرآن في خلافة ل وكان 
رجال يكتبون فا انتهوا الى هذه الا . به هن سورة نراءة ثم , انصرفوا صرف 
اله قلوييم, بأنهم قوم لايفقبون ظنوا أن هذا اكد ر مانزلم ن القرانء فقال طم 
أني الت كت ان رشو الله صل الله عدوي أثرا: في بعدها آبتين ‏ - لقدجاءع 
رك من أنفسي. الى .قوله وهو رت العرش العظم ‏ - وقال هذا آثر ما نؤل 
من القرآن 


قال البيبقي” جمع بن هذه الاختلافات ان صحدت أ ل واتخل 
عاب عا عنده 


ومن غر يب ما ورد في ذلك ما أخورجه الببخاريي” عن ابن عام نأنه قال 
نات هذه ال ن يقتل مؤمزا متعمد لجزافه جيم هي آخر مانزل وما 
ندخها شيء كاك لاو و ت في آخرمانزل ما نسخها ثنى 

و خرج ابن دردويه من طربق مجاهد عن سال نكر 
نزات هذه الا إبة- فاستجاب هم بهم أني لا أضيع محل عامل الى استرها 
وذلك أنها قالت ت ,بارسوك الله أذ الله ار ل ولا 5 النساء فنزات 
م الي ونزلت ان السلبين والملمات. 
ونزلت هذه الا ية قم بي آخخر الثلاثة نزولا أو خر ما نزل بعد ماكان ينزل.في 
الرجال خاصة 

التبيان ؟ 


ويشكل على ما ثقدم قوله تعالى اليوم أ كلت ل ديتتم فانها نزلت 
لع رفة عام حجة |اوداع . وظاهر: ه اال جيم الفرائض 0 


صرح بذلك جاعة منهم السدتي قال ل ينزل بمدها حلال ولا حرام مع أنه 
ورد في اة اار ب والدين والكلالة أ. با رلك ت بعد ذلكء وقد استشكل ذلك 
اين جر بر وقال الا ولى أن تأول على أنه أ كل لهم دينهم باقرارم بالبلد 
الم رام واجلا” المشركين عنه <: حتى جبجه المسلمون لا جخالطيم المش ركون م 
أبده بها أخرجه من طريق ابن 00 م اس قا لكان المش ركون 
والمسدون محجون جميعا .فلا زات براءة نفي المشركون عن البيث وحج 
المادون لا يشاركهم في البيت ا ا ب عر , فكان ذلك من 


تهام النعمة ‏ وأتهمت عليك نعمي 
(تيه »4 
قدذ كرنا لمكي" والمدي وما اختاف فيه وترب نزول ذلك وبقي ثما 
ذه بعض العلاء الحضمري والسئري” 2 والاباري” واللبلي والشتاني والصيغي - 
وما حمل من مكة الى المدينة ‏ وما حمل من المدينة الى مكة وما حملمنها الى 
الميشة 
فرأيت 0 أذ بي ذلك 1 5 اما للغائدة 


كر المضري والسفري” من القران 
نزل أ كثر القرآن في الحضر وقد نزل بير ءنه في السغر وقد ثنبع 
العلاء ذلك فذكروا ما وقذوا عليه منه 
فن ذلك سورة التتح قال البخاري في صتبحه حدثنا عبدالله بن مسامة 


حدقوات 


كاك نيه و مين عن أيه أن رول الله صل الل ايه وس كان 
إسير في بعت أستانه وعر بن الخطاب سير معه ليلا » سأله عر ء عن شي* 
0 يبه رسول الله صلى الله وم م سأ قل يجيه م سأله ف جه 
فقال عر بن امطاب كات أم عر نررت ٠‏ سول الله صلى الله عليه وس 
ثلاث مرات كل ذلك احقفيك .ال و ع بعري -25 أمام 
الناس» وشيت أن يازل في قران» فا “نشت أن «معت صارخا يضر 
بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن » لخت رسول 0 
عليه وس فسامت عليه » فقال لقد أنزات علي الايلة سورة لمي اد ل 

ما طلعت عليه الشمس . ثم قرأ أرنا فحنا لك فتحا مبينا ‏ 


كات 1 م4 ر » أي نكت عمر - دعاء على نفسه ‏ وني رواءة تكانك. ٠‏ وأزرت بقتح 
ار راق لعل ٠‏ وما نشيت - ما لبت وحقيقت» ؛ ماعلقت لشىء غيره 


قمن ذلك اليوم أكات ات كم دبدع. -أخرج البخاري في محريحه في 
كات الاين ن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطابان رجلا من الييود 
قال له يا أمير المؤمنين ‏ به في كد ابم تقرؤونها لوعلينا معشر اليبود نوات 
لازنا ذلك اليوم عدا 6! ل أي” أ - قال : اليوم كلت 4 ديع 
وأنممت علي؟ نعمتي ورضيت ل> | الاسلام دينا - قال عرقد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذي 5 فيه على البي صلى اشعلة به مس وهو 3 لعرفة يبوم جمعة 

دمن ذلا ان الله يأمرم أرثف توا الا مانات الى أهلها .نولت 


التتح في جوف الكنبة » أخرجه سنيد في تنسيره عن ابن جرح وأخر جه ابن 


عردو يهعن ابن عباس 


ومن ذلك سوزة 5 والمرسلات 0 0 الشيخان ان عيد أت بن 


مود أنه قال بم كن مع الني صل الله عليه وس في غار وى اذ نزلت 
عليه والمرسلات فتاقيناها من فيه وان فاه لرطب با اذ خرجت حييبة 
فابتدرناها فسبقتنا فدخلت ححر' قال رسول 0 اله عليه يس وقيث 
شر يس دقام ششرها 

ومن ذلك . يا أمها الذين منوا اذا جا*؟ المؤؤمنات مهاجراتفام:نوهن 
الآية. أخرج | بن جرير عن الزهري أنها نزلت بأسفل الحديية 

ومن ذلك أول الانذال. نزات ببسدر عقب الوقعة ا 00 عن 
شك بن أبي وقاض 

0 ذلك . لو كان عرضا قر بها الا ية. نزلت في غزوة تبوك 

ومن ذلك .ان الذي فرض عليك القرآن. نزات بالجحفة في سبفر 
المجرة » أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك 


ذكر النباري" والابليّ دن اران 
كان .القرآن ينل ليلا ونهارا الا أنّما نزل منه نهارا أ كثر وقد تأبع العلاء 
اللبلي : ما وقفوا عليه منه 


ن ذلاك سورة ة الفح للحديث السابق 
ومن ٠‏ ذلك سورة 5 المنافقين فقد أخرج الترمذي” عن زيند 3 أرقمأنها 
زات لبسلا ف غزوة توك ك وأخرج 0 سفيان أ نها زات ف غروة بي 
المصطاق نو به جزم ابن اسحق وغيره 
ومن ذلك سورة والمرسلات. ففِي صحيح الاسماعيلي وهومستخرح<ه على 


البخاري 0 تولك ليل عرفة بغار “ى وهو ف الصحيحن بدون قوله ليلة 


2 
عرفة » والمراد بها ليلة التاسع من ذي الميجة فانها ابي كان النبي صلى الهعليه 
ا 

ومن ذلك ١‏ بة الثلاثة الذين خائوا في براءة - فني الصحيح من حدرث 
كسب فول الل تعالى نو يننا حرن بتي الثلث الاخير من الليل ورسول الله 
صلى الله عليه ول عند أم سلمة » والثلاثة كمب بن الاك وهلال بن أمة 
ومرارة بن اأر بيع 

تبيه4 
نزل القرآن كله في البقظة ول .يغزل منه في النوم شهيء 
وذهب بعضهم الى أن فيه مأنزل في النوم » واستدل على ذلك ا روى 


0 


ملم عن ا أنه قالبنها رستول له صلى الله عليه وس ذات 0 بين أظيزنا 
في المسجد اذ أخفى اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما- فقلنا ء! أضحكلك يارسسول الله 


- فقال أنزات علي نا سورة. فقرأ . بسم الله الرحمن الرجبم ءانا أعطيناك 
الكوثر, فصل يلت واخرء ان شائك هو الا يثر 

قال الرافعي” في أماليه : فهم فاهمون هن الحد.رث أن السورة نزت في 
ناك الاغفاءة وقالوا من الوحي. ما يأتيه في الذوم لان رؤ يا الانبياء وحى ‏ 
قال وهذا صحبح ‏ لكن الاشبه أن يقال ان القرآن كله نزل في اليقظة ‏ وكا نه 
خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة .في البقظة أوعر. ض عله الكوثر الذي 
وزدت .فيه السورة أو نكون ناث الاغفاءة ليست اغفاءة نوم بل المالة التي 


كانت تعتريه عند .نزول الوحي ونسمى برحاء الوحي ه وه وكلام في غاية 
الأنجاه 

وأغى نام نومة خفيقة وقلما يقال غفا ‏ وانها ظرف #نول فمات الشيء فا أي قربا 
أو هذه الساءة أو أول وقت يقرب مق 


دكر الشتائي والصيفي" من الفران 


قال الواحدي أنزل الله في الكلالة آبتين ‏ احداها في الشتاء وهي الني 


في أول النساء . والاخرى في الصيف وهي ال في آخرها. وفي صحح مسلم 


عن عمر ماراجعت رسول الله صلى اله عليه وسلم في شي ما راجمته فيالكلالة» 
ل ما أغاظ لي فيها. حتى طءن بأصبعه في صدري وقال 
باعر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» وفي المستدرك عن 
أ هر برة ان رجلا قال يارسول اله ما إلكلالة قال أما سمعت الآ.ية التي 
نزات في الصيف قل لك 2 ب في الكلالة ‏ وكان ذلاك فيُسفر ححة الوداع 
فبِءد من الصيقى ما نول فيبا كول المئئدة وقوله اليوم أكات 5 دشم 


واتقوا بوه لخدن فدال اه واية لد" بن 


ومن الصيفي اله ., بات النازلة في غزوة ة دوك فقد كانت في شدة الحر 

فن ذلك 1 تعالى لو كان عرضا قر با وسهرا ا الاتعوك 2 
ار ان جرير عن ابن عباس 

ومن ذَلك قوله تعالى ولأن سنألتهم ايقوان انما حكنا مخوض ونلعب 
الآاية اخرجه ابن أبي-اتم عن ابن عز 

ومن ذلك قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر. الابة 

ومن الشتائي الآ.يات التي في غزوة المندق من سورة الاحزاب فقد 
كانتفي شدة البرد وهي قوله تع لى يا أيها الذن آمنوا اذكروا نعمة اشغلي؟ 
اذ جا جنود فأرسلنا علبيم ا م تروها ‏ الآآبات 


سد سل لد 
ماعل يي الث 


ا خرج ااب< خاريء ن البراء بن عازب أنه قال: 
ارك من قدم علينا م فحت الي صلى لَه عليه وس مصعب إن عير 
ال اد راثا القرآق ثم جاء عاد ولال ونمد,م جاه 
بن الطاب في عشر بن “مجاه الي صبل الله عليه وس ا 01 5 0 


١ , الدرية‎ 


'رحوا لدي * كر ر<هم به <دى را ل ااولائد والصبيان يدولون : هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قد جاء ؛ قا جاء 


الاعلى في شور مثلها 5-4 المفصل 
ذكر ما حمل من المدينة الى مك 
من ذلا قوله تعالى يسأاو لك عن الشهر المرام قتال فيه 


ومن ذلك قولهتعالى يا أمها الذرين امنا وا أتقوا اليد وذروا ما بتي مناار با 


ى قرأت ل 3 ربك 


ومن ذلك صدر سورة براءة 


ذكر ما خمل من المدينة الى المدشة 
له سورة عريم تقد ثبت أن جعدر بن أني ظالب آرأها على 
0 خرة أحد في مسكدهة 


صلات تتعلق بيذا الفصل 
الصلة الاولى 


قال البييقى ي" في دلائل اانبوة في بعض السور الي نزات عكة آنات 
نزلت بالمدينة تألحقت . مهاء وقال ابن الحصار ل نوع من الى والمدني منه 


0 
آنات مسدئياة “قال الا 0 من الثاذس من اعتهد في الاستئناء على الاحتهاد 


دون النقلء وقال ابن حجر في شرح البخاري قد اعت بعض الاثئمة ببيان 
ماتزل .من الآنيات بالمديئة في الور المكية قال وناك ى ذلك فل أره ال 


نادرا وقد رأت أن أذ فا من ذلك 
ذكر سور مكية فيها ١‏ تَ 
من ذلك سورة الاعراف أخرج أبو الشيخ بن خبان عر قتادة أنه 
قال : الاعراف مكية الا اية واسأطم عن القرية الي كانت خاضرة البحر 


وقال غيره هن هنا الى واذ اكد رلك ين بي آدم 0 


ومن ذلك سورة 0 . أخرج أبو الشبخ عن قتادة أنه قال سورة 
ابراهم مكة غتر ينين مد نيتعق ‏ أل تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا -الى ‏ 


فيس القرار 
ومن ذلك سورة ال استثنى منها لك عن الروح- الآ ية لا 
3 رجه البخاري عن نغ ابن مسيكوذ أله قال إمها | نزات بالمديئة في جواب سؤال 
اليبوة 
كر سور مدنية فنا 'اناث مكتة : 

ذن ذلكسورة الاثقال .اتن منها . واذ كر بك الذين كفروا الا يقه 
قال مقائل ترات بمكة ‏ وبرد" ذلك مانبت عن ابن عباس انه قال فق هذه 
الآآية انها نزلت في المديئة 

ومن ذلك سوره : الحج ف قول قتادة فا 8 مها يده مل نيه ة الا أربع آيات 
وقال العلامة ع ناك بن مد الم وف 0 الغرنا في كاب 

ع ار رمس 


م واه 
أحكام القرآن : قيل انها مكية الا هذان خصمان . الآيات . وقيل الاعشر: 
انات وقيلمدية الا أريم آيات. وما ]رسلا ىن تلاك ون رسو . إلى عقيم. 
قاله قتادة وغيره » وق لكلبا مدنية قاله الضحَّاك وغيره » وقيل هى مختلطة 
فيها مدني" ومكي” وهو قول اخهور 
ومن ذلك سورة الحديد . قال ابن الفرس الجبور على أمها مدنية » وقال 
قوم انها مكية . ولاخلاف أن فيها قرآءنا «دنيا لكن يشبه صدرها. أن يكونمكيا 
الصلة الثانية 
52 حهواعة من المتقدمين والمجأسخر بين بأن م القرآنٌ مالكل تؤوله 5 
قال ابن الحصارقديتكرر نزول الآابة بذ كيرا وموعظة » وذ كر من ذلك خواتم 
سورة النحلوأول سورة الروم 6 وذكر ابن كثعر منه آي الروح 0 وذ قوم 


منه الفاتحة » وذ كر بعضهم منه قوله تعالى ماكان للنبي” والذي نآمنوا . ال يةه 
وقال العلامة بدر الددين مد الزركشي فيكتاب البرهان فيعلوم القرآن : قد 


يكز لالشيء «رتين تعظيا لشأنه . كرا به عند حدوث سببه وخوف أسيانه» 
ثم ذكر منه قوله تصالى و يسألونك عر الروح ‏ الاارة . وهي في سورة 
الاسراء ‏ وقوله تعللى أق,الصلاة طرفي النبار. الا.ية. وهي في سدورة هود » قال 
وسورة الاسسراء وهود مكيتان وسيب نزولا يدل على 0 نزلنا بالمدينة. 
ولهذا أشكل ذلك على بعضبم ولا اشكاللامهما نزلتا مرة بعد مرة » وكذلك 
ماورد في سورة الاخلاض من أنها جواب للمشركين بمكة وجواب لا هل 
الكتاب بالمدينة » قال والمكية في ذلك كله انه قد يحدث سبب من سؤال 
أوحادثة تقتضي نزول آي وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحى الى الابي'_ 
النبيان عم 


00 

صلالله علية وس تلك الآلية بسيتها تذكيرا لهم .بها وبآمما لتضمن هذه ” 

وقال العلامة عل الدين علي السخار ي في كتاب مال القراء. وكال الا قزاء 
بعد أن حكى القول بنزول الفاحة ءرتمن : فان قيل ها فائدة نزوطها ثانية 
قلت يجوز أن تكون نزل تأول مرة على حرف واحد » ونزلت في الثانية يقية 
وجوهبا تو ملاك ومالك والسراط والصراط - وبحو ذلك 
١‏ وقد أنكو يعض مكون #ي' 3 القران تكرر نزوله وعلله بان تحصيل 

ما هو حاصل لافائدة فيه. و ,أنه يلزم منهان يكون كل ما نزل بمكة نزل 
بالمديئة مرة أخرى فان <بريل كان قارسة القران كن سنة و نانة لا معي 
للائزال الا أن جنريل كان ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم بقران لم 
56 نزول به من قبل فيرثه إيأه ه 
زتيهة 

ان الك ين لتكرر نزول ثنيء من القرائت. يقولون في آبية الروح وما 
شاعنا أنها من الآيات المدنة الماحقة باأدور المكّة. وهذا كاف في ازالة 
الاشكال ومو يرت ملكا وأقوى دركا 1 

وقد ذكز بعض الحتقين عبازة تتعاق ا مدن في ضدده قال فيها - : 

روى الببخاري في صحيحه عن أي سعيد الخدري أنه قال كانت بتو 
سائة في ناحية المدينة فأراذوا التقلة الى قرب المسجد ذنزات هذه الآ ية انا 
كن عى اموق ونكتب ما قدموا وآثارثم قتال رسول الله صلى الله عليته 
فم نابي سافة ديارع ار وقد روىق 0 فق صححه موه عن 


جانن وانسن دوقي هذا القول نظر ‏ فان سورة إن مكّة. وقصة بي سامة 


المدينةه.الا ان يقال ان هذه الا بة وحدها مدنة , وأحسن منهذا ان بقال 


--2 ا 00 
ان هذه الأدية ذ كرت عند هذه القصة ودات حليها وذكروا مها عندها أما من 
النني صلى الله عليه وسلم أوهن جبر بل فأطاق على ذلك النزول ‏ واعل هذا 
مراد من قال في نظائر ذاك : نزلت مرتين 
الصلة الثالئة 
من فوائد معرفة لمكي والمدني وترتيب ذلك في المزول معرفة الناسخ 
والنسوخ من أحكام القرآن ااه وقع فيا النسخ ء وما برجم فيمعرفة ذلك 


الىحناظط الصحابة والتابعين »ومن كان له عنا ده شديدة به عبدالله إن مسعود 


. أخرج البخاري عنه أنه قل والذي لا إله غيره »ا نزات سورة من "كتاب 
اه الا وأنا أخل أبن أنزات ا أززات آلة من كتاب ات الا 0 أعم فم 
أنزات » ولو أعلم أحدا أحل مني بكداب الله تياف الالى ركيت اليه 


وقد وقم خلاف في بمض السور هلهي مكية أو مدزة الا ان ذلك مع 
قلته جدا قد وقع في السور ااتي ليس فيها ناخ ولا منسوخ على ان الخلاف 
في ميض ذلك لايعتد به. وذلاك كاتيلاف في الناحة فتد ثبت أمها مكية وهو 
قول اجبور وقد ا عن ماهد القول بأما مدنة فان صح هذا القول عنه 


كان ذلك قال الجسين بن النضل هذوة مني والكاءل من عدت هذواته 


الفصل الثاني 


في كيفية نزول القرآن وما ,تعلق بذلك وفيه مسائل 


المسألة الاولى 
قال الله تعالى شر ردضان الذي أنزل فيه القرآن ‏ وتال تعالى انا أززانا 
في ليلة القدر 
اختاف في كنية انزال القرك عل ثلاثة أقوا 
أحدها انه نل الى مماء الدنيا ليلة القدر جهلة واحدة ثم نزل لس 
ذلك منجا في عشر بن سنة أوني ثلاث وعشر بن سنة أو فيخس وعشر بن 
سنة -على حسب الاختلاف في مدة اقامه صا لى الله عليه وس . عكة بعدالبعثة. 
القول الثاني أنه نزل الى سماء الدنيا في عشرين للة قدر من عشر بن 
سنة وقيل في ثلاث وعشرين لة قدر من ثلاث وعشربن سنة وقبل في 
خمس وعشرين ليلة قدرمن حمس وعشرين سنة في كل ليلة ما بقدر الله 
تعالى اثزاله في كل السنة ثم نزل بعد ذلك منجا في جبيع السئة 
وهذا القول ذ كره العلامة لخر الدين الرازي ذا فقال بيحتمل انه كان 
ينذل في كل ليلة قدر ما بحتاج الناس الى انزاله الى مثلبا من اللوح الى سياء 
الدنيا ثم توقف هل هذا هو أولى أو الاول وهذا الذي جعله احتمالا نتله 
القرطي عرن مقاتل بن حيان-دثمن قال بول مقاتل المليمي والماوردي 
ويوافقه قول ابن شباب : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين 
القول الثالث أنه بدأ انزاله في ليلة القدرم نزلٍ بعد ذلك منسها في 


دو- 
أوثات متائة من سائ الاوقات و بأدقال الشغي وديره 
والتول الأول أشبر واليه ذهب الاكثررن و إِوْ يدهدما رواه ال1؟ في 
مستدركه عن ابن عباس أنه قل أنزل القران جدلة واحدة الى مما الدنيا في 
ليلة القدرئم نزل بعد ذلك في عشر بن سنة قال الا 5 : صح على شرط 
الشيين » وأخرج النسائي في التغسير هن <هة حسان عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس انه قال ؤضل القرآت من الذكر الى بدت الهزة جلة ‏ واسناده 
5 فَحَنَان هوا شَ أي رم 22 وشه ساني وغيره 4 وأ خرج العابراني 
عن ان عَنَاسَ 3 قل انل القران يي ايلة القدر ف شر ان الى فنا 
الدنيا جلة واحدة ثم أنزل وما واسناده لابأس :به 
نيه 
كان ببن نزول أول القران وآخره عشرون سنة أو ثلاث وعشرون سنة 
أر جار وعشرون سنة زهو فى عل الاختلاف في مدة اقامته صلى الله عليه 
و-ل بعكة بعد البمثة فقيل عشير وقيل ثلاث عشرة وقبل مس عشرة ‏ وم 
يختلف ني مدة اا امته بالمديثة أ: عا عر وكا ن كلا انزل عليه شي م نالقرآن 


1 بكتابته ويقول ف معترقات اله بات 0 ذعوا هذه ف سورة 3 
امسألة الثانية 
قد تبين من استفرا اء الاحاديث 3 القران كان وزل بحسب المحاجة 


ن آيات د آنات وأكير وأقل وقد صح زول 1 ايات في 


قب الانك خلة: وح رول عشر آيات 0 ن أول المؤمنين جلة 2 


1 أول العتزر لها - دهي 0-6 آي كن قوله وا دان خم عيلة 


عد الوك 
الى آخر الآ.ية نزلت بعد نزول أول الآ.ية . وهي بعض آية 
وقال النكزاوي في كتاب الوق ف كان القرآن يغزل مفرقا ‏ الا.يق. وال دمن - 
والثلاث . والاربع-وأ كترمن ذلك 
وأما ما أخرجه ابن عنسا كر من طرريق أي نضرة انه قالكان أبو سعيد 


الخدري يعامنا مس آنات بالفداة ومس آيات بالعشي وكير أن جيريل 
نل بالقرآن هس آنات خمس آدات ذان معناه ان صح أ لقاؤه الى النبي صلى 
الله عليه دسم مذ القدر <و ى يحفظه ثم باقر يلقى اليه الياقي لانزاله ذا القدر 


داصة » ويوضح ذلك ما أخرجه البييقي عن خالد بن دنار قال قال لننا 
أبو العالية تعلموا القران هس آنات حفس آياتفان التييصل الله عليهولم 
كان يأخذه من جبر يل لهسا سا 

وقال بعض العلاء:هن القران مانزل مفرةا ومنه ماززل جمعا ومن الاول 

لب القرآن 

ومن أمثلنه في السور القصار اقرأ أول ماززل منها الى وله 
والضحى ‏ أول ملنزل منها الى قوله فترضى 

ومن أث_لة الثاني سورة الفاحة والاخلاص والكوثر ونبت ول يكن 
والنصر والمعوذتان ومنه في السور الطوا ال والرسلات 

ومن ذلك سورة ة الانعام قد أخرج أ بوعبيد والطبراني عن ابن عياس 
أنه قال نولت سورة الانعام بمكة ليلا جملة وا سبعون الف مالك 

لكن قال ابن الصلاح في فتاويه : الحديث الوارد في أنها نزت جخلة 
زويناه من طريق أني بنكب وفي اسناده ضعف ول ثرلله اسناذاً حرجنا 
وقد .روي مابخالفه فروي أنها ل.تنزل جملة واحدة بل نزلت ابت منها بالمدبنة 


مم وهو عم 
اختلنوا ف عذدها فقيل ثلاث وقيل ست وقيل غير ذلك 
واخرج الاك والبيبقي من حديث ابر انه قال تقلت سدور لا نعام: 


ستبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : لقد تبع هذه السورة من 


الملانكة ماسد الافق ‏ قال الم صحيح على شرط ملم لكن قال الذهبي 
فيه انقطاع وأظنه موضوعاً 


لك 

قال العلامة أبو شامة في المرشد:الوجمز في علوم تتعاق بالقرآن العزيز 
ؤان قيل ما السر في نزوله الى الارضمنجا وهلا نو لجملة كار الح 2 
فنا هذا نؤال قد ول الله تمالى جوابه - قال تعالى + وقال الذين كفروا 
ولا ندل عليه القرآن جملة واحدة حزن اذا ل على من كله من الرسل 
تأجابهم تءالى بقوله :كذلك ‏ أي أنزناء كذلك مقرقاً لثبت به فؤادك 
أي لنقوي به قلبك ذان ن الوحي اذا كان تجدد في كل حادثة كان أقوى للقاب 
وعد عناية بالمرسل اليه - و يستلزمذلك كثرة زول الملك اليه وتجدد العهد به 
وما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العز ين فيحدث له من السسرور 
ما صر عنه العزارة . ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقياه فيه 
ريل وقيل معنى لثثبت به فؤادك تتحفظه فانه عليه السلام كاف أمينًا 
لا يقرا ولا يكتب فترق عليه يتيس عليه حنظه بخسلاف غيره من الانبياء 
فانه كان كانيا قارثًا فيمكنه حنظ الجم اذا نزّل جملة 

وقال ابن فورك قيسل أنزلت التوراة جلة لانما نزات على نبي يكتتب 
و يقرأ وهو موسى وأنزل الله القرآن مفرقا لانه أنزل غير مكتوب على 


همد 
3 بي 4 وقالغيره اها لم ,مزل جملة واحدة لان منه اناستع, والمنسوخ ومنه ماهو . 
لت لسؤال ومنه مادو انكار على قول قبل أوفمل فعل 
وقد و بعض العلاء كون سائر الكتتب أنزلت حملة واحدة : وقال انه 
لادليلعليه وانالصواب انها نزلتمفرقة كالقران » و برعدكون ذاك خلاف 
1 عند الجهور وكان هذا المنكر ممر: له يد طولى في معرفة أحوال 
لكتى الأول 


المسألة الثالثة 
قال الملامة الط يا ابل" زول ل ل 


إتلققة الك من ا تال م “رو-انيا او محنظه م ن اللوح الحنوظ فييزل به 
كك الرءوا 3 فيلقيه عليه 


وقد اختلف في المنزل على النى صل الله علهوب] ما هو دإ ثلاثة أقوال 
- ىف ي 2 ع 0 فو 


أحدها أنه اللنظ وا معنى وان جبر :ل حفظ القرآت من الاوح الحفوظ ونزلبه 

والثاني ان بجبريل انما نز بالمعاني خاصة وانه صلى النّه عليه ول عل 
تلك المعاني وعبرعنها بافة العرب وتمسسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى نل :به 
الروح الامين على قلبك 

والثالث ان جبريل القى اليه المعنى وان عير عنه بلغة العرب بهذه 
الالقاظ وان أهل السماء يترؤونه بالعر بية م أنه 9 ل كذلك بعد ذلك 

وقال اد بيوقي في معمى قوله تعالى انا ترك ه في ليل القدر يريد ولله أعر 
انا ا املع وأفهمناه | ياه وأتزاناه 9 | سمع فيكون الممكمنتقلا بهم . 
عاو الى 1 


سال 
دي بد ]نر ل ينا من الله تعالى ما أخرجه الطيراني مر 
حديث النوأس بن سمعان مرفوعا ‏ اذا تنكام الله بالوحني أخذت السماء رجنة 
شديدة منخوف الله فاذا سمغ بذاك أهلالسهاء صعةواوخرواسجدا-فيكون 
أوللم يدفم رأسة جبريل فيكامه الله بوحيه عا أراد فينتهي به على الملائكة 
فكلا مر بسياء سيأله "أهلبا ماذا قال ربنا قال المق فينتعي به حيث أمر 
وقال الجو يني : كلام الله النزل قممان ‏ قسم قل اطي يل قللانبي 
الذي أنت مرسل اليه ان الله يقول افملكذا 0 وأمربكذا وكذا فنهم 
جبريلماقاله ر بهثم نزل علىذلك:| لني وقال له ماقاله ر به ول تكن الغبارةتلاك 
العيارة كا يقول الملاث أن رشق به قلافلان يقول لك الملك اجتبد فيالخدمة 
واجمع جندك لاقتال» فان قال الرسول يقول الماك لاثتهاون في خدمتي ولائترك 
الجند يتذرق وحثهم على المقالة لاينسب الى كذب ولا تقصي رفي أداء الرسالة 
وقد آخر قال الله لجبر يل اقرأ على الني هذا الكتاب فنزل جيريل به 
من الله هن خمر تخبير كا يكت الملك كتايا و بشلمه الى أمين و يقول اقرأه 
على فلان فو لا يغبر منه كلمة ولاحرفا ه .ولا يخفى ان القسمم الثاني هو القَرآنٌ 
وان القسم الاول هو السنة وقد ورد ان جير لكان يعزل بالسئة كا يغزل بالقرا 
وقدتيين با دَكرسرجواز رواية السنة بالمنى وعد مجواز رواية القرآن الى 
وذلك لان 'السنة أداها جربل بامعنى وأما القرآن.فانه أذاه باللنظ ول ببح 
له ايحاؤه بالمعنى ولك لاعمجازه واشتال كلكلة منه على معانلا بيحاظ مها كثرة 
وقد خنف الله على الامة حيث جمل المنزل اليبمعلى قسمين . قسم 
يروونه بلفقله الموحى به 00-7 تروونه بالمعنى ء ولو جعل كله ثما يروى باللنظ 


لشق ذلك عليهم أو بالمعنى لم يؤْمن فيه التبديل والتحر يف' 
التبيان - 0 


قال بعض المتكلمين علىطر يقة الساف: .قد فس ركثيرمن الناس التزول 
في مواضع من القرآن بغير معناه المعروف لاشتباه وقع لهم في تللك المواضم 
فصار ذلك حجة .أن فسر نزول القران بتفسير المتكلمين من الخلف » فان 
منهم من يقول المراد بانزال القرآن اظهاره في ممكان عال ثم انزال للك بدمن 
ذلك المكان . ومنهم من يقول المراد بانزاله اعلام الماك به و أفهامه ياه م 
. انزاله با فهمه » ومنهم من يقول غير ذلك . 
وقد اقتضى المال ان نين حقيقة الامر فنقول : الغزول فيكتاب الله عز 
وجل ثلاثة أنواع . نوع مقيد بأنه من الله سبحانه . ونوع مقيد بأنه من 
السماء - ونوع غير مقيد لايهذا ولا هذا 
أءا النوع الاول وهو التزول المقيد بأنه من الله سبحانه في برد الأ في 
لقان قال تعالى والذين انيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ر بك بالمق ‏ 
وقال تعالى . حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . فالقران مزل من 
الله تعالى وه و كلامه لا حكلام غبره ولا يجوز اطلاق القول بأنه عبارة عن 
كلامه ‏ واذا قرأهالناس لم يخرج بذلك عن ان بكو نكلام لله لان الكلام 
اغا يضاف احتئقة الى مق قاله متدرا لا. إل عن قاله ملعا مؤ3 ]ا 
وأما النوع الثاني وهو العزول المقيد بأنه من السماء كقوله تعاللى وانزلنا 
من السماء ما والسماء اسم جنس لكل ما علا فبو مطاق فيالعلو وقد بينه في 
موضم آخر ققال أأنتم انزلئموه من المزن. فعل انه مغزل من السحاب 
وأما النوع الثالث وهو التزول المطلق فكقوله تعالى هو الذي أنزرل 
السكينة في قاوب المؤمنين ‏ الى غير ذلك 


كك 


الفصل الثالث 
في نزول القرآن على سبعة أحرف وما يتعلق بذلك 

أخرج البخاري وسلم عن ابن غياس انه قال قال رسول الله صلى اللّه 
يل :أقرأني ني جبريل على حرف فراجعته ‏ فلم أزل استز يذه ويزيدني 
حى انتهى الى سبعة أحرف ء زاد مس قال ابن شباب بلفني أن تلاك السبعة 
انما هي في الامر الذي يكون واحداً لا بختاف ني حلال ولا حرام 

وأخرجا أيضا عن عمر بن امطاب انه قال سمعتهشام بن حكم يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله ا فاستمعت لقراءته فاذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة ة ل يقرئنيها درل ارعل اقعل ود فكي 
أساوره في الصلاة. قتصبها حتى سل فته بردائه. نات من أقرأك هذه 
السورة الني سدعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ ققلت 
كذيت. فارت رسول الله صلل لدعي وس اقرأنها على غير ما قرأت . 
0 الى رصول الله صلى الله عليه وسل - فقات ابي سمعت هذا 

يرا إسورة الترقان عل حروف | تقرئنييا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسله -اقرأ يشام فقرأ عليه القراءة التي سمغته يقرأ قال زسوك الله صل 
اله عليه وسل "كذلك أنزلت .مم قال اقرأ ياعمر فقرأت القوا”ة ‏ التئ اقرأني 
فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ‏ أن" هذا القرآن أنزل على 
سسنة اعرف قاد ؤوااعا تسر نه 

وأخرج مل عن أبي" بن كتب انه قال كنت في المسجد فدخل رجل 
بصلي فقرأ قراءة أنكرتما عليه نم دخل آخر فقأ قراءة سوى قراءة ضاحبه فلا 


2 


قضينا الصلاة دخلنا جميغا على رسول الله صلى الُعليه و قتات انهذا قرأ 
قراءة أنكرتها عايه ودخل ابر فترأ وى قراءة صاحبه فأمرهما رسول لله 
صل اله عليهوسم فقرءا لحسن النبي صلى الله عليهوس شأنهها سقط فينفسي 
منالتكذيب ولا أذ كنت فيالماهلية » ذلا رأى رسولالله صلالله عليه وس 
قد غشيني ضرب في صدري فضت عرقا وكا ها:انظر الى الل عز وجل 
فرقا ».فقا يا أني' أرسل الي" أن أقرأ القران على حرف فرددت اليه أن 
هون على أمني فرد الي الثانية ان أقرأه على حرفين فرددت اليه أن.هون 
على أمنى فرد 0 أن أقرأه علىسبعة أ حرف ولك يكل ردة رددكبا 
مشألة تسألنيها ققلث الهم اغذر لامتي الابم اغذر لأأمني . وأخرت الثالثة 
أيوم برغب 1 0 0 نى أبراخيم 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود ابس رعلاما 
الاي ص الله عليه وسل [ يقرأ] خلافها [قال] ا بيده ا 
الى الذي صلى الله عليه سِِ فتال : كلاكا محسن ‏ فاقرأ [ قال شعبة أحد 
رؤاة هذا الحديث] أ كر عامي [ ان الذي صل الله عليه وسيم ] قال : فان 
من كان قبل اختلفوا فأهلكرا 


و خرج أبو جمفر بن مد بن جر بر الطري عن عنذات بن عو وله 


قال قال رسول دصل الله عليه وس أمرت أن اقراٌ | قرآن 2[ مي خرف - 
ك0 كافك شاف 

وأخرج عن أبي هر يرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ان 
هذا القرانٌ انزل على سبعة أحرف. فاقرأوا ولا حرج ولكن لاتحختدوا ذكر 


رجة بعذاب ولا ذكر عذاب برحة' 


لك 


0 عن أم يوت وه | مرأة أني أيوب الانصاري 3 أنها قا قال عر 


الى يي صلى الله علية لم تقول نزل القرا 0 على سبعة ةخرف 3 قرت ]ميك 
وقد ورد حديث - أنزل القران على سبعة أحرف من رواية حو عشر بن 
من الصحابة وقد نص أبوعبيد على توائره 
* 
انآ 
وقد اختلف في المراد بالاحرف السبعة اختلافا كيرا وقد راينا أنا أن أورد 
هنا من الاقوال الي قبلت في ذلك ما يقتذي الخال ابراده فتقول : -- 
القول الاو ان امراد بالاحرف السبعة الاوجه التي يقع مها 
الاختلاف في القراءة - 
وهو قول ابن قتدبة ومن نحا نحوه ‏ قال والاوجه الي يقع بها ذلك سبعة 
أوها )٠‏ تتفيرحركته ولا نزول معناه ولا صورته مثل ولا يضار كاتري” 
بالتتح والرفع 
وثانيها ما يتغمر بالفمل «ثل باعد و باعد بلفظ الطاب والماضي 
اتا ار باللفظ مكل تنشرها ون زها 
ورابعها ما يتغير بأ بدال حرف قريب احرج مثل طلح منضود وطلع 
منصود 
وخامسها ما يتغير بالتقديم واتأخمر شل وبجاءت سكرة الموت بالمق 
وشورة انل اموت 
وسادسها ما يتفير بزيادة أو تقصان مشل والذ كر والانثى ‏ وما خلق 
الذّك والانى 
وسابعها ما يتغير بأبدال كلة بأخرى دث لكالعون المنفوش ‏ وكالصوف 
المنغؤقش : 


م 

ونعتقب ذلك قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل بأن الرخصة وقعمت 
وأ كترم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم وانما كانوا يهرفون المروف 
وتخارجها وأجبت بأنه لا يازم من ذلك توهين ما ذهب اليه ابنقنيبة لاحتيال 
ان يكون الاتحصار المذ كور في ذلك وقم اتفاقا واعا اطلع عليه بالاستقراء 

وقال أبو الفضل اارازي في الاوانح : الحكلام لا يخرج عن سبعة 
أوجه في الاختلاف 

الاول اختلاف الامهاء ‏ من أفراد وتثنية وجمع وتذ كير وتأنث 

الثاني اختلاف تعر يف الافعال من ماض ومضارع وأمر 

الثالث وجوه الاعراب 

الرابع النقص والز يادة 

الحامس التقديم ار 

اناد الايدال ” 

السابع اختلاف الاغات كالنتح والامالة ‏ والتوفيق والتفخم والادغام 
والاظهار ونجو ذلك 

وقال ابن المزري تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها 
فاذا هي ترجع الى سبعة أوجه من الاختلافى ‏ لاتخرج عنبا 

وذلك أما بتغبر في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو البخل 
بحسب بوجوين . وأما بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدّم من ربهكلات ‏ . 

وأمافي ا مروف بتغير اللءنولا الصورة تح تيلو وتناو وعكس ذاك نحو 
الصراط والسراط . أو بتخيرهما تحوفامضوا فاسعوا وأما في التقديم والتأخير 


2 فةتلون فقون 3 في الز يادة واللقصاورنف م أوصى ووصى » 


ل 
فبذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها 

قال وأما نحو اختلاف الاظهار والادغام وااروم والاثمام والتخفيف 
والتسبيل والنقل والابدال فبذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ 
أوالممنى لان هذه الصغاث المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن ان يكوف 
لفظا واحدا ه 

القول الثاان ان المزاد بالاحرف السبعة سبعة أوجه مر: ‏ 
المعاني المتفقة بالالناظ الختلفة حواقيل وعم وتعال وعجل واسرع ‏ وانظر 
وأخر وأمبل وتحوه وكالاغات التي في أف" ونحو ذلك 

قال أبو عمر بن عبد ابر وعلى هذا القول أ كثر أهل العم وأنكروا على 
من قال انها لغات لان العرب لايرتكب بعضها لغة بعض » وال ان بقرى”' 
الي عل الله عليه ودلم أحدا بغير اغته  »‏ قال فبذا يعني السبعة الاحرف 
المذكورة في الاحاديث عند جمبور أهل الفقه والحديث ‏ منهم سفيان بن عيينة 
وابن وهب وممد بن جر بر الطيري والطحاوي” وغيرمم 

قال ابن عبد الير وذكر ابن وهب في كتاب الترغيب من جامعه قال 
قبل مالك أترى ان تقرأ هل ماقرأ عر بن الخطاب فامضوا الى ذ كر الله 
قال ذلك جائ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نزل القرآن علمسبعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منه» ومثل تعلمون ويعلمون قال مالك لا أرى باختلافهم في 
ذلك بأسا وقد كان الناس وهم معاحت ء قال ان فهك الف كالكا 
عن مصحف عّان فقال لي ذهب 6 وأخيرني مالك قال أقرأ عبد الله بن 
مسعود رجلا أنة شجرة الزقوم طعام الاثيم - لعل الرجل يقول النيم ققال 
طعام الفاجر قلت مالك أترى أن يقرأ بذلك قال نعم أرىان ذلك واسم ‏ 


سدم اسهد 


قال ابن عبد المر معناه عندي ان يقر به في غير الصلاة. - وانهما لم تن القراءة 
به ف الصلاة لان ماغدا مصحى عتران لايقطع عليه وانا يجري #ربى أخار 
الاتحاد لكنه للا يقدم أحد على م في رده وقد قال ماللك فيمن قرأ ف 


صلاة بقراءة ١‏ بن مسعود وغسيره درى الصحابة نما الف المصحف : 
صل وراءه ١‏ 
وقد ذكر الطيري هذه المألة في مقدمة تفسيره وبين رأيه فيها فرأينا 
أن نوزد هنا ما قاله فيذلِك ملخصا قالأبو جعقز بعد أن أورد روابته لمدرثك 
انزل القران على سبعة أحرف ٠ن‏ طرق مختلفة : فصيح وثبت أن الذي نزل 
به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الميع اذ كان معلوما ان ألسنتها 
ولغائها أ كثر من سبعة بما يمجن عن احصائه 

فان قال لنا قائل وما برهانك على ان معنى قول النبي صلى الله علبدوس 
نزل القران على سبعة. أحرف وقوله امرتٌ أن أقرأ القران على سبعة أحرفت 
هر ما دصت بد من انهانزل ينعم لغات امر درادته دل سعة الس ون 
أ تكون معاد ها قله دولك من أنه بزل يدر ررح وارضت (ترزهدرة 
وجدل وقصص وهل وو ذلك من الاقوال ‏ فقد عامت اثلي ذلك :من 
سات الامة وخيار الامة 

قل له ان الذين قالواذللك لم فعرا انحاو .ل الاخبار الي تقدم ذكرنا 
ا هو مازعمت انهم قالوه في الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره 
فيكون ذا لتولنا مخالها ‏ وائما أخيروا ان القران نلعلل :سبعة أوجه » 
والذي قالوا من ذلك 5 قالوا وقد.روينا عثل الذي قالوا من .ذلك عن 
الني صلى الله عليه وس وعنجماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا لبعضها 


كو 


وسنستقصي اذك :باقيها ببيانه اذا انترينا اليه فأما الذي قدتقدم ذكرناه من ذلك 
خبرأي قرا روابة أن كيءن! بن فضيل عن أسماغيل: بن أني 
خالد الذي ذكر فيه عن الي صلى الله عليه وس انه قال أمزت أت أقرأ 
القرآك على: سبعة أحرف من شبعة أبوات من الجنة والسبعة الاحرف هو 
ما قلنا من انة الأ لس نالسبعة :والابواب السبعة من النة هي المعاني التي فيها 


من الامر والنهي والترغيب والترهيب: والجدل والقصص والمل اللي اذا مل 
بها العامل واتتهى الى حدودها المنتهى استوجب به الجنة ولس والجد له في 
قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشي ء مما قلثاه 

والدلالة على صحة ما قلناه مأ تقدم كاله من | لروايات الثابتة عن عر 
ابن الخطاب وعيد الله بن مسعود وأني بن كتب أنمهم ماروا في القران قالف 
بعضهم بعضا في نفس التلاوة دون ما في ذلك هن المعاني وانهم' احتكدوا فيه: 
الى النبي” صلى الله عليه وسلم فاستقرأ كل رجل. منهم ثم صب جبعهم في 
قراءمهم على اختلافها حتى ارتاب بعضهم لنصو يبه اياهم فقال النبي صلى الله 
عليه وس لذي ارتاب منببم عند تصو يبه جميعهم ان الله أمرني أن أقرأ القرآث 
على سبعة أحرف 

ققد وضح ان اختلاف الاحرف السبءة انما هو اختلاف ألفاظ باتقاق 
المعاني لا باختلاف معان هوجبة اختلاف أحكام » ومثل الذي قلنا فيذِك 

صحت الاخبار عن جماعة من السلف والخلف ء قال عبد الله بن مسعود اي 
قن سمعت القراء فوجدتهم متقار بين فاقروا كا عاء وإيام والتنطع ‏ فاعما 
هوكقول أحدك هلم حل وتعال , وقال. : من قرا الآران على حرف فلا يتجوان 
عنه الى غمره 

ايان + 


الهية ل 


ومعلوم ان | بن مسعود ل يعن بقوله هذا م ان 0 قرأ.ما في القرا ل ن الامر 


أو النعي فلا تحوان عنه الى قراءة ما فيه من الوعد أوااوعيد ومن قرا سس عافيه 
من الوعد أو الوعيد فلا يتحوان عنه الى قراءة ما فيه من القصص أو المثل 
اها عنى انمننقراً حرفه وحرقه قراءته فلا يتحوان عنه الى غيره رغبة عنه 
ومن قرأ حرف أي أو يحرف ز يد أو حرف بعص من قر من أصحاب 
الي صلى الله عليه وس ببعض الا<حزف السبعة فلا بتحوان عنه الىغمره رغة 
عنه :فان الكفر بعصي كر جميعه - والكفر رف من ٠‏ ذلك كذ كذر مجميعه يفي 
بالكرف ما وصفنا من قزاءة إمض من قرأ يعدن الاحرف السبعة 
وقوق الفرون عن أفن أنه قرأ هذه الأىية ان ناشقة لايل عي أشد 
ولأ وأصوب قيلا ‏ فقال له بعض القوم يا أبا هزة انما هني أقوم فقال أقوم 
وأصوب وأهدى واحد 
020 وحدث أيوب عن مد انه قال نبئت أن جبرائيل وميكائيل اثيا النبي 
مل الله حليه وسل فقال ل جبزائيل اقرأ الرآن على حرفين ققال له ميكائيل 
اسئزده فقال اقرأً القرآن على ثلاثة أحرف فقال له ميكائيل استزده قال حتى 
بلغ سبعة أحرف قال مد لا ختلف في حلال ولا حرام ولا أمر ولا فقي هو 
كقواك تعال وهل واقبل قال قال وني قراءتنا ان كانت الا صيحة واحدة ‏ 
وق قراءة ابن مسعود ان كانت الا زقية واحدة 
قال أبو جعفر فان قال انا قائلفاذا كان تأو بل قول الني صلى الله عليه 
كر أنزّل القران عل سبكة أخرف ده اوسنت ضيه حزفا في 
كتاب الله مقروء! بسبع اغات فتحقق بذلك قولك . وال فان لم تجدذلك 
كذنك كان معاوما بعدمكه صحة قولك من زعم أن تأويل ذلك أنه نزل 


6 ع 
إسيعة معان الاءر والنهى والوعد والوعيد والخدل وااقصص والماحل وفساد: 
قولك أو تقول في ذلك أن الاحرف السبعة لفات في القرآن سبع متفرقة 
في جميعه من افات احياء من قبائل العرب مختافة الالدر. "ا قال بع 
من ل ,يمن النظر فى ذلك ةتصير بذاك الى القول ما لا يدل فساده ذو 
عقل ولا يلنبس خطؤه على ذي لب . لان الا حرف الدبعة اذا حكانت 
اغات متفرفة في جميع القرآن فغبر موجب حرف من ذلك اختلافا بين ثاليه 
لان كل تال انما بتلو ذلاك اارف .تلاوة وا<دة على ما هو به في المصحت 
وعل ما أنزل . واذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلاف الذين روي عنوم 
أن اختلفوا افي قراءة سورة وقسد معنى أمز الي صلى الله عليه وس كلقارئ"' 
أن يقرأه على ما عل اذ كان لا مءنىهنااك يوجب اختلافا' في لنظ 
ولا افتراًا في مدنى » وكيف يوز أن يكون هناك اختلاف بين القوم والمعلم 
واحد غير ذي أوجه . وني صحة الخبر عن الذذبن روي عنهم الاخ:_لاف في 
حروف القرآ على عبد رسول الله صلى اله عليه وسل على ما ثقدم وصفناه 
أبين الدلالة على فنساد القول بأن الاحرف ااسبعة ابما هي أحرف سبعة 
متفرقة في سور القرآن لا أمها اغات مختافة في كاءة واحدة بإتفاق المعأني مع 
8 المتدير اذا تدبر قول هذا ااقائل في تأديله قول 1 صلى الله عليه ومسل 
أنزل القرآث على سبعة. أحرف وادعاءه. أن مءى ذلك أمها سبع لفات متفرقة 
في جميع القران ثم جمع بين قبله ذلك واعتلاله لقيله بالاخبار الي رويت 
عمن روى ذلك عنه من الصحابة والتابعين أنه قال هو عننزلة قولك تعال وهلم 


وأقبل وان بعضهم قال هو منزلة قراءة عبد الله الأ زقية وهي في قراءتنا الا 


صيحة وما اك ذلك من حدحدةه عم ان حججه مفسدة فق ذلك مقالته وان 


مقالته فيه مضادة حجحه اذ الذي نزل به القراكف عنده احدى القراءتين , 
ما صييحة .وأما رقية. واما انعا أو أقبل أوهلم لاجيع ذاك لان كل اغة ن 
الافات السبع عنده فيكامة أو حرف من الة 1 الكلمة او الحرفٍ 
الذي فيه الغة الاخرى واذا كان ذلك كذلك بطل اعتتلاله لقوله بقول 
من قال ذلك عغزلة 9 وتعال وأ بل لان هذه الكلرات هى ألفاظ مختائة 
يدعبا في التأويل مه معنى واحد وقد أبطل قائل هذا القول الذي ا عه 
قوله أجماع الاغات السبع في حرف واحد من الترارت قد بين بذلك 
أفساده حجته لقوله بقوله وافساده قوله ححته ‏ قيل له ليس القول في ذلك 
توعد در 7 اللذين وصفنت بل الأحرف السبعة التي أنزل الله يها 


القرآن هن لغا نت سيمع فيحرف واحدوكلية واحدة باختلاف الالذاظ وا, تاق 
المعاني كقول القائل هل وأقبل وتعال والي وهو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ 


بضرزوب من المنطق وتنفق فيه المعاني 
فان قال ذ فنى أي" موضع من كنات الله جد حرفا لحرا مقر وا 


بلغات 7 عغتانات الالناظ متفقات الم فى فنسلم 


التأويل ف ذلك قيل انا ندع ل ذلك موجود اليوم واعا أخبرنا 0 
ممنى قول البي صلى الله عليه وم أل الفرآك على سبعة أحرف عىنحورما 
جاءت به الاخبار التي تقدم ذكرنا لما هو ما وصفنا دون ما ادعاه القونا 
في ذلك للعلل الي ينا 

فان قال ما بال الاحرف الدجة غير موجودة 5 ان كان الامر في ذلك على 


ما وصت وقد أقرأهن و الله صلى اله عليه وسلم أحابه د بالقراءة 


بن وأنزطن الله من عنده على نبيه صلى الله عليه وسم ‏ أنيخت فرفعت فا 


لك صحة ةما ل 4ن 


ون 


الدلالة على نسنها ورفتها أم نسيتون الامة فذلك تضييع ما قد أمروا بحنظه” 
أم ما القضية في ذلك ١‏ قيل لم تنسخ قترفم نولا ضيمتها الامة وهي مأمورة 
بحفظها ولكن الامة أمرت بحْظ ااترآنٌ وخيرت في قراءته وحنظه بأي .تلاك 


الاحرف السبعة شاءدتم أمرت اذا هبي حنات فياليدين وهيموسرة أن تكمّر 


بأي الكمارا ات الثلاث شاءت اما بعتق أو اطعام أوكدوة ذاو أجع جميعها 


عل التتكدمر:بواحدة من الكارات اثلاث دون حظرها التكثير فيها بأي* 
الثلاث شاء لمسكثركانت مطيعة حك الله مودية فيذلك الواجب عليها من 
حق الله فكذلك الامة أمرت بحنظ القرآن وقراءنه وخرت في قراءبته بأي 
الاحرف السبعة شاءت فرأت لملة من العلل أوجبت عليها الثبات على جرف 
واحد قراءنه حرف واحد ورفض القراءة بالاحرف الستة الباقية ول تحظر 
قراءنه مجميع حردفه على قارئه بما أذن له في قراءته به 

فان قيل وما العلة الي أوجبت عليها الثبات على حرف واحد دون سائر 
الاحرف الستة الباقية» لبت عند رواة الاخبار أنه اجتمع فيغزو افر يجان 
وأزمينية أهل الشام وأه-ل العراق فنذا كروا القرآن واختلنوا فيه حتى كاد 
تكون بينهم فتئة ذركب حذيفة بن اليان ما رأىاختلافهم في القراتٌ الىعهان 
فقال ان النامن قد اختلذوا في القران حتى اني الله لاخش أن بصببهم :مث ... 
ها صا الهود والنصارى من الاختلاف , ففزع عمان لذلك فزءا شديداء '. 
فارسل الى حفصة فاستخرج الصحف امي كان أو بكر أمر زيدا يجعبا- » 
فنسخ منها مصاحفو بعث بها الىالا فاق . وعزم على كل من عنده مصيحف 
عخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن حرقه فاستوثقت له الامة على ذالك 
بالطاعة ورأت فيا فعسل من ذلك الرشد والهداية فتركت القراءة بالاحرف 


نياعت 

الستة الفيعزم عليها امام ا تركئا طاعة منها له ونظرا منها لانفسها وآن 
بعدها اثر أهل مل . حتى درست من الامة معرفتها وعشة | تارهاد 
فلا سبيل ا لدو 2 اءة بها لدورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على 
رفض القزاءة مهامن غير جحود منها اصحتها وصحة شي' منها ولكن نظرا منها 
لانفسها ولسائر أهلدينها , فلا قراءة اليوم لاءسلمين الا بالجرف الواحد الذي 
اختاره لهم إماعهم الشفيق الناصح دون ماعداه من الاحرف الستة الباقية 

فان قال بعض من ضعفت معرفته وكف جاز لهم ثرك قراءة اقرأهموها 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأمرم بقراءتها . قيل ان أمره ايام بذلاك لم 
يكن أمرا يجاب وفرض وانما كان امر اباحة ؤرخصة لان القراءة بها لو كانت 
فرضا علييم أوجب ان يكون العام بكل حرف ٠ن‏ ”اك الاحرف السبعة 
عند من تقوم بنقله الحجة ويقطع خيره العذر ويز يل الشك من قراء الامةء 
وف تركهم فمسل ذلك كذلك اوضح ديل على امهم كأنوا في ااقراءة جما 
مخيرين بعد ان نيكون في ثقلة القرآن من الامة من جب بنقله الححجة يعض 
تاك:الاحرف السبعة . فاذا كان ذلك كذاللك لم يكن القوم بتركهم نقل جميع 
القراءات ااسبع تاركين ما كان علبهم نقله بل كان الواجب عليهم من الفعنل 
مافعلوا اذ كان دلقم دقاء ن ذلك كان هو النظر للاسلام وأهله كان القيام 
بفعل الواجبعلبوم أولى بهم من فعل ما لو فعلوه كانوا الى الجناية على الاسسلام 
وأهله أقرب منهم الى السلامة من ذلاك 

فأما ما 0 اختلاف الم قراءة في رفع حرف وجره ونصيه وتسكين 
حرف ور يكه ونقل حرف الى آخخر مع اتفاق الصورة فن معنى قول النبي 
صلى الله عليه وس أمرت ان أقرأ الرَآنٌ على سبعة أحرف مزل لانه معلوم 


ب 
أن الاحرف محرو !الراك عما.اختافت القراء فيقراءنه .هذا اللنى وجب 
لمراء به كفر الماري به في قول أحد من علاء الاءة 

فان قال لنا قال فبل لاك من عل بالالسن السبعة التي 'نزل بها القرانٌ 
وأي الالسن هي من امن 5 قانا ام | الالسنالستة التيقد نزلتالقراءة 
بها فلاحاجة بنا الى معرفته| لأ.نا لوعرفناها لم نقرأ اليوم مها مع الاسباب القي 
قدمنا ذكرها 


وقد قيل أن حغفسة منها لمجز هوازن واثنين منها لقر يش .وخزاعة 


القول ف البيان 
عنمعنى قول رسول الله صلى اللدعليه وسل أنزل القرآن منسبعة أبواب الطنة 
روي عن أبن مسءوذ عن النني صلى الله عليه ل انه قال كان الكتاب 
الاول نزل من باب واحد على حرف تأحك ونزل لاقزان من سكة ]نوات 
على ةدرف ازجوواء هر وحلال وحرام م و ومتشابه وأمثال » فأحلوا 


حلاله وحرموا حرامه وافعلوا م أمرت به وائتوا عما هنم عنه واعتبروا بأمثاه 
واعملوا محكيه وام نوا انا بمبه وقواوا أ منا به كل من عند ريناء 
وروي عن أي قلابة انه قال بلغني ان التي صلى الله عليه وس قال انل 
القران على سبعة 0 ف مر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل 
ودؤي عن ن أبي بن كدب 1 ا 


ان الله أمرئي أن أقرأً القرانٌ على حرف واح د ققلت رب خذف عن أمي 


قال اقرأه على حرفين فقلت اي رب خفف عن أ “ي ل أن أقرأه على 
ع رق ف سه أزواب من المنة كلها شاف كافت 
وهذه الاخبار متقأربة المعاني 


ل 
فأما ممنى قول النبي صلى الله ويم كان السكتاب الاول نزل على 
00 00 ونزل القرآك على سبعة ة عرف فهوان 00 02 
نب المعزلة على نبي من أنبياء الله صاوات الله عليهم فاها' نزل بلسان 
7 : م الى غير اللسان الذي نزل به كان ذلاك له ا ة وتغسيرًا 
لا ثلاوة له على ما | أنزله ا ل كان دا لالد سعة بأ الا لين 
السبعة تلاه التاللي كان له تاليا على ما أنزله الله لامترجج 0 0 م 
عن تلاك الالسن السبغة الى غيره ها فيصير قاغل ذلك خينعل اذا أصاب معناه 
له مترجما كا كان التالي لبعض السكتب ااني أنزها الله بلسان واحد اذا ثثلاه 
بغير اللسان الذي أنزل به له معرجها لا تاليا على ما أنزله الله به 
ذأارعمى قوله صل الله عليه وسسم ان الكتاب الاول نزل من باب 
واحد ونزل القران من سبءة أبواب فانه صلى الله عليه ونم عن بقوله نزل 


الكتاب الإول من باب وال واه أعم 5 رلك كه أل على من أززله 
من أنبيائه خاليا من المدود والاحكام والخلال والمرام كز بور داود الذي 


اعا هو تذكير ومواعظ ‏ واصميل عسى الذي هو تمجيد ومخامد وخض على 
الصفح والاعراض دون غيرهها من الاحكام والشمرائع وما أشبه ذلك من 
الكتب التى نزلت بعض الماني السبعة التى بحوي يعون كتابنا الذي 
خصس ل به نبينا عمدا صلى أ عليه وس وأمته فم يكن المتعبدون باقامته 
يجدون ارضا اله تعالى ذكره مطلبا ينالون به الجنة و يستوجبون به القر بة الا 
من الوجه الواحد الذي أنزل به كتابهم وذلك هو الاب الواحد.من أبواب 
الجئة الذي نزل منه ذلك الكتاب 

وخص” الله نبينا مدا صلى الله عليه وسلم وأمته.يان | نزل عليهم كتابه 


4ك 
على أوجه سبعة من الونجوه البي ينالون بها رضوان الله و يدركون با الفوز 
بالمنة اذا أقاموها فلتكل وجه من أوجهه السبعة باب من أبواب الجئة الذني 
نزل منه القرآن ‏ لان العامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من 
أبواب المنة وطالب من قبله الفوز بها فالعمل بما أمر الله جل ذكره فيكتابه 
باب من أ بواب المنة . وثرك ما نعى الله عنه فيه باب آتخر ثان من أبوابها 
وليل ما أتحل” الله فيه باب ثالث من أبوابها - وريم ما حرم الله فيه باب 
رابع من أبواما - والاعان يمحكبه الميين باب خامس من أبوامها . والذلء 
لمنشاببه الذي استأئر الله بعلمه وحجب عاءه عن خلقه والاقرار ,أن كل ذلك 
من عند ريه باب سادس من أبوابها ‏ والاعتيار بأمثاله والاتعاظ بعظائه باب 
سابع من أبوابها » لجميع ما في القرآن من حروفة السبعة وأبوابه السبعة الني 
تزل منها مله الله عباده الورضوانه هاديا ول الى الجنة-قائا . اتتعى ما قاله 
الطبري” في ذلك ماخصا 

وقال ابن عبد البر أنكر بعض أهل لعل ان يكون منى سبعة أحرف 
سبع افات لانه لوكان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الامر 
لان ذلك من اغته الي طبع عليها . وأيضا فان عمر بن الخطاب وهشام بن 
جكم كلامم قرشي وقد اختافت قراءتمهءا وال ان ينكر عليه عمر اغته 

القول الثالث أن المراد بالسبعة الاحرف سيع لغاتمتفرقة 
في القرآنٌ لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الالسن . 

والىهذا ذه بأ بو عبيد القاسم بنسلام وثعلب وأبو حاتم السجستاني 
وغبرجم وقال الازهري في التهذيب انه الحتار 

التبيان - / + 


عد ا عه 

وقد اختاف القاثاون بهذا في في تميين السيع فأكثروا فقال بعضيهتم أل 
ذلك وقاعدته .قر ع 3 بنو سعد بن 9 و لأن انج بي ضلى أ عليه وم 
عع فم وهو يخال ف الاسانكنانة وهذ ,ا بلا وتقيقا و زاعة وأسدا وضبة 
وألثافها لقر عم من ك2 وتكرارتم اايبا ب م من بعل هذه كما وقسا ومن .انضاف 
اليوم وسط حز بزة العرب 

وقال قادم بن ثابت ان قانا من هذه الاحرف لقر يش -.ومنها | لكتانة 
ودنها 0 ومنبا 50 بل -.ومنها 0 وم نيا لضية والقافها - وهم 1 ليس لكان 


قد أتى على قبائل مضمر في قراءات سبعة تستوعب اللغات الي 1 ما 

القران وهذه اله هي النى اليها انتبث النصاحة وسامت اغامها من الدخل 
قال 1 حر بن عبد الهو رد د لغات مضر في القران 

لان فيها عواذا . مر عا مثل كشكثة قبس وعنعنة 5-5 فكشكثة قبس 


نهم يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون في جعل ر بك نحنك سر يا ر بش 
محنش . وعنهنة يم امم يقولون فيانعن فيقرة ؤون عد ىالله عن بأني بالتتح ‏ 
و بعضيم نيدل البسين ناء فيقول في الناس النات _ وعدة لات برع بالفران 
عنها » 
وما نقل عن عمان من انه قال نزل القران. باسان مضر معازض ا نقل 
عنه من أنه قال القران نز ل لسان كردن -.وهذا أت عنه لانه من رواية 
قات أل المدينة 

وقال أبو عبيد اللغات السبع مفرقة في القران فبعضه باغة قر بشو بعضه 
بلغة هليل و بعضه باغة هوازن و بعضه باغة العن وغيرثم ٠‏ 


قال و بعض اللغات معد به من بعون 5 0 نضبا 


ع 2 


وجاء عن أبي صالم عن ابن عباس انه قال نزل القرآن على سبع لذات 
نبا هس بلغة العجز من هوازن : وهم 0 قبائل اواربع منهأ سهك بن 
بكر وكان رسول أت صلى اه عليه وس مسخرضها قم 2 بن بكر ونس 


مث مءاوبة وثقيف »6 
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وهؤلاء كلهم هن هوازن . و يقال لهم عليا هوازن » وهذا قال أبو عرو 


ابن العلاء أقصح العرب عليا هوازن وسغلى يم بدني بي دارم قال أبو حاتم 


وخص هؤلاء دون ر بيعة وسائر العرب لقرب' جوارهم هن مولد الني صلى 
الله عليه وسلم ومعزل الوجى قال وأحب الالفاظ والاغات الينا ان يقرأ مها 
لات 2 أدناهم من بطون ممم 

وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس انه قال نزل القرآن بلغة 
الكمرين قيل وكف ذاك قال لان الدار واحدة يعبى ان خراعة كانوا جيزان 
1 يش وسبلت عليهم لفتوم 

وقال أبو حاتم نزل, القرآن بافة قر وش وهيل وتهم الرباب. والازد 
ور بع وهوازن وسعد بن 05 وأنكر ذلك ابن قتسة وغيره وقالوا 1 يؤل 
الثوآن الا بلغة.قر يش.لقوله تعالى وما أزسلنا من رسنول:الا بلسسان ,قومه 

واسنيعد بعض العلاء دلالة هذه الآية على ذلك الا انه عند امعان النظر 
يقبين قوة قول من قال ان القرآن ل ينزل الا بافة قر يش وذللك لامر بن 

أحدها انها اغة اانني صلى اله عليه وسلم 

وااثاني انها أخصح الاذات » ولنذ كر للك شيئا مما قيل في قريش 


وفصاحتبا. قال انن فارسن فى فقه الاغة بت 
/ بن «ارمن في 


. 


ب 01 ممه 


باب القول في أفصح العرب 


أخرن اواطيسن أحد بن مد مولى بي هاثم بقزوين - قال حدثنا 


0 اسن هد 0 عباس الطشي. 0 اسماغيل بن أبي عل ا قال 
أجمع علا نا بكلام العرب والرواة لا شماريم والملء بلفاهم وأيامهم وعبالم 
أن قريشًا أفصح العرب السنة وأصفاهم لغة ‏ وذلك أن الله تعالى اختارهم 
من جميع العرب واختار منهم نبي الرحمة ممد"! صلى الله عليه ول لخم لقريشا 
تدان حدرهه وولاة بنكةه - فكانت وفود العرتمن حجاجها وغيرهم يدون 
الى مكة لاحج ويتحا كون الى قر يش في أمورهم وكانت قر يش تعلموم 
مناسكهم وحكم بينهم » ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها علييم وتسميها 
أهل الله لامهم الصريح من وا إذ عل عل السلام لم تشبهمشائية ول تنقليم 
عن مناسيهم ناقلة - فضيلة هن لله جل ثناوه لهم وانشر يفا اذ جعايم رهط 
ثليه الادنين وعترنه الصالمهن ‏ وكانت قر يش مع فصاحتها وحسن لغامها ورقة 
ألستتها اذا اهم الوفود هن العرب روا ٠‏ نكلامهم وأشعاره أحسن اغاتهم 
وأصفى كلامهم ‏ فاجتمع ما تخير وا هن تلك الاغات الى سللائقهم الي طبعوا 
عليها فصاروا بذلك أفصيح العرب . ألائرى انك لا تجد في كلامهم عنمنة 
غيم ولا عجرفية قس .ولا كشككة :اسل ولا كسكة ريعة ولا الكر 
تسمعه من أسد وقيس مثل تعلنون دا ومثل _شعبر و بعير 

وقال الغراء كانت العرب محضر الموسم في كل عام وج الييت في 
الجاهلية وقريش يسمعون لغات العرب فا استحسنوه من لغاتهم تكلموا به 


كاردا أفصح |اعرب» وخلت اغتهم من مستبشع اللغات ومستقبيح الالفاظ . 


ع : 
ْم ذ كر ما يوجد في اخات غيرهم من مستبشع الاغات كالكشكثة 
والكسكدة والعنمنة وغير ذلك وأطال : : 
وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالالفاظ والمروف :كانت 
قر يش أجود العرب اثتقاء للافصح من الالفاظ وأسهابا على اللان عند 
النطق وأحسنها مسموعاً وأبينها إباثة عما في النفس ء والذين عنهم تقلت الانة 


العر بية وبييم اقندي وعنهم أخذ اللسان العر بي من بين قبائ ل العرب هم قيس 


مر واسف .لات عؤلا: © الى حي خف اأكثر مام جل ريده 
وعم وأسد . فان هؤلا مم الذين عنهم | ل كنر أ ل ومعظدبه ‏ وعليهم 


سكل في الغر يب وني الاعراب والتصر يفند ثم هذا يفصو كبالة وهقن" 
الطائيين. ول عن غبرم من سائر قبائلهم » و بالجلة لم يؤْخذ عن حضري قط 
ولاعن سكان النزاري من كان يسكن اطدراف بلاده الجاورة لسائر الامم 
الذين حوطظم . فأنه لم يؤخذ لامن نم ولا من جذام للجاورتهم أهل مصس 
والقبط . ولا من قضاعة وغسان واياد مجاورمم أهلالشام وأ كثرم نصارى 
يقرؤون بالعبرانية ‏ ولا من تغلب والهمن فأنهم كانوا بالمزبرة مجاورين 
ليونان ولا من بكر لاورمهم لانبط والفرس ولا هن عبد القيس وازدعان 
لاعهم كانوا بالبحر بن خا لطرن لهند والفرس - ولا من أهل اليمن لهالطهم 
لابئد وامبشة . ولا من بنى حنيفة وسكان الهامة . ولام تيف واه لالطاتف 
خالطهم جار اليمن المقيمين عندهم . ولا مر حاضرة الحجاز لان الذين 
نقلوا الاغة صادفومم حيبن ابتَدؤُوا ينقلون لغة العرب قدخالطوا غبرع من الام 
وفسدت ألسلتهم ؛ والذي نةل الاخة والاسان العربي عن هؤلاء واثرتها في 
كتاب فصديرها عاما :وصناعة هم أهل البصزة والكوفة فقط در بين 


أمضار العرب هه 


4ه بد 


وقال المافظ ان حجر الءسقلالي في فتح.الباري في شرح البخاريني 
باب نزل القرآن بلسان قر يش والعرب اقول الله تعالى قرآنا عر بها باان 
0 مبعن : وأما ثزوله باغة قر يش فذ كور في الباب. من قول عمان ٠‏ وقد 
أخرج أبو داود من طر يق كنب الانصاري: ان مر كتب الى أبن مسعود 
ان القرآن نزل بلسان قر بش - فأقرى“ الئاس بلغة قريش لا بافة هذيل » 
وأما عطف العرب عليه فن عطف العام على الخاص لان قر يشا من العرب » 
وأما ماذكره من الا تين فهو حجة لذاكء وقد أخرج. ابن أبي داود في 
المصاحف من طر .بق أخرى عن عمر قال اذا اختلنتم في الافة فاكتيوها بلسان 
مؤمر اه ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان ‏ واليه تنتهي انساب قر بش 
وقيس وهذيّل وغيرم» وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني" معنى قول عمان 
نزل القرآن بلسان قر يش أي معظمه » وانه لتقم دلالة قاطمة على أن جميعه 
باسان قر يش فان ظاهر قوله تعالى انا جماناه قرانا عر بيا انه تزل ميم 


[اسئة العرب . وهءن نعم انه اراد «ذبر دون ربعة أوهادون العِن او كز ندا 


دون غيرهم فعليه البيان ‏ لاز ن اسم العرب ينئاول ابيع تثاولا واحذاء ولو 
ساغت هذه الدعوئ اساغ الاخر 0 يقول نزل با اسان بي هاثم مثلا لانهم 
أقرب نسيا الى اللبي صلى الله عليه وسلم من منائر قر رمن ». فقن أبواشامة 
تمل أن يكون قوله نزل القرآن بلسان قريش أي في ابتداء نزوله ثم أبيح 
ان يقرأ بافة غيرهم كا سبأني تقر بردي باب انزل الذرآن على سبعة أحرف .اه 

وتكيلته ان يقول انه نزل أولا المنان كرتن قل الاحرف السبعة نمنزل 
باقي الاحرف الشبعة اللأذون في قراءتها تسيلا وتيسيرا كا اوتت 


.عهان ان أن عبلى حرف واد رأ أن ار ف الذي نزل القرار نّ أولا با 


سمخ -- 

أولى الاحرف تمل الناس عليه لكونه السان النبي صلى الله عليه ول ولاءله 
من الاولية المذكورة . وعليه يحم ل كلام عر لابن هد أ ينا ته 

وقال يعن ااعلاء ان القران كه ترك بلغة قر يش غير أن قر يشا دخل 
قِ لغتهم هي * هن اغات غيرثم هن قباثل العرب هما اختاروه منها فضار ذلك 
من لغتهم و بذاك يرتقع الخلاف بنن الفر يتين 

ونظير هذا اقول ١‏ قاله ابو عبيد فيالمعر بكااسجلوالقطاءن والجبت 
وذلك ان بعض العلياء ذهب الى انه قد وقع قي القرآن ألثاظ منببا ماهو 


باسان القرس ومنبا 5 هو باسان عيرم كالروم والايثئن 


وأنكر عض العلاء ذلك وأعظم هذا القول وأكيره وقال لبسفي القرآن 
شي* هن كلام العجم وه كله بلسان عر بي قال النّه تعالى انا جعلناه. قرانا 


عر بيا وقال تعالى بلسان عر بي مبين 


وقال ,أب عند والصوات مرذلك عذى والله أعل ذهب فيه تصديق 


القولين جميعا وذلاك ان هذه المروف وأصوطا عحجمية كا قال الفقهاء الا أنها 
سقطت الى العرب فأعر بتها. بألسنتما وحولتها عن ألفاظ المحم الى ألناظها 
فصارت عر بية ثم فزل القرآن وقد اختاطت هذه الحروف يكلام العربفن 
قال انها عر بية فهو صادق ومن قال انها عجمية فهو صادق 

هذا وقد اعترض على القول|اثالث وهوان المراد بالسبعة الاحرف سبع 
لغات متفرقة في القرآن لسبعة احياء م نقبائل العرب مختلفة الالسن بأنالامر 
لو كان كذلك م يقم اختلاف بين التالين لان كل لغة من اللغات السبععند 
القاثلين مهذا القول في كلمة من القران غير التكلمة التي فيها الاغة اااخرى 


ويوضتح للك «رادم قول بعضهم الاغات السيع مذرقة فيالقرآن فبخضه 


-- 5ج عل 
بلغة 0 ريشن ولعضه ‏ بلغة هذيل و بعضه بلغة هوازن و بعضه باغة الون وغيرمم 
دع لذت سد دين عدن اكد ر هه وكأن القائلين ب بهل عمزوا 
النظر ف مورد قول الي صلى الله سل ان هذا القران انزل على سبعة 
ارفك فاقرؤوا ماتيا ملهةء وهذا الاعتراض أورده الطابري وقد ذكرنا” انها 


| قاله في ذلاك على طريق البسط 


القول الرابح ' ان المراد بالسبعة #الادرف سبعة ة أنواع ا 
الكلام كا ل نوع منها جز+ من أجزاء القرآن وقد اختاف القائلون به في تعيين 
السبعة ‏ والمثهور في ذلك قول من قال :١‏ نها أحر ونعهي وحلال وحرام وتحكم 
ومنشابه وأءثال واحتجوا على ذلك ا روي عن أبن مسعوذ عن الني طلى 
ا عليه دم انه قال كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حرف : 

واحد » ونزل القرآنٌ هن سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال 
وحرام وم ومأشابه وأمثال. قأحلوا حلاله ‏ وحرموا حرامه ‏ وافعلوا ما أمرثم 


0 يم عنة ٠.‏ واعتيروا بأمنا ثاله واعملوا يمحكيه 1 نوا عنثا به وقولوا 


به كل من عند ربنا ع ع وغيره 
مر في تح الباري قال ابنعيد البر هذا حديث لارشبت لانه منرواية 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ول يلق ابن مسعود وقد رده قوم 
من أهل النظر منهم أبو جعفر أجد بن أبي عران» قلت واطنبالطري في 
مقدمة سيره في اارد على من قال به . وحاصله انه يستحيل ان جتمع في 
الحرتف الواحد هذه الاوجه السبعة » وقد صحح الحديث المذكور ابن حيان 
والحام وف تصحيحه نظرلا نقطاعه بن أي سامة وان مسعود . وقد 0 


الميقي هن وجه آخر عن الزهري عن أني سلءة مرسلا وقال هذا مرسلجيد 


الام هده 


م قال ان صح فعتى قوله في هذا الحديث سبعة أحرف أي سبعة أوجه كا 
فسرت في الحديث ‏ وليس المراد الاحرف السبعة الني تقدم ذحكرها في 
الاحاديث الاخرى لان سياق تلك الاحاديث يأبى حمابا على هذا بل هي 
:ظاهرة في ان المراد ان الكلمة الواخذة تقرأ على وجهين وثلائة وأر بعة 
الى سبعة مهو ينا وتيسيراء والشي٠‏ الواحد لا يكون حراما وحلالا في حالة 
واحدةه : 

وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف لان هذه لاتسمى أحرفا وأيضا 
فالاججاع على أن التوسعة ل :2 تقع في بحر يم حلال ولا في نحليل حرام ولاني 
تغيير شي' من أي الك 

وقال لادردي هذا لقول خأ لانه صلى الله علي وس أشار الى جواز 
القراءة بكل واجد من المروف وابدال حرف يحرف فاجع المدامون علق 
تحر يم ابدال آبة أمثال بآية أحكام » وقال أبو شامة يحتمل أن يكون التفسير 
اللذكرر للابواب لا الاحرف أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
ولقنانة أيأ: أزله الله على هذه الاصناف م يقتصز منها عل صنف واحد كفيره 
ان الحم ؟ وقد اوردنا في اثناء بيان القول الثاني ما قاله ااطبري في عق 
هذا الحديث وما يتعاق به ملخصا 

وهذه الاقوال الار بغة هى أشبر ماقيل في معنى حديث أنزل القرآن 
لسعة اعرف واطررها القولالاول فغو أن اراد بالسعة ادرف سيعة 


أوخة بقع الاختلاف بها في القراءة مع عدم التضاد في المنى 


وقال بعض العاماء ان الم راد بالسبعة الاخر يم قراء ءات وحكي عن 


الخايل بن حك وامتضمية عضوم جدا وكأنهم لشعر بأنه ععنىالقول الاول 
التبيان - ,/ 


فير أنه عبرعنه بعبارة أخرى 

القول الاممسى :ن المراد بالسبعة الاحرف سبعة أوجه في 
خوائم الآي مثل سميعا حكيا وعاما حكيا 

ودليل القاثاان به ما زوي عن ن ألو ي صلى الله عليه وسل أنه قال أنل 
الم رآ عل ع أحرتء إن قلت خفورا رحا أوقلت عزو بزا حكي.| اله 
كذلك ما انم آية رحجة بانة عذاب أواية عذاب بابآرهة وقال 0 
عبد النراء نما ازاد بهذا ضرب امل لاحروف الي نزل ل القرآنٌ عليها أنها معان 
متفق مغبومها تلت مسووعبا لا يكون في ذي* منها معرى وضده ولا وجه 
يخااف معبى وحه خلافا ينغيه ودضاذه كاارحمة الم بي هي خلاف العذاب وضده 

وقال بعض العلماء هذه السبعة انما هي سبعة 2 في أسهاء م 0 
واذا صححت هذاه الرواية حلت على أنه ما نستع . فانه لا يجوز لاناس 
بيدلا امما لله خيرم ما ايوافق معناء أو يخالته 

0 عض الحناظ ينكرصحة 000 ذانه قال في اثيات ماذهب 


ليه من ن عدم جواز اارواية بالمعنى : وبرهان ذلك ان النبي صلىاللّه عليه وسل 


العراء بنعازب دعا وفنه ونبيك الذي أرسلت. فلا أراد اليراء انيعرض 
ذلك الدعاء على الني صلى الله ء عليه وس قال ورسولك الذي أرسلت ققال 
الج ي صل اله عليه وسل لا ونديك الذي أزسات » فأمره عليه السلام أن 
لا يضع له لعثلة رشول في موضع لؤفلة ني وذلك <ق لايحيل مءنى وهو عليه 
السلام رسول وبية فكف يسوغ لاجهال المغئلينا ن يقولوا انه عليه السلام 
كان يجنز أن إبوضع في الآران مكان عز بز عَم ورم أو سميع عا ع 
وهو كنع من ذلك في دعاء ليس قرآنًا اه يقول يرا عن نبيه : ما يكون 


6ج عت 


لي أن أبد له من ثلقاء نفمبيء ولا تبديل أ كثر من وض عكلمة موضع أخزئم 


القول السااسس انراد بالسبعةالاحرف سبعة أوجه. 

أحدها التذ كير والتأنث كقوله ولا يقبل منها شذاعة . ولا تقبل 

الثاني الججع والتوحيد كقوله والذين م لأ ماناتهم . ولأمائتهم 

والثالث الاعراب كقوله ذوالعرش الجيد والمجيد 

2 

والرابع التصر يف كقوله يمكنون ويعكفون 

والخامس اخت_لاف الادوات مثل لكن بالتخفيف والذْك_ديد كقوله 
ولكن ار ولك البر 

والسادساختلاف اللغات في نحو المد والقعس - والهيز وتركه. والامالة 
والتفشم ‏ والادغام والاظهار 

السابع تغيير اللفظ من المتتكلم الى الغائب وحو ذلك كقوله ندخله 
ويدخله 


القول السابع ان الراك بالسيية الابتري سسية أوة في 
أداء التلاوة وكفية النطق بالككيات اانيفيها منأدغام واظبار وتنخم وترقيق 
وامالة واشباع ومد وقصر ونشد يد ونيف وتايين لان العرب كانت مختلفة 
اللغات في هذه الوجوه فيسسر الله عاييمليقرأ كلانسان با يوافق اغته ويسول 
على لسانه . وحكي هذا القول عن القراء 
والاقوال في هذه الألةكثيرة وغاليها بهيد عن الصواب وكا نالقائلين 
بذاك ذهلوا عن مورد حديث أنزل القران على سبعة احر ف فقالوا ما قالوا 
وقال الحافظ ابو حاتم بن حجان البسي” : اختاف اهل المل في معقى 


5 
الاحر ف السبعة على خمسة وثلاثين قولا فذكرها ومن نذحكر منها ار بعة 
عشر قولا 0 

الاؤل - زجر وأهر وحلال وحرام و ومنشابه وأمثال 

الثاني وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأكال واحتجاج 

اثالث محم ومنشا به وناسخ ومنسوخ وخصوص وموم وقصصس 

الرابع سبع جهات لابتعد اها الكلام . لنظ خاص” أريد به الخاص- 
ولفظط عام أريد به العام ولفظ عام اريد به الخاص ‏ ولفظ خاص أريد به 
العام ولفظ يستغني بتعزيله عن تأويله ‏ ولفظ لايم فتبه 'لا العلاء ‏ ولفظ 
لابعل معناه الا الراسخون في ال 

امس اظهار الر بو بية واثبات الوحدانية . وتعظي الالوهية . والتعبد 
لله ومجانبة الاشمراك ‏ والترغيب في الثواب . والترهيب من العقاب 

السادس ‏ سبع لغات منها حمس في هوازن واثنتان لس ثر العرب 

السابع ‏ سبع اغات متفرقة جميع العرب كل حر فن منها لقبيلة مشبورة 

الثامن ‏ سبع اغات ‏ اغة قر يش - ولغة ليون ولغة حرم ولغةهوازن ‏ 
وافة لقضاعة ‏ ولغة اميم ولغة لعليء : 

التاسم ‏ لغة الكتبين كمب بن مرو وكمب بن لوي وللها سبع لذات 

العاشر اللغات الختلفة لاحياء العرب في معبى واحد مثل هلم وهات 
وتعالى وأقبل 


الحادي مر وامالة وفتح 0 وهم ومد وقصر 


اثان عث لا فى أناء الرب مثل الغفور الرحيم السميع البصير 


لع اليم 
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الثااك عشر هي | به فى صئات الذات وانة تفسيرها في ١‏ لخر 


وآية بيانها في السنة الصحيحة ‏ وائة فيقصص الانبياء والرسل تعن 


الاشياء وائة في وصف الحنة ار 

الرام عض انها انه فر بات الصانم ‏ وآية في اثيات وحدانيته ‏ واية 
في اثبات مناته وآ في اثبات رسله :داة في اثبات كبد. وايافي نثيات 
الاسلام ‏ وآية في | بطال الكثر 

وقد أوردها الحافظ جلال الدين بأسرها في الاتقان تم قال قال ابن 
حبان فبذه مسة وثلاثون قولا لاهل الم واللغة في معنى انزال القران على 
سبعة أحرف وهي أقا قاويل يشبه بعضها بعض كما محتملة و بحتمل غبرها وقال 
الشرف المرمي" : هذه الوجوه أ كثرها متداخلة ولا أدري مدتندها ولا 
عن قات ولا ادري لم خص كل واحد غنيم هذه الاحرف السبعة يما ذكر 
مع اكاب موجودة في القرآن فلا أدري مءنى التخصيص ‏ ومنها أشياء لاأفهم 
معناها على المقيقة ‏ وأ كثرها معارضة حذيث عر وهشام بن حك الذي في 
الصحيح ‏ فانهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه وانما. اختلفا في قراءةحروفه » 
وقد ظن كثير من الم لعوام” ان المراد يها القراءات السبع وهو جهل قبيح ه.؛ 

وقال رن بن ان انحوي هذا الحديث من امكل 
الذي لايدرى معناه لان الحر ف إصدق لغة على حر ف الطجاء وعلى الكلفة 
وعلىالمعنى وعلىالمهة ‏ وتحا نحوه الحافظ المذ كور في<اشيته على سنن النسائو” 
حت قل بوه وه لدو أذ هذا لقرار اول عل سفة اعرف قر اراد 
به أ كثر من ثلائين قولا حكتها في الانقان » واختارعندي انه من المتنشابه 
الذي لا يدرى تأو يله ه 


مت 


وقد أفاضفي ببان معنا كثير من الفقبا٠‏ والقراء وأهلالتفسير والحديث 
والكلام وغبرم حى ان بعضهم أفرده بالتصنيف منهم العلامة عبد الرحمن 


المعروف بأبي شامة وهو جدير بذلك 

وقد رأيت ان أورد هنا على طر يق التلخيص بعض ماذ كره بعض العاياء 
الاغلام في ذلك لاشهاله على شيء ا لم يذكر من قبل 

.0 
قال بعضبم اختاف الناس في معنى قول النبي عليه السلام ان هذا القرآن 

انزل على سبعة أحرف . فاقرؤُوا ماتبسر منه . فقيل ان ذلك في الذي يقال 
عل مكمه اوح كاقا وخره 

وذتم قوم أن كل كامة تتاف القراء فيها فانها على سبعة أوجه و يعرف 

بعض الوخجوه بمجيء الخبر . ولا نعرف البعض منها اذا لم بأت بها خير 

وقال قوم ظاهر الحدنث يوجب ان يكون في القرآن ما قرأ على سبعة 
أوجه . فاذا وجد ذلك في كلمة أو كامتين تم معنى الحديث 

وذع قوم ان اراد به انه أنزل على سبع اذات ويرد عليه ان لغة عبر 
وابي” وابن مسعود كانت واحدة وقراءمهم مختلفة ‏ وفي ذلك نظر - لانلغتيم 
ليست واحدة في كل شيء ‏ فان ما استعملته قر باش ومنهم عمر وما استعملته 
الانصار ومنيم أفي. وما استعماتة هذيل ومنهم ابن سعود قد تاف ء وذلك 
النخو من الاخثلاف هو الاختلاف في كتاب الله 

وقد اختلف في القبائل الب بع الي أنزل القرا أن بلا مها فقي ل كلها مز 
قبائل مضتر وقيل غير ذلك 

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو العباس المبرد: ان عرت الهِن من 


3هعةت- 
القبائل التي انزل القرآث بلغامهم والظاهر ان ذناك انا هو فها استعمله أهل” 
الحجاز من اغة أهل العن ١‏ 

وقال قوم يو خوك أن ال رآنُ أ ززل على سبعة أوجه من اللنات 
والابعراب » ومن تأمل أوجه القراء ءات وجدها سيعة م 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إهد تفسيره لاسبعة الاحرف بسبعة 
أوجه يجوز أن يقرأ كل وجه منبا : وليس المراد أنكل كلمة ولا جملة منة 
تقرأ على سبعة أوجه بل المراد أن غاية ما انتهىاليه عدد القراءات في الكامة: 
الواحدة الى سبعة » فان قيل فانا جد بعض الكلات يقرأ على أ كثرمن 
سبعة.أوجه ‏ فالمواب أن غالب ذلك اما لايثبت الزيادة واما أن يكون من 
قيدل الاختلاف في الاداء كم ني المد والامالة وحوهاء وقيل ليس المراد 
بالسيعة حقيقة العدد بل المراد التسبيل والتس_ير. ولفظ السبعة يطلق على 
ارادة الكثرة في الأحاد. وا يطلق لنظ الدبمئن في المششرات والنبماثة في 
الثين ولابزاذ المدد الممين والى حذذا جنح عياض ومن تبمه وذ كر القرطية 
عنابن حبان أنه باغ الاختلاف في معنى الاحرف السبعة اليهسة وثلاثين 
قولا وم يذكر القرطي منها سسوى خجسة وقال المنذري أ كثرها غير ختار ول 
أقف على كلام ابن حبان بعد تنبعي مظانه من صحيحه وسأذكر ما انتعى 
الي من أذوا ال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود ان شاء اله تعاللي 
ف آخر هذا الباب وقال بعد ذكره اقول النبي عليه السلام فاقزؤوا ما تيسن 
منه أي من المنزل : وفيه اشارة الى المسكمة في التعدد المذكور وأنه التيسير 
على القارى' ‏ وهذا قَوَي قول من قال المراد بالاحرف تأدية المدنى باللنظط: 


الأرادف ولو كان من اغة واحدة لان اغة هشام وكذلك عرانة قر يش وهم ّْ 


ذلك فقد اختلنت قراءمهما . ننه على ذلك ابن عبد البرء ونقل عن أ كثر 
أهل الم أن هذا هو لزاه بالاحرف السبعة » وذهب أبو عبيدة واخرون 


ال 3 المراد اختلاف اللغات وهو اختيار ابن عطية وتعقب أ لغات 
العرت ١‏ كبر من سنة زاح ابأ للزاد افمدا 
وقال!ا وقالابو حائم السجستاني نل الم أن بلغة قريش وهك ل وتم الر باب 

والأزد ور بيعه ة وهوازن وسعد بن د بكر واساتكره ابن قتبة ا بقوله 
تعال وما أرسانا من رسول لذ بلسان قونه ‏ فعلى هذا تكون الاغات اأسبع 
في بطون قريش ‏ وبذلك جزم أبو علي الاهوازي” 

وقال أبو عبيد ليس المراد أنك لكامة تقرأ على سبع لغات بل الاغات 
السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة قر يش و بعضه باغة هل ل وبءعضه اغة هوازن 
و بعضه باغة اليمن وغيرمقال وبعض |للغات أسغد به من بض وأ كار نصينا 

وقيل نزل بلغة عضر خاصة لقول عمر نزل القرآن بافة مضن 

وعين بعضهم فيا حكاه ابن عبد اأبرالسبع رن مضر د هذيل 
وكنانة وقيس وضبة وتم الر باب وأسد بن خزيمة وقريش - فهذه قبائل 
مضر تستوعب سبغ افات 

وقسل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال أنزل القرآن أولا بلسان 
قريش ومن جاور من العرب النصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بافاتهم 
الي جرت عادمهم باستع الها على اختلافهم في الالفاظ والاعراب . ول يكلف 
أحد منهم الانتقال من لفته الى لغة أخرى لامشقة ولا كان فيهم من الجية 
ولطلب تسهيل فهم المراد ‏ كل ذلاك مع اتثاق المعنى - وعلى هذا يتتزل 
اختلافهم في القراءة كا تقدم وتصوزيب رسول الله صلى الله عليه وس كلا 


د اق كن 

منهم ء قلت: وتنمة ذلك أن يقال ان الاباحة المذكم رة م تقع بالنشعي أي ان 
عن بغير الكلمة بمرادفها في لفته بل المراعى في ذلك السماع هن رسول 
الله صلى الله عليه رس وايشيرا لى ذلك قول كل منع ز وهشام في حديث 
الباب أقرأني النني صلى الله عليه سس - لكن نت عن غير واحد من الصحابة 
اله كان يقرأ بالمرادف ولولم يكن مسموتا له ومن ثم أنتكر عبر على ابن 
مسعود قراءنه عنى حين أي حنى حدن - وكتب اليه ان القرآن لم ينزل بافة 
هذيل فأقرى' الناس بلغة قر يش ولا تقرمهم بافة هيل , وكان ذلك قبل 
أن جمع عنهان الناس على قراءة واحدة , قال ابن عبد البر بعد ان اخرجه 
من طريق أبي داود بسنده يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار 
لا أن الذي قرأ به بن مسعود لايجوز» قال واذا أبيحث قراءته على سبْعة 


أوجه أنزات جاز الاختيار فيا أنزل ؛ قال أبو شا مة ويحتمل أن يكون مراد 
عرثم عثمان بقولها نزل بلسان قريش ان ذلك كان أول نزوله م ان الله 
تعالى سهله على الناس لز للم ان يقرؤوه على لغاتمهم على أن لا ييخرج ذلك 
عن لغات العرب لكونه بلسان عر بي مبين ‏ فأما من أراد قراءنه من غير 
العرب ذالاختيار له أن يقرأه بلسان ق ريشن لا نه الاولى ‏ وعلى هذا نحل 


ما كتن يه عا ان معود لان ج اللغات بالنسبة الى غير العر بي 
9 0 2 


مستوية في التعبير فاذاً لا بد من واحدة فلتكن بلفة الني صلى الله عليه وسلم 
أما لسري الجبول على لفنه فلو كف قراءنه بلغة قر بش لمسرعطلي التعحول 
مع إباحة الله له أن يقرأه باغته - و يشير الى هذا قوله فيحديث ألي ي 5 تقدم 
هون على أمتي وقوله ان أمي لامطيق ذلاك وكا نهد ام ىعند السيع أعلمه 


أنه لاتحتاج لنظة من ألفاظه ال لكر تن تك العدد.غاليا » وليس المراد 
التبيان -- 9 


2 
كا تقدم انكل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجة . قال ابن عبد البر وهذا يمع 
عليه بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه الا 
الثيء القايل مثلعبد الطاغوت . وقد أ نكر ابن قتبية أن يكون في القرا نكامة 

تقرأ عبل سبعة أوجه ‏ ورد عليه ابن الانباري مثل عبد الطاغوث - ولا تقبل 
لم أفٍ وجير يل » ويدل على ما قرره ايه | نل يسان :قر يدن م سمل 
على الامة أن يقرؤوه بغير لسان قريش [ ان] ذلك [ وقع ] بعد أن كثر 
دخول العرب في الاسيلام فتدثيت ان ورود التخفيف بذِلكككان بعد الهجرة 
ا تقدم فى حديث أبي بن كنب أن جسبريل لقي النبي صلى الله عليه وس 
وهو عند أضاق بى غذار فقال ان الله مرك لق تقرى' أمتك القرآن على 
حرف فقال 4 لله معافانه ومغفرته فان أمتي لا تطيق ذلك . الحديث ‏ 


وَأضاةٍ بني غفار هي بفتح الهمزة والضاد المفجمة يني همزواخزه تاء نت هوه_-آنقع 
اما كالذد ير ب وججهه ينا كيصا وقيل بالمد وإطمن مثل أاء وهو موضم المدءئسة النبوية 
إينسب الى يني غفار بكسر المعجمة وتخقيف الفاء لايم تزلوا عئده »© 


وحاصل ماذهب اليه هولاء أن مءنى قوله أنزل القرآن علىسبعة احرف 
أي أنزل موسعا على القارى" ان يقرأه على سبعة اوجه أي يقرأ بأي حرف 
أراد منبا على البدل من صاحبه كأ نه قال أنزل على هذا الشرط أوعلى هذه 
التوسعة. وذلك لنسبيل قرا *نه اذ لوأخذوا بأن يقرؤوه عجرف واحدّاشق 
عليهم كا تقدم ‏ قال ابن قتدبة في أول تفسير المشكل له : كان من تيسير الله 
ان أمر نبيه ان يقرأ كل قوم بلغتهم . فاهذلي يقرأ عتىحين يريد حتىجين. 
والاييدي يقرأ تعلمون يكسر أوله . والغيمي مهيز . والقرشى لامهمز ء قالواو 


أراد كل فريق منهم أن يزول عن لفته وما جرى عليه لسانه طلا وناشعا 
وكلا لشق عليه غابة المشقة فيسر عليهم ذلاك ينسه . ولو كان المراد ان كل 
كلمة تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا أنزل سبعة أحرف . واما المراد ان يأني 
في الكامة وجه او وجوان او ثلؤثة .او ا كران سبعة ؟ وقال ابن عبد العر 
انكرا كبر اهل العم ان يكون مءنى الاحرف اللغات لما تقدم من اختلاف 
هشام ور واغتها واحدة ‏ قالوا وامما المعنى سبعة اوجه من المعاني المتفقة 
بالالناظ الحتلنة نحو أقبل وتعال وهل ثم ساق الاحاديث الماضية الدالة على 


اتتهى ما أردنا تقله من فتح الباري ملخصا 


حجن يح يدس ب 


الغسك الرايخ 
00 وترتببه 
كان الم رن نزلث 2 اوكان الدد ِي صلى ا 000 يأ ربكتابة 
ما نزل منه 0 كر من الصحابة ختظلونه في صدورم غير أنه ليك ن في 
عهده جموعا في موضع واحد 


فلا حدثت وقعة العا أمة وقتل 0 ا من القراء وكان ذلك 5 هد 


أبي بكر الصديق خذي ان يذغب شي من القرآن ان لم مجمع في موضع 


وأحد فاعر بأن يجمع في الصحف - 

و بزل الامر كذلك الىان اشتذ الخلاف بين كثير من الناس في بعض 
أوجه القراءة وأنكر عضهم على بعض وذلك في عهد عمان فأمر بنسخ تلك 
لمحت ف امساح دار : اك بإحان ق كن وارع ل :لل كل فى 
عصحف ما نسخوا وعزم على الناسن ان يتركوا القراءة بالاوجه الختلفة التي 
رخص لهم فيها في ابتداء الامر تسهيلا علهم وان يقتدمروا منبا على الوجه 
الارجح فواققوه على ذلك ورأوا السداد فها فعل 

ولنذ 5 ماقل في هذا الامر: نت 

روئ البخاري فيحيحه عن ز بد بن تابت أنه قال أرسل إلى أبو كر 
مقتل أهل الهامة فاذا عمر بن الخطاب عنده ‏ قال أبو بكران عبر أاني ‏ 
فقال ان القتدل قد استحر يوم العامة بقراء القرآن ‏ واني أخثى ان يستحر 
القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القران - واي أرى ان تأمر بجمع 


0 
القرآن . قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عابه وسل . 
قال عر هذا والله خير. فلم ؛ يزل عر براجمني خى شرح الله صدري اذيك . 
ورأيت في ذلك الذي ال ةا لوي انلك رجل شاب عاة قل 
لانتبمك وقد كنت تكتتب الوجي ارسول الله صلىالله عليه ول تيع قر أن 
فاجمعه ؛ فوالله لو كاذوتي نقل جبل من المبال ما كان أثقل علي مما أمرني به 
من جمع القران .قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله زسول الله 8 اله عليه وسطل 
قال هو وله خير فلم بزل أن بكر يراجءني <ي شرح انّمصدري اذي شرح 
له صدر أب بكر وعمر فتتبعت القرآن أججعه من العسسّب والنّخاف وصدور 
الرجال ‏ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي + زعة الانصاري لم أجدها 
مع أحد غيره . لقد جام رسول + من أنفسكم عزيز عليه ما عثئم - حتى خائمة 
نراءة » فكانت الصحف عند أن بكر <نئ توفاء الله .ثم عند 3 انه لم 
عند حفصة بنت عر 
وأخرج ابن أبي داود من طريق 6 شام بن عرؤة ع ن أبيه ان أب ١‏ بكرقال 

لعدر واز بد اقعذا على باب المسجد د قن داءك] بشاهدين على شيء درك 
كتاب الله فا كتياه » رجاله ثقات مم انقطاعه , قال 1 0 0 المراد 
بالشاهدن الحفظ والكتاب » . وقال السخاوي في حمال القراء :. المراد اهما 
إشبدان عَنى ان ذلك المكنوي كنب بين ندي ره ار الله عليه وس 
أوالمراد أنهما بشودان علىان ذلاك من الوجوه التي نزل بها القرآن قال أ بوشامة 
وكان غرضهم أن ا الاهن عبن ما كتب بين بدي اله عمل اله 
ل قال ولذلك قال يعر سورة اقرية | أنيداها 


6 
ابة 


بره أي لم أجدها مكة وبة مع غيره لانه كان لا يتكتهي فى بالحفظ.دون الكتا 


لاسي 


وقال الامام أبوعبد الله الحارث..بن أسد الحاسبي في كتاب فهم السئن: 
كتابة القرآن ليست بمحدثة فانه صلى الله عليه وس كان يأمر بكتابته ولكنه 
كان مفرقا في الرقاع والاكتاف والعسب فائما أمر الصديق بنسخها مره 


مكان الى مكان جتمما . وكان ذلك نزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله 
صلى الله علب سه ول ف ها القرآن متنشر لجمعها جادع ور بطما خنطد د إلا 
يضيع هنها ثي شاع قال : فان قبل كيف وقعث الثقة بأضحاب | رقاع وصدور 
الرجال قيل لا نهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا 
تلاوته مه ن الي صلى اللّه عليه يه وسلم عشرين سنة فكان تزوير ما ليس مله 
دوا واعا كان الخوف من ذهاب 5 َي من صحفة : 
وقد تقدم في حديث زايد أنه جع القرآن من لع واللخاف وفي 
رواية والرقاع - وف اخرى وقطع الاديم ‏ وف أخرى والاكتاف . وفي أخرى 
والاضلاع ‏ وفي أخرى والاقتاب > 
وال ل عسيب.وهو بريد النخل كانوا ,كشّطون الوص .ويكتبون في الطرف 
الريض» واللخاف بكر اللام وحاء ه٠جمة‏ خفيفة “آخره فاء » جم خفة ينتج اللام وسكون 
الخاء وهي المجارة الدقاق » وقال الطابي صفائيح الحجارة » والرقاع جم رآعة وقدتكون 
ن جلد أو ورق'أو كاقد » والاكتاف جم كتف وهو العم الذي ١‏ لمن أو العا + 
0 م د شك ب الذي وضع على ظرى 
ابس ارك ١‏ فليم 


وروى ابن وهب في موظأه عن مالك عن ابن شباب عن سالم بنعيد 
اله بن عمر أنه قال جمع ابو بكر القرآن في قراطيس - وكان سأل زيد بن 
ثابت في ذلك فأنى -ىّ استعان عليه بعمر ففعل » وفي مغازي موسى بن 
عقبسة عن ابن شهاب قال لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف 


دب 

ان يذهب من القرآنٍ طائفة . فاقبل الناس ا كان معهم وعندمم جتى جمع 
على عبد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن. في الصحف 
وهذا كله أصح ما وقع في رواية عمارة بن غزية أن زيد بن ثاب تقال ذامري 
أبو بكر فكتبته في قط الادبم والعسب . فلا توفي أبو بكر وكارن جمر 
كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده , وابما كان في الاديم والعسب 
أولا قبل أن بجمع في عبد أب بكرنم جمع في الصحف في عبد أبي بكر كا 
دلت عليه الاخبار الصحيحة المترادفة 

وهذا هو الهع الاول , وأما الجبع الثاني فتدكان في عبد عثمان فانه أمر 
بنسخ تلاك الصحف في المصاحف وترتيب السور فيها على الوج-ه المشبور 
الممسداول » وأرسل الى كل أفق بعصحف » وحدل الناس على القراءة بوجه 
واحد تلافيا لما نشأ في ذلاك الوقت من الاختلاف في القراءة » 

روى البخاري" في صحيحه عن أنس أن حذيفة بن الهان قدم على 
عمان وكان يغازي أهل الشام في قتتم أرمينة وادر يجان هم أهل العراق 


فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة- فقال جذديفة لمثمان يا أمير المؤمنين ادرك 
هذه الامة قبل أن يختلذوا فى الكتاب اختلافف آليهود والنصارى ؛ فأرسل 
ان الى حنضة أن أرسلي الينا بالصحف ننسخها في المصاجف ثم نردها 


النك ؛ فارسلت با بحئضة ان ,عمان فار زديل بنثابت وعبد الله بن اأن بير 


وسعيك بن العاص وعبد اارمن بن الحارث بن هشام فنسخذوها في ا مصاحف 
وقال عثمان لارهط القرشيين الثلاثة : اذا اخلقم أنه وزيد بن ثابت فى 
شيء من القران فا كتيوه بلسان قريش » اما نزل بلسائهم . فتعلوا . حتى 
اذا أسخوا الصحف في المضاحن رذ ءهان الصحف الى حئصية « فأرسل 


#ارا ست 

الى كل أفق عصحف من ليخوا - وأمر با سوا من القرآ في كل صحيئة 
أو مصحف أن حرق همه 

وزوي عن ز ند أنه قال فقدت آية من الاحزاب حين تسخنا المصحف 
قل كنت سمع رول 0 مَلَالله عليه سم هر ا وَالعَسناها فوجدناها مع 

زعة بن ات الخرضا ري : : من الوه مذين رخال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فألمتناها في سورتها 3 المصحف هم 

قال الحافظ ابن ححر كل ذلك فق اواخر سنة ادبع وعشر تن 
وأوائل سنة حمسن وعشر ان وهوالوقت الذي 5 أهل التاريخ أن أرمينية 
در قية 

وأخرج ابن أني دأود - دن منطريق أبي قلاية انه قال لما كان 
في خلافة ان * المعل ة الرخر 0 - قراءة 0 0 


ا 0 اث عندلي لفون 2 ا 7 ا 
أكل اخخلافا © فكا نه والله أعل ل اءه حديقة 1 55 أعل الامصار 
تحقق عنده ناظنه من ذلك وزأقنالاء ولخدا سرك عافد عا اخزنية 

وقد جاء اء ان مان انما فعل ذلك بعد ان استشار الصحابة - أخرج ا بن أي 
داود باسئاد صحيح من طر يق سو يد بن غفلة قال قال على" لاتقولوا في عمان 
الا خيرا - فو اللهمافعل الذي فمل في المصاحف الاعن ملا منا ‏ قال ماتتولون 
في هذه القراءة فقد بلغي ان بغضهم يقول ان قراءبي خير من قراءنك وهذا 
يكاد يكون كثرا ‏ قلنا فا ترىقال أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد - 


فلا تكون فرقة ولا اخثلاف قلنا فنعم مارأيت 


انا 

قال ابن الثين وغيره : الفرق ببن جع أبي بكر وججع عمان ان جمم أبي 
بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لانه لم يكن مجوعا 
في موضع واحد جمعه في صحائف مرتيا لآ ات سوره على ماوقفهم عليه الني 
صلى الله عليه وس » وجمع عثمان كان ماكر الاختللاف في وجوه القراءة حتى 
قرأوه بلغاتهم مع اتساع الاغات فأدى ذلك الى تخطئة بعضهم بعضا لخشي 
من تفاق الامر فيذلك فنسيخ تلك الصحف في مصحف واحد عرتبا لسورء 
واقنصر من سائر اللفات على لفة قر بشن محتجا بأنه نزل بلغتهسم وان كان 
قد وسع في قراءنه بلغة غيرمم رفعا احرج وا المشقة في ابتداء الامرء فرأى 
ان الحاجة في ذلك قد انتبت فاقتهمر على لغة واحدة 

وقال القاذي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في الانتصار : ل يقصد 
عمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآنٌ بين لوحين ‏ وانما قصد جمعهم على 
القرا «ات الثانة العروفة عن الذي صلى الله عليه وس وألفاء ما ليس كذلك ‏ 
ا ا ولا تأويل أثبت مع تغزيل ولا 


منسوخ لاوثه كنب مع مثبت ل قراءننه وحنظطه 0 
دخول الفساد والشببة على من يأتي بعد 


وقالالمارث المحاسبي : والمشهور عند الناس ان جامع القرانعمان وليس 
كذلك . أنها حمل عمان الناس على القراءة بوجه واحذ على اختيار وقع يينه 
وبين من شهده من المهاجرين والانصار ا خشي اافتنة عند اختلاف أهل 
العراق والشام في حروف القراءات ‏ فاما قبل ذلك ققد كانت المصاحف 
بوجوه من القراءات المطلقات على المروف السبعة الي انزل القرآنٌ بهاء فأما 
التبيان ١‏ (9, 


ساحن سدسم 


السايق الى جمع الجلة فهو الصديق زذي الله عنسه د روي عن علي رضي الله 
عنه اله قال : وحم لله أبا بكر هو أول من جمع [كتاب الله ] بين الاوخين» 
و حنج الصحابة في أيام أي بكر وعمر الى جمعه على الوجه الذي جمعهعمان 
لانه لم يحدث في أيامهما من ن الخلاف ماحدث في أيام عمانه ولقد وفق لامر 


3 ورفم الاختلاف وجمع الكلية وأراح الائة ‏ قال :وهذا لم يذكر عليه 
احد ذلك بل رضوه وعدوه 00 و 00 علي : أو وليت ما ولي عمان 
ل بالمصاحف 4 اعمل بها 9 اتتهى ماخصضا 
وقد اختاف في عدة المصاحت الني أمرعمان بكتابتها والمثهور أنها كانت 

هة إرسزة 5 بعة منها :الى الافاق وأمسك عِنْده واحدامتها 

وقال أبو عبرو الداتي في القنم أ كبر العلاء على انبا كانت أر بعة أرسل 
واحدا ا للكوفة وا للمصرة ا للشام وترك واحدا عندهة 

وقال ابن أبي داود 0 حاتم السجستاني يقول حكتب سبعة 
مصاحف فأرسل ال مكة والى ل لس ام والى الههن والىَ |/ لبحر بن والى البدمرة 
والى الكوفة وحبس بالمدينة واحدا 


صللات تتعلق بيذا الفضك 
الضلة الاوللى 
ترتيب الآيات توقيفي بلا شيبة 
وقد ترادفت 0 على ذلك دوقع الاجاع عليه 
أما الاجماع فتقله غير واحد منهم اازركشي في البزهان وأبو جعفر بن 
أأز يرق مناسباته- وعبارته ‏ ترتيب الآآيات في سورها واقم بتوقينه ضلى الله 


تهنا ده 


عليه دم 00 4 غير خلاف ف هذا ين المنسانين 


وأما النصوص فنها ما أخرجه البخاري عن ابن !از بيرتقال قلت لمان 
والذين ”يتوفون منكم ويذرون أزواج! ‏ قد ندحتها الآية الاخرى فر تكتبها 
أو تذعها ‏ قال ياابن أخي لا أغير شيئا منه.من مكانه 

قال الحافظ ابن حجر قوله فم 136 امتدعها: كذا فيالاصول لصيغة 
الامقهام الانيكارزي آّ نه قال لم 0 قل عرفت: اجا ماسوخة ة أوقال ل 
تلعهاناي تدرا مكتوربة: وهو شك دن الراوي ا ي اللنظين قال ووقع في 
الرواية الانية بعدمابيث فل تكن | قالتدعها ياائن أخ ني-.وفيرواية الامماعيلٍ 
م نكتيها. وقد نسينتها الآنية الاخرى وهو و يد لتقدير الذي ذكته ‏ وله من 
رواية أخرى قلت لمثمان هذه الآية والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا 
وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج قال ننختها الآنية الاخرى قلت 
تكتيها أو تدعها قال ا ابن أ لا أغير منها شيئا عن مكانه . وهذا السياق 
أولى من الذي قبله وأو لاتخيير لا لتك » وني جواب عْان هذا دليل على 
ان ترتيب الي توقيي وكان عبدالله بن اذ بعرظن .ان الذي يتيخ حكبه 
لا يكتب فأجابه مان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع فيه التوقيف 

0 ا رح 0 ار داود والترمذي والنشنائي وابن حبان وللجاع 
عن ابن عباس قال قلت لءثمان ما حملكم ء! ى ان عممدم الى الانقالوهي +ر: ن 
الثاني الى براءة وهي من المثين فترتم بينبما ول تكنيوا بينبها سطر ريسم الله 
الرحمن الزحمم ووضعتموها في البيع ف اوال- فال عَثْمان كان رمنون ماص 
الله عليه وس تعزل عليه السورة ذات العذة فكان اذا نؤل عليه الشيء دعا 


بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة الني يذكز فيها 


0 

كذا وكذا وكانت الانفال من أؤائل مانزل بالمدينة وكانت براءة من آآخر 
القرآك نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظلننت انما منها فقبض رسول الله 
صلى الله عليه وس وم يبن لنا انها منهها فن أجل ذلك قرنت يينهها و 
أ كتب يينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم . ووضعتها في السبع العطوال 

ومنها مارواه مسلم عن عمر قال ما سألت النهي صلى الله عليه وسلم عن 
شىء أ كبر عنا سألته عن الكلالة حتى طء نباصبعه في صدري وقالتكفيك 
17 الصيف ااني في آخر النساء . 

ومنبا مارواه مسلم ع نأني الدرداء مرفوغا من حنظ عشر آيات من أو أ 
سورة الكهف عصم من الدجال - دفي لنظ:عنده من قرأ العشر الاواخر من 
نررة الكيك 

ومنها مارواه البخاري عن أبي مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وسل من قرأ أ بالا ين من آخر سورة البقرة في.لبلة كفتاه والايتان هما 
آمْن الرسول الىآآخر الورة وآخر الآية الاولى المصبرومنم الى آخرالسورة 
آبة واحدة . وأبو مسعود هو عقبة بن عرو البدري” وقد وقع في رواية بعضهم 
بدله ابن مسعود وهو تصحيف .والصواب أبو مسعود وهذا الحديث مشهور 
به وعئه خرجه مسلم والناس 

ومن النصوص الدالة على ذلك اجمالا ماثبت من قراءنه صلى الله عليه 
وسل اسور عديدة كورة البقرة وآآل عمران والنساء ‏ في صحيح مسلم عن 
حذيعة أنه قال صليت مع نبي صلى الله عليه يه وس ذات ليلة فافتتح البقرة 

ققلت يركع عند الال م مضى - فقات يصلي بها في ركمة فى قفلت دك 

بها ثم افتتح النساء فقرأها نم افتتح آل عبران . . الحديث . 


وكدورة الاعراف في ضحيح البخاري انه قرأها في مغرب 

وكسورة الم تنزيل ‏ وهل أنى على الانسان ‏ ففي الصحيحين أنه كان 
يقرأها في صبح الجعة 

وكسورة والنجم ففي الصحيح انه قرأها بمكة على الحكناز وسحج_ د 
في آخرها 


وكسورة اقنربت ففي صحيح مس[ أنه كان يقرأها مع ق في العيد 

وكدورة المعة والمنافقون ففي صحيح مسلم أنه كزى قرا مهما فى 
صلاة الجعة 

وكدورة والمرسلات ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال بينا 
نحن مع رسول الله صبىاللّه عليه وس في غاراذ نزلت عليه وا لرسللات فتلقناها 
من فيه وأن فاه ارطب مها اذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
علي اقتلوها قال فابتدرناها فسبقة:] قال فقال وقيت شر 1 6 وتم شرعا 

وكسور شتى من المفصل 

وقل مكي وغيره : ترتيب الآآيات في الور هو بأمر هن الني ضلى الله 
عله سل - ولا ل يأمر بذلك في أول براءة نركت بلا بسملة 

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار : الذي :ذهب اليه أن جميع القرآن 
الذي أنزله الله وأمر باثبات رسمه ول ينسخه ولا رفم تلاوته بعد نزوله هو 
هذا الذي يبن الدفتين الذي حواه مصحف ععان وانه لم ينقص منه شيء 
ولا زيد فيه: وان ترتدبه ونظمه ثابت على مانظمه الله تعالى ورتب عليه رسوله 
من أن الدور لم يقدم من ذلك موئخر ولا أخر منه مقدم وان الامة ضبطت 
عن النبي صلى الله عليه وس ترتيب أ يكل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها 


0 3 1 
كا ضبطات عنكله شرح القرا اءات وذات التلاوة وانه مكن أن يكون الرسول 
صلى الله عليه وس قد رنب سوره وك يكون قد وكل ذلك الى الامة لعده 
قال : وهذا الثاني أقرب » وأخ خرج عن أبن وهب انه قال سمعثك مالكا يقول 

اما الف القران عل ماكانوا سمعول مز ن النبي صلى الله علوي 


وقال ابن المصار : ترتيب السور ووضع إل يات في مواضعها انما كان 
بالوحي كن ردول الله صلى الله عليه وسل يشول ضعوا اب 0 في موضع 
كذا وقد حصل اليتين من النقل اللاوائر بهذا ااترئيب من تلاوة رسول الله 
صلى الله عليه وس وما أجمع الصحابة على وضعه مكذا في الصحفت 


الصبلة الثانية 

اختلف ني ترتيب السور على ماهو عليه الآن ‏ على ثلاثة أقوال 

القول الاؤل انه كان بتوقيف من الات صلى الله عليه وسلم 

القول الثاني انه كان باجتهاد من الصحابة 

القول الثالث انْ تريب بدن الدود كان توقيت ون التي طقل الله 
عليه وسلم وثرتيب” بعضها كان باجتباد من الصحابة 

وقد ذهب جمهور العلاء منبم مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب فها 
اعتمده واستقر عايه رأيه من قوليه الى القول الثاني 

وذهبت طائفة منهم الى القول الاول 

قال أبونبكر بن الانباري أنرل الله القرآن كله الى سماء الدانيا مم فرقه 
في بضع وعشربن سلة . فكانت السنورة تنزل لامر يحندث والآية جوابا 
لمستخيرويقفب جبريل النني ص ان عليه وسم علي موضع السورة والآنية 2 


حا وباك 


كان الور كيان الأيات والحروف - كله عن النبي صلى الله عليه وسلم 
0 ن قدم سورة ة أو أخرها فقد أفسد لم القران 

وقال أبو جعفر النحاس الختار ان تأأيف الور عل هذا الترتب من 
رسون الله 08 الله عليه وسلم - قال : وانما جمع في المصحف على ثيء 3 


وقال ابن الحصار ثر: تيب السور ووطع لانت فيمواضعها انما كان بالوحي 

ومال القاضي ابومد بن عطية الى القول الثالث: فقال ان كثيرا من السور 
5 رتيبها فيحياة الني صلى الله عليه ؤس كالسبع الطوال وا موامي والمفصل 
وأن ما سوى ذلك يكن أن يكون فوض الامر فيه الىالامة بعده » وقال أبو 
جمفر ابن الزبير : الاثثار تشهد بأ كبر مما نص عليه ابن عطية - ويبقى منبا 
قليل يمكن أن ع فيه الخلاف كقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة واالعمران ‏ 
رواه مس وكحديث سعنا برن خا لد قرا رموك ابن ل الله عليه وسلم بالسيع 
الطوال في ركمة رواه ابن أ أنيشيبة في مصنفه وفيه أنه عليه السلام كان مجمع 
المفصل في ركعة ‏ وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في بي اسرائيل 
والكبف ومر يم وطه والانبياء انهن منالعتاق الاول وهن من تلادي ٠‏ فذكرها 
مقا كا تقر ترتبها . وفي صحيح البخاري انه صل الله عليه وسل كان اذا او 
الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفنث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 

وقال أ بو الحسين امد بن فارس في كتاب المسائل الخس : جمع 
القرآنٌ على ضر بين أحدهها تأليف الور كتقد قديم السبع الطوال وآعقيهها بالمثيين 
فهذا الغءرب هو الذي تولاه الصحابة رضي الله عنهم » وأما لجع لد 
وهو جم الآ , يات في السور فذلك شي تولاه الذه بي على الله عليه وس كا 
أخير به جبريل عن أمر ر به عز وجل 


عت بوم 
الضملة الثالثة 
في أن الاجرف السبعة هل هي مموعة في المصحف أم لا 
قال الحافظ انن حجر في فتح الباري قال أبو شامة : وقد اختلف السلف 
في الاحرف السبعة التينزل بما الراك هل هي جموعة في المصحف الذي بأيدي 
اناس اليوم أو ليش فيه احرف واحد منها ‏ مال ابن الباقلاني الى الاول - 


وصرح الطري” وجماعة بالثاني وهو المعتمد - 


وقد أخرج ابن أي داود في المصاحف 0 أبي الطاهر بن أني 
السرح قال سألت انن عبيئة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هلهي 
الاحرف السبعة قال لا وانما الاحرف السبعة مثل هلم ال و ا ككل 6 


ذلك قرات احراك , قال وقال لي ابن وهب .ث_له ‏ والمق ان الذي جمع 
في اللصخف هو المتذق على انزاله المقطوع به المكتوب: بأمر الني” صل الله 
عايه وس وفينه بض ما اختانت فيه الاحرف السبعةلا جميعها ؟ وقع في 
المضحف المكي تجري منتحتم| الامهار وفي غبره بحذف من - وكذا !١‏ وقع 
*ن اختلاف مصاحف الامصار من عدة واوات ثاثة في بعضها دون عض 
وعدة هاءات وعدة لامات ونصو ذلك وهو مول على أنه نزل بالامر بن 
مَمَا وأمر الني صلى له عله وسل بكتابته لشخصين أو أعلم بذك شخصا 
واحدا وأمرة باثياتهما على الورجوين ‏ وماعذا ذلك من القراءات ما لايوافق 
الرسم فب مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسبيلا - فلل 
المال الى ما وقع من الاختلاف في زمن عْمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على الاذظ الأذون في كتابته وتركوا الباقي 


0-0 


الفصل الخامس في القراءات السبغ 


ليس المراد بالقراءات السبع الاحرف ااسبعة الي ورد عن النبي" صلى 


الله عليه وس ان القرآنٌ أل عليها ‏ واها المراة بها القراءات الحتولة عر : 


الا السبعة المعروفين عند القراء - وي داخلة في الاحرف الدبعة المذ كورة 

دم تكن القراءات السبع متمعزة من غبرها حى قام الامام أو بكر أححن 
أبن موسى بن اله باس بن مجاهد وكازرن عل ران الشلاث لمان ببغداد ‏ 
خيع قراءاتر سبعة من مشبوري َع المرمين والعراقين والشام ‏ وعم ناقع ‏ 
2 ات بن كثير ‏ وأبو عرو بن العلاء . وعد له بن عامر - وعاصم ‏ 
وحجزة - وعلي الكنائي 


وقد :وهم بعض الناس أن قراءات السبعة هي الاحرف السبعة وليس 
الامر كذلك . والذي أوتع عؤلاء في هذه الشبهة انهم سمعوا ان القراث 
أنزل على سبعة أحرف وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن. هذه السبعة حي 
تلك المشار اليا . 

وقد لام كثير من العلاء التقدمين ابن ماهد على اختياره عدد السبعة 
لل فيه هن الايهام وقالوا ألا اقتصر على ما دون هذا العدد أو زاد عليه أو 
يبن مراده منه ليخلص هن م من هذه الشيبة 

قال أححد بن عمار الممدوي" اقد فعل مسبمّع هذه السبعة ما لاينيخي له 
وأشكل الامر على الء.امة بايهامه كل ءن قل نظره ان هذه القراءات هي 
المذكورة في اير وايته اذز اتير فض ل اللئة أو زاد يزيل الشبهة - 

١١  نايبتلا‎ 


ووقع له أيضا في اقتصاره من رواة كل امام على راويين أنه صار من سيع 
قراءة راو ثالث غيرها أبطلبا ‏ وقد تكون أشبر وأصم وأظبر ‏ ورا بالغ 
من لا يفهم خطأ أو كر 
وقال الاستاذ اسماعيل بن ابرا براهم بن مهد القراب في الشافي : السك 
بقراءة سبعة من القراء دون غيرجم ليس فيه أثر ولاسنة واعا هو مرك جمع 
بعض الخأخر؛ : بن 1 ؛ قرأ بأكتر من السيع ضرف كنا | وءماه كاب السيعة 
فانشر ذلك في العامة وها انهلا 0 :يادة على ما ذكر في ذلك 
ألكتاب لاشتهار ذكر مصنفه ‏ وقد صنف غعره كتبا في القراءات بعده ‏ وذكر 
لكل امام من هؤلاء الائمة روايات كثئرة وأنواعا من الاختلاف ول يقل 
أحد أنه لا تجوز القراءة بتاك الروايات من أجل أنها غير مذكورة في كتاب 
ذلاك المصنف » واو كانت القراءة محصورة بسبع روايات لسبعة من القراء 
لوجب أن لا يؤخذ عن كل واحد منهم الا رواية واحدة ‏ وهذا لا قائل 4 
وقال الامام أبومد مكي : قد ذ كر الناس من الائمة في كتبهم أ كثر 
من سبعين من هو أعلى رتبة واجل قدرا. من هؤلاء البعة ‏ على أنه قد 
ترك جماعة من العلاء في كتبم ني القراءات ذحر بعض هؤلاء الدبعة 


واأسرحهم - قد ترك أبو حائم وغيره ذكر حجرة والكساني وابن عامر وزاد 


نحو عشربن رجلا من الائمة من هو فوق هؤلاء السبعة ‏ وكذات زاد 
الطري” في كتاب ااقراءات له على هؤلاء السبعة نحو خمة 000 
وكذاك 2 يدوا «ماعيل القاضي فكيف ير زأن ن يظن 

هؤلا١‏ السبعة 00 :“كل واحد منبم أحذ حد الحروف السيعة 0 
عليه هذا نخلف عظم ‏ أكان ذلك بنص من الني” على الله عليه وسلم أم 


كن ذلك + وكيف بكرن ذلك والكاني اما طق بالبة بالامدن في أي 


أمون وغيره - وكان السابع بعقوب لمخم مي فأثيت ابن ماود في 


ثلاهاثة ونحوها الكساني في موضع يعقوب 
وقد نسب بعض الناسالىابن ماهد أنهكان يتوم ان هذه القراءات 


السبع هي الاحرف السبعة المذكورة في المديث وهو خطا ‏ والغريب في 


دك الاقدام على دية مدل هذا اأوهم أ ف هذا الامام وقد بالغ صاحيه 
أبو طاهر بن أبي هاشم في اارد على من ذسب اليه ذلك 


فوائق تتعلق بالقراءات 
الفائدة الاولى 
وهي ني الا" ثّة الذين تنسب اليهم القراءات السبع ورواتهم 

الأثمة الذين تنسب اليهم القراءات السبع سبعة 

(الاول) منهم نافع بن عبد الرحمن المدني' - أخذ عنسبعين من التابعين 
منهم أبو جعفر بن القدتاع وشيبة .بن نصاح وعبد الرحةن بن هرم الاعرج 

وله راويان برويانعنه بير واسطة ‏ أحدهها قلون وهو عيسى بنمينا - 
وثانيهها ورش وهو عمّان بن سعيد المصري 

(الثاني) عبدالله بن كثير المي . أخذ ع نعبد الله بن السائب الخزوبي” 
الصحابي 

وله راونان برويان عنه بوسائط . أحدهما البزي - وهو أ-مد بن محمد 


المي » وثانيهها قنبل وهو محمد بن عبد الزحدن الخزومي المي ' 


يك 

( الثالث ) أبو عمرو بن الء-لاء البصري المازني ‏ أخذ عن جماعة من 
التابعين نهم ابن كثير ومجاهد 

وله راويان برويان عنه بواسطة ببى بن اابارك البزيدي . أحدها 
الدوري 3 رهرابو عر حئص بن عر وثانيهما السومي ‏ وو او شعي 
صالح بن زياد 

( الرابع ) عبدالله بن عامر البحصبي ولد في اين وانتقل منها الى دمشق 
من بلاد الشام وكان من النابعين . أخذ عن أني الدرداء 

وله راويان برويان عنه بوسائط . أحدهما هشام بن عار وثانيهما ابن 
ذكوان ‏ وهو عبدالله بن أحمد بن بشبرين ذكوان 

( اغقاهس) عادم بن أبي الجود الكوني ‏ وكان من التابعين ‏ أذ عن 
عبدالله بن حبيب السلمي وزرنن حبيش الاسدي . وهما أخذا عن علي 
وابن مدعود 

وله راويان أخذاعنه من غير وا-طة . أحدها حفص نن سايان الاسدي 
الكوفي ودانيهما أبو بكر شعبة بن عياش الكوفي 


(السادمن)حجرة .نخبيب الزيات الكوفي ‏ أخذ عن عاصم والاعنش وغيرهما. 


وله راويان برويان عنه بواسطة سلم . أحدهها خلف بن هشام البزار 
أحد الاثمة العشرة وثانيب.ا خلاد بن خالد الكوفي 


) السايم ) على بن حمزة الكوفي التروف بالكافي د عن حمزة وأني 
بكر بن عياش 
وله راونان برويان عنه بغر واسطة ‏ أحدهما أبو الحارث الايث بن خالد. 


وثانيهما أبوءزجنص بنععر الدوري وهو أحد الراويدن عن أنيعمرو بن العلاء 


0 
( تيه 4 
ان لكل واحد من الائة السبعة رواة كثير ين من أهل الديانة والامانة 
والضبط والاثقان إلا ان ابن مجاهد اقتصر مهم على من ذكرهنا تقر يبا 
لامس القراءات على الراغيين فيها فتابعه الناس على ذلك 
النائذة الثانية 
وفي في افرق بت القراءة والرواءة والطريق والوجه 
الملاف انكان لاحد الاءة اادبعة أوالءثمرةأو هوم واتفةتالروايات 
وااطرق عنه فرو قراءة . وان كان لاراوي عنه فرواية . أوان بعده فنازلا 
فطر يق وما كانءلىغير هذهالصفة مما هو راجع الى يبر التارى' فيه فوجه 
مثال ذلك اثبات البسملة بين السورتين فانه يقال فيه هو قراءة ابن 
كثيرودن معه ‏ ورواية قلون عن نافع - وطر بق الاصبهاني عن وزش 
ومثال الاوجه الاوجه الثلاثة الواقعة في الوقف على الءالمين فانه وز 
فيه لميع القراء الاشباع واتوسط والقعر آم الاشياع فلاجماع الساكنين ‏ 
وأما التوسط فلاجماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا . وأما اتقصصر فلعدم 
الاءتداد بذلك لكونه عارضا . ويقاس على ذلك جميع ماع ثله 
(تبيه) 
ليس لقارى' ان يدع شيشا هن القراءات والروايات والطرق فان أخل 
بثىء هن ذلك كان نقصا في رواءته 
: وَأما الاوجه فليست كذلك اذ هي على سبيل التخيير. فأي وجه أى 
به القارى” أجزأه في تلك الرواية ولم يكن خلا بشيء منها - فلاحاجة لجعها 


في موضم واحد بلااداع 


ومن ثم ثم كان بعض الم رثن حل بالاقوى عنده ويجعل البائي أدونا 


فيه و بعضهم كان لا نزم شيد ا بل بنرك القارى"' م 58 شاء منها -و عضوم 
كان يقر بواحد في موضع وباخر في غبره بتجمم الجيع ارو ن4 ة والمشافبة ‏ 
و بعضهم كان ببجمعها فى أول موظع وردت فيه أو موضع م من المواضع » 
2 جمعها في كلم موضع فنيه كلف لا داعي اليه وانما ساغ ا جع يبن الاوجه 
في نحو التسهيل فى وقفت حرة درتت القاري* امبتدى" ع ليعتّاد لساته 
على التلفظ بها من غنر كلنة ولذلاك لايكاف من اتقنها .مها في كل ٠وضع‏ 
الفائدة الثالثة 
وهي فيمأخذ القراءات وسبب اختلافها 

قل ابن أبي هاشم: إن السبب ني اختلاف 0 00 وغبرها ان 
تلاك إك المية ا ا خالة سن 1 0 وال ؤ* ذقنت فثبت أه لكل 
ناحية على ماكانوا تلقوة مهاعا عن الصحابة بشرط هوافقة اعاط وثر ركوا ماحالف 
الخط امتثالا لامر عنان الذي وافقه عليه الصحابة ا رأوا في ذلك مر 
الاحتاط لقرانء ف فن ثم ثم نكأ الاختلاف يبن قراء الامصار مع كونهم متمسكيين 
يرف واحد من السبعة ه. وقد ظن بعض الناس ان القراءات قد أخذت 
من الضحف وليس كذلك - ناوه في أول الامرءن القط والشكل قال 
المازري ليس الاعرا إب وبابه في الاختلاف بين القراء م برجم فه الى الصحفت 
وقال غنره ان المضحف امام ودليل فيا إعينه من ترتهب هنع النقديم والتأخير 
ومن حصر بمنع الزيادة والتقصان وابدال انظ بلفظ آآخر وان كان بمعناه دون 
مالا ينه من كنية انلق بلانظ 


الفائدة الراعة 
وهي ني أن القراءات توقيفية 
قال الز ركشي في البرهان : ان الآراءات :وقيغية وليست اختيار يقخلافا 
لجاعة منم الزشمري حرث ظنوا انها اختوارية تدور هم اختيار الفصحاء 


وا<تماد البلغاء ‏ ورد على حمرة قراءة والارحام بالافض - وهثل ماحكى عن 


أبي زيد والاصممي و بعقوب المضرعي انهم خطوؤوا حمزة في قراءته وما تم 


عصرخي” بكامر الياء المشددة - . وكذاك اذكروا على أن عمرو ادغامه الراء 
في اللام في ينفر لك ول الزجاج انه خطأ فاحش فلا يدغم الراء في اللام 
اذا قلت مر لي بكذاء لان الراء حرف مكررَ ولا يدغم الزائد في الناقص 
للاخلال به فأما الام فييجوز ادغامه فيالراء » ولوأدغمت الراء في اللام ذهب 
التكر بر من ااراء وهذا خلاف اجماع الندوبين اتهى. وهذا نحاء.ل ‏ وقد 
انعد الاجماع على صحة قراءة هونلاء الامة وانم-ا سنة متبعة ‏ ولا يال 
للاجتباد فيه! وطذا قال سببويه في كتابه فى قوله تعالى ما هذا بشرا ‏ وبنو 
مم برفعونه الامن درى كيف في سيط ونا كان كذلك لارنف 
القراءة سنة مروية عن الني صلى الله عليه وس ولا تكونالقراءة بغر ما روي 
عنه انتهى .ه . 

وقآال القاضي أبو بكر في الانتصار:ذهب قوم من الثقهاء والمتكلمين الى 
اثبات قرآن حك لا عاما نخر الواحد دون الاستقاضة ‏ وكره ذلك أهل الحق 
وامتنعوا منه ‏ وقال قوم من ا تشكلدين أنه يوخ اعمال الرأي ولا ٍتهاد في 
امات قراءة وأوجه وأحرف اذاكانت تلك الاوجه صوابا في الانةالعر بية وان 


تخ2- 
/ يبت أن النني صلى الله عليه وسم قرأ بها . وأنى ذلك أهل المق وأنكروه 
وخطؤوا من ٠‏ قال به 


وقد ذهب الى هذا كرون ممن اشتهر بالقراءة والاقراء ‏ الا ان الئاس 


رغبوا عن قراءتهم - لانهم اعتمدوا في كثير منها على رأهم وخلطوا ذلاك بما 


رووه عن ا 
منهم ابن يصن وهو مد بن عبد الرن 0 قال الدائي: كان له 
اختيار على مذهب العر بية خرج به عن اجماع أهل بلده فرغب الناس عن 
قراءنه وأجمعوا على قراءة ابن كثر 
ومنهم ابن مقعم قال الداني : عالم باأعر بية حافظ لاغة حسن ال:صكيف 
مُشُهور بالضبط والاتقان الا انه سلك مساك ابن ثخبوذ فاختار حروفا خالف 
فيها أعْة العامة وكان يذهب الى ان كل قراءة توافق خط المصحف فالقراءة 
مماجاازة وانلم تكنلا مادة ه وقد ن#لعنه انه اله قال يجوز لاءاأ | الم بية وااعاني 
1 نية ان ل رأيه على ماتقتضيه العر بية والمعاني التفسيرية - ونقل عه أله 
قرأ نجيا فى قوله :.الى فلا اسقيأسوا منه خاصوا 5 يجبا بالباء .. وقد ذكر 
اتن المزري أمره في النشر حيث قال بعد أن ذكر رد ماوافق العر بْة والرهم 
_ ينقل البثة : وقذ ذكر جواز ذلك عن أي بكر د بن الحسن بن 
البغدادي المقرى" النحوي وكان بعد الثلاث المائة » قال الامام أو 
راان نع كتابه البيان 0 نابغ في عرنا فزتم ان كل 
من صح عنذه وجه ف العر بة حرف من اله قرا 0 ا فتراءته 
جائزة في فى الصلاة وغيرها 0 بتدع بدعة ضّل عا دواء الشيلدلى قات وقد 


عقد له بنبب ذلات مجلس يغداد حضره الثقباء والقراء وأجمموا على منعه 


كت 

وأوقف لاضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر ما ذحكره الحافظ 
أبو بكر المطيب في تاريخ بنداد وأشرنا اليه في الطبقات » ومن ثم امتنعت 
القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة .برجم اليه ولا 
ركن وق في الاداء يعتمد عليه . 5! روينا عن عر بن الطاب وزيد بن 


ثابت من الصحابة - وعن ابن المنكدر وعروة ؛ بن الز بر وعمر بن عبد العزيز 


وعامى الشعبي” من التانعين انهم قالوا : القراءة سنة بأخذها 1 عن الاول 
فاكررا ”عا وه > ولذاك كان كثبرءن ن أئة القراءة كنا فم وأني عرو 

يقول : ولا انه ليس لي ان أقرأ لدعا قرت 0 كذا 
وحرف كذا كذا ؛ وقال أبو بكربن مجاهد في كتاب جامع القراءات : 
وم أر أحدا من أدركت من القرا ٠‏ وأهل الغ بالاغة وأئة العربية برخصون 


لاحد في ان يقر كرف 1 يقرأ به أحد من الائمة المضاين وان كازتف 
جائزا في العر بية ‏ بل رأيتهم يشددون في ذلك وينبون ءعنه وبروون 
الكراهة له عن تقندم عن مشايخيم ‏ اثلا جسر على القول في القسرآن 
بلرأي أهل الزيغ . وينسبون من فعله الى البدعة والمروج عن الجاعة ومفارقة 
أهل القبلة وغخالئة الامة ‏ 

قال أبو بكر بن اهد ومى ماطمع أهل لزغ فيتقيير المرف والمرفين 
غيروا 1ك من ذلك - وعم ى أن يتطاول الزمان كذلاك فينثأ قوم فيقولون 
لم يقرأ بعضيم هذا الاوله أصل 

الفائدة الخامسة 


وهي في حكم خلط القراءات نما 2 


التبيان 0 


حداء واعت 
خاط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ » وقل العلامة النووي في كتاب 
التبيان : واذا ابتدأ القارى* بقراءة شخص من السبعة فينبغي ان لابيزال على 
تلك القراءة مادام للكلام ارتباط . فاذا اتقغى ارتباطه فله ان يقرأ بقرأءة 
آخر من اسبعة . والاولى دوامه على تلك القراءة في ذلك ك الجاس ه وأما 
التلفيق ببن القراءات فان أخل بامعنى أو بالعر بي منع منه اتفاقا وذلك و 
قوله تعالى : قاقى آذم ٠‏ دن ربه كلات » ققرأء «القراء غير ان كثير برفع ادم 
ونصب كلات وقرأه ابن كثر بنصب آدم ورفم كلات 0 ؛ وان لم نخل بالمعنى 
ولا بالعربة اختلف فيه فذهب بعضهم الى لمخم منه أيضا 

وذهب بعضهم الى جوازة ورأى ان في المنع هنه الضييقا على القراء في 
أمرثنتت التوسعة فيه 

انيه 
وهو في ممى الاختيار في أءى القراءة 

الاختيار عند القوم أن يعمد من كار:.: اهلا له الى القراءات امروية 
فيختارمنها ما دو الراجيح عنده ويجرد ءن ذلك طريقا في القرا 5٠‏ على حدة » 
وقد وقع ذلك مه ن الكسائي ؛ ومن اختار من القراءات 5 اختارالكسائي أبو 
عبيد وأبو حاتم وا والمنضل وأبو جعفر الطيري ‏ وذلك واضح في تصانيقهم 

قال مك وقد اختار الناس بعد ذلك وأ كثر اختياراتهم اما هوفيالارف 
اذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء . قوة وجهه في العر بية وموافقته للمصحف واجماع : 
العامة عليه والمراذ باجتماع العامة عليه عندهم اتفاق أهل المديثة وأهل الكوفة 


عليه فان ذلاك عند هم حجة قوابة توج بالاختيار . ورعا أرادوا باجتماع العامة 
عليه اجماع أهل الحرمين عليه وربكاجماوا الاعتبار ها اتقق عليه ثافم وعاصم.- 


اروك 
فان قراءة هذين الامامين أولى القراءات وأصحها سندً! وأفضحها في العر بيق 
ويتلوها في الفصاحة خاضة قراءة أني عنرو والكسائى 


الغا ندة السادسة 


وهي ني كيفية مل القرآن 
قال في الاثقان في مبحث كفية حمل القرآن : أما القراءة على الشيخ 
فح المستعملة ملفا وخلفا ‏ وأما السماع من لنظ الشيخ فيحتم ل أن يقال به هنا 
لان الصحابة رضي الله عنهم انما أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وس 
مماعا لكن لم يأخف به أحد من القراء » والمنع فيه ظاهر . لان المتصود هنا 
كينية الاداء وليس كل من منمع من لفظ الشيخخ بقدر على الاداء كيده 


بخلاف الحديث فان المقصود فيه الممنى أو اللفظ لا بالميآت المعتيرة في اداء 
القران.. وأما.الصحابة فكانك فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرنهم على 
الاداء يأ سمعوه هن الي صلى لل عليه وس لانه ول بأغتهم » وما يدل 
للقراءة على الشيخ عرض الني صلى الله عليه وسلٍ القرآن على جب ريل في 
رمضان كل عام 

ويحى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحم 
عليه الخلق لم ينسع وقته لقراءة الجميع . فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها 
عليه دفعة واحدة فم يكتف يقراءنه ؛ وتجوز القراءة على الشيخ ولو كارن 
غيره يقرأ عليه في تلك الحالة اذا كان بحيث لا بمخفى عليه حالم » وقد كان 
الشيخ عل الددين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن عختافة ويرد على . ” 
كلل منهم ‏ وكذا لوكان الشيخ مشتهلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة . وأما 


مك 

القراءة من المنظ فالظاهر اها ليست بشرط بل تكني واومن المضحف ه 
وقال فيه : فائدة ‏ ادعى ابن خير الاجساع على أنه بام أن 
تقل حديثا عد ن الاي صلى الله عليه وس م 0 55 له به رواية ولو بالاجازة 
فل يكون حك القرآنكذاك «فأبسر لاحدآن شَْ 4 أوفرا أها مالم ب قرأها 
على شيخ .. ١‏ أر في ذلك نقلا. ولذلك وحه 0 فيأداء 
ألناظ القرآن أشد مله في ألناظ الحديث ‏ ولعدم اد اشتراطه فيه وجه . من 
حك حث أن اشتراطه ذلك في المديث اما هو لخوف أن يدخل في الحنديث 
دق منه أو يتقول على الذي صلى الله عليه وسل مالم يقله - والقران محنوظ 

متلقى متذاول ميسر . وهذا هو الظاهر 


فائدة ثمائية - الاجارة من الشيخ غير شر ل فيجواز التصد ي الاقراء 


والافادة .نعل من نفسه الاهليةجاز له ذلك وان ل لز اه - وعلى ذلك 
السلف الاولون والصدر الصالح وكذلاك في كل طٍِ وفي الاقراء والافتاء . 
خلافا لما يتوهه الاغبياء من اعتقاد كومها شرطا ‏ وأها اصطلح الناس على 
الاجازة لان أهلية الشخص لايعامها غالبا من بر بد الاخذ عنه من المبتدئين 
ووه لقصور مقامهم عن ذلك . والبحث عن الاهلية قبسل الاخذ شرط 
عات الاجازة كالشبادة من الشيخ للمجاز بالاهاية 
ثتمة 

في بيان أن جبر يل عليه السلام كان يعارض الذي" صلى الله عليه وسلم 
بالقران كل سنة في شهر رمضان 

أخرج الببخاريي عن فاطمة عليها السلام انها قلت اس الي الي" صل 
اله عليه ول أن جبريل كان يعارضتي بال ران كل سنة وانه 2 العام 


0 
رين ولا أزاد الاحضر أجل ؛ وأخرج عن ابن عباس انه قال كان. النبي 
صلى الله عليه سم أجود الناس بالخير وأجود” ما يكون في شبر رمضان ‏ 
لان جيريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينلخ عرض عليه 
رسول الله صلى الله عايسه وسلم القرآن - فاذا لقيه جيريل كان أجود بالخبر 
من ااريح المرسلة ؛ واخرج عن أبي هريرة أنه قال كان يعرض على الي 
صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة ‏ فعرض عليه هرتين في العام الذي 

قبض فيه ه 

قال بعض العلاء : هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة ,يدل على 3 
جب ربل عليه السلام كان يعرض القرآك على النبي على الله عليه وس أي يذرؤه 
عليه والنبي يستمع ‏ والمديث اأسابق وهوحديث ابن عباس يدل على عكر 
ذلك وهو ان اندي صلى الله عليه وس كان يعرض القرآن على جدريل أي 
يقرؤه عليه وجبر يل يستمع - . والواقع ا ن كلا منهها كان يغرض القران على 
الآخر فكأ نكلا من الراويين اقتضر في روايته على ذكر طرف من الخير ‏ 
ومثل ذلك كثير الوقوع ‏ و يدل على أن الواقع ذلاك حديث فاطمة عليهبا 
السلام فان المعارضة انما تكون من الجانيين 

وأخرج البخاري في أول 5ة_ابه. وهو باب كيف كان بدء الوحي الى 
رشول الله صلى الله عايه وسلء عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى 


لله عليه وسلم أغوة اليلد ركان أجوة” ما 5 في رمضان حين ن ايلقسذاة 


جب بل » وكان يلاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القر أن ف رشول الله 

أجود با شير يرل الريم المرسلة 0 قال بعض العلاء ظاهر هذا اللديث 

يقنضي أن جيريل عليه السلام كان يلقى الذي صلى الله عليه وس في كل 
د 5 : 3-1 مش 


شاعة - 
رمضان منذ أنزل عله القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة وان كان 
صيام شبر رمضان اما فرض بعد السجرة لانه كان يسمى رمضان قبل أن 
نفرض ضيامه .. وقد اختلف في العرضة الاخيرة هل كانت ميم الاحرف 
لمأذون فيقراءمها أو بحرف واحد منها. وعلى الثاني فل هو الحرف الذي ججمع 
عئان عليه الناس أو غيره - والراجح ان العرضة الاخيرة كانت حرف واحد 


نبا وأن ذلك المرف هو الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس -» , 


أخرج بن اثتسه في المصاحف وابن أبي شيبة في الفضائل من طريق 
ابن سترين عن عبيدة السلاني قال القراءة الني عرضت على الابي صلى الله 


عليه وس في العام الي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناساليوم» وأخرج 


ابن اشته عن ابن سيرين قال كان جيريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم 
كل سئة في شبر رمضان مرة - فلا كان العام الذي قبضن فيه عارضه مرتين ‏ 
فرون أن تكون قراءئنا هذه على العرضة الاخيرة » وقال بعض الحدثين 
كان ز يد قد شبد العرضة الاخيرة وكان يقرى“ الناس بهاحتى مات . ولذلك 
اعتمده الصديق في جمع القرآن وولاه عنان كتب المصاحف ' 


الفصل الساكست في .مان تواتر القرآن والتراءات وما بتعاق بذلك.. 


هذا المبحث من أجل المباحث : وقد عني به العراء الاعلام عناية شديدة 
وأفاضوا فيه كثيرا . الا انه قد وقع في عبارات كثير منهم اضطراب شديد 
وذلك لأمورز 

منها غموض ممنى المتواتر في حد ذاته دئ انه عرضت فيه شبه لبعض 


0 
الباحثين عنه جعلتهم حيارى في أمره 

ومنها ظن بعضهم انخبر الاحاد لايغيد العم وأنما يندالمم امير المتواتر 
مع ان خير الا حاد قد يفيد الل وذلاك اذا احتفث به قرائن توجب ذلك 

ومنها اعتماد بعضهم على أخبار رويت في ذلك لقول بعض الحدثين فيها: 
هذه أخبار صحيحة الاسناد .. مع ان الك بصحة الاسناد لايقتضي الحم 
بصحة اعخبر. وهو أمر مقرر في عل أصول الاثر . 

ولنذكر شيا مما ذكره نعض المتكلمين في ذلك فنقول 

قال الحافظ جلال الدبن في الاثقان : لاخلاف ان كل ما هو مرا 
القرآن بيجب ان يكون متواترا فيأصله واجزائه .. وأءا في له ووضعه وترتيبه 
فكذلك عند مققي أهل السنة ‏ لاقطم بأن العادة تقضي بالتوائر في تفاصيل 
مثله لان هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقم 
مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله , ها نقل آحادا وم يتوائر يقطع بأنه 
ليس من القرآن . 

وذهب كثبرمن الاصوايين الى ان التوائر شرط ني ثبوت ماهو من 
القران بحسب أصله - وليس بشرط في مله ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل 
الآ خاد ‏ قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشافي” في اثبات البسملة من كل 
سورة . ورد هذا المذهب بأنالدليلالسابق يقتضي التواتر في الجيع ‏ ولانه لولم 
يشترط لماز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثي رما ليس بقرآن منه . 

أما الاول فلا نا لولم نشترط النواتر في الحل جازأن لايتواتر كثبر 

من المكررات الواقعة في القرآن مثل فبأي آلاء ربكا تكذبان . . 
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وأما الثانى فلاً نه اذا ل يتواتر بعض القران سب الل جاز اثبات 


ذلاك البعض في الموضع نقل الاحاد .. وقل القاضي أبو بكر في الانتصار: 
ذهب قوم من الثقباء وال تكلمين الى اثيات قرآن حكا لا عاما خير الواحد 
دون الاستغاضة - وكره ذلك أهلالحق وامتنعوا منه ؛ وقال قوم من المتكلمين 
انه سوغ أعمال الرأي والاجتهاد في اثبات قراءة وأوجه وأحرف اذا كانت 
تلاك الاوجه صوابا في العر بية- وان لم يبت ان النني صلى الله عليه وس قرأ 
ع . وأفى ذلك أهل المق وأنكروه وخطؤوا من قال وات -وقد بىالمالكة 
وغيرم من قال بانكار البسملة قوم على هذا الاصل وقرروه بأنها تتوائر في 
أوا ثل السور- وما لم يتواتر فليس بقران ‏ . وأجيب من قبلنا عنم كونما لمثتوائر 
فرب هتوائر عند قوم دون آخر بن وفي وقت دون آخر- . 

ويكفي فينو اترها اثبائها فيمصاحف الصحاية ن بعدهم خط المصحف 
م ماعهم أن .د يكتب في في المصحف م | ليس منه ئ سهاء الور وآمينوالاغشار. 
فاو تكن قرآنا لما استجازوا اثبانها بخطه من غير يبز لان ذلك يخمل على 
اعتقادها قرانا فيكونون مغررين بالمسامين حاماءن لهم على اعتقاد ما لس 
بقران قرَآنا. وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة . فان قبل للها اثبنت 
لانصل بنن الدوو- أجيب بأن هذا كُ تقر بر ولا يجوز ارتكابه لمجرد 
الفصل ‏ وثو كانت له لكتبت ببن براءة والانفال . ه 

وهنا مشكلات ترد 1 هذا الامل وهو وجوت توائر الترانتتة 
نذ كرها مع الجواب عنها 

الشكل الاول ‏ تقل عن ابن مسعود انه كان ينكر كون سورة الذائحة 
والمعوذ:ئن- من القران . 


باهى يه 

وقد أنكر صحة النقل عنه كثئر من العلإاء قال النووي في شرح المبذب: 
أجمع . السلءون على ان. المعوذتين والقايحة من القرآن . وان من ججد شيئا 
منها كف وما نشل عن ابن مسعود باطل لبن مسحي وقال ابن جزم ف 
كتاب القدرح المعلى كيم المجلى : هذا كذب على ابن فسعود وموطوع . 
وانما صح عنه قراءة عاصم عن زر عنه ‏ وفيها المموذتان والناحة 

وقال ابن حجر و في رج اليا ري: قِد صح عن ابن مسعود الكارذلك ‏ 
تأخرج الجن وابن حيان عنه انه كان ليك ب المءوذتين في مصحنه وأ 0 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردو به من طريق الاع.شن 
عن أب أسحاق عن عبد الرتمن بن بز بد م قالكان عبد الله إن مسعود 
يمك المعوذثءن من مصاحته ويقول اهما .ةا من 355 بالله - وأخرج العزار 
والطء نراني هن وجه آخْر عنه انه كان حك المعوذنون من الصحف ديقول ابا 
أمر النبي دلى الله عليه وس ان يتعوذ ذمهما - وكارك عبد انلا قرا أغهما. 
أسانيدها ضحيحة ‏ قالالبزا رم داع أبنمسعود على ذلك أحد من الصحابة 
وقد مح انه صلىي الله عليه سَِ قرأهها في فى الصلاة ‏ قال ابن حجر فقول من 
قالانه كذب عليه حردود - والطءن في الروايات الصجيحة بغير مسئند لايقبل ‏ 


قال وقد جات ابن الصباغ بأنه ١‏ إستقر عندهة القظع بذلك ثم حصل 
الاثماق بود ذلك .ه 


وقال ابن قنيبة في مشكل القرآنٌ : ظن ابن مسعود ان المعوذتين ليسسنًا 


من القرآن لانه رأى الني” صلى الله عليسه وسلم يموذ هما السسن_والمسين 

فأقام على ظنه ‏ ولا تقول أنه أصاب في ذلك وأخطأ المواجرون والانصار ‏ 

قإل وأما اسقاطه الفاحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرارن 
الثبيان - "017 


ل نفك 
معاذ الله ولكنه ذهب الى أن الترآن انما "كتب وجمع بين اللوحين مخافة 
الك والنسيان والز نادة والتقصان ‏ ورأئ أن ذلات مأمون في سورة ابد 
لقضر ها ورنجوب تعلمبا علة كل أحد.. اوقا يعض العلا متسل أناابن 
مسعود ل إسمع المعوذنين من الي صل الله عليه وسل. وق تتوائرا عندهفتوقف 
في أمره هها وها ل بنكر عليه ذلك لانه في صدد البحث «النظر والواجب عليه 
الثلبت في مثل هذا الامر . وهنا نكتة عهمة بابغي ي تبي له وهي ما ذكره 
بعض المتتكلمين حيث قال لبي سالمعتير فيالعلم بصحة النقل والقطع على ثبوته 
ان لا بخالف فيهخالف . واءا المعتبر في ذلك مجحيئه عنقوم يبت مهم التوائر 


وتقوم بمهم اللمجة ؟ ومن أمعن النظر في هذه المألة وما شاكاها تبين له فرط 


عناية الصحابة بأمر القران وتعجث تمن يستدل بها على خلاف ذلك ء وثما 
بشاكل مانقل عن ابن مسعود مانقل عن 0 بن هب أنه ام في مصحفه 
سورئين سه.ان سورتي اللع والحفد كان يقنت بمما . وهم الابما نانستعينك 
ونستغئرك : وني عايك الخير ولا نكفرك ولخلم وذثرك من نشجرك 8 الهم 
اياك نعبد ولاك نصلى ونسجد ‏ واليك نسعي وتحند . تخشى عذا بك ونرجو 
رحمتك : ان عذابك بالكفار ملحق . 

وقد تعرضن القاذني لذكر ذلاك في الانتضار فال .ان كلام القنوت 
المروي أنأبي بن كب أثبنه في 0 تقم الحجة بانه كران تاذل بل 
هو ضرب فن الدعاء ‏ وانه لو كان قرآنا اتقسل نقل القران وحصل العم 
بصحته - وأنه يمكن أن يكون منه كلام كان قرآنًا منزلا ثم نس وأبيح الدعاء 
به وخاط بكلام ليس بقرآن - ول يصع ذلك عنه ‏ واما روي عنه أنه أثبته 
في مصحفه وقد ابت ف مصضحفة ما ليس بقران:من دعاء وتأويل 


5 
المشكل الثاني . نقسل عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناء ذكره , 
لحديث جع القرآن في الصيحف وهو المع الاول وكان ذلك في عبد ابي 
بكر الصديق : قتمتقتقبعت القرآن أجمعه من الرقاع والاكتاف والعسب 
٠‏ وصدور اارجال- حنى وجدت مر سورة التوبة آيتين مع ابي خزيمة 
الانصاري : ل اجدهها مع أحد غيره - لقد جاءكم رسول من انفسكعز بز غليه 
ماعتم م الى آخرها- وتقل عنه انه قال للا نسخنا الفسنافي 
المصاحف فقدت اية من سورة الاحزاب كنت أسمع رسول الله صلى عليه 
وس تيقرؤها . ل أجدها مع أحدالا مع خز مة الانصاري الذي جعل: رسول 
الله صلى الله عليه وسل شهادته شبادة زجلين . من الؤْمنِين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ه وقد وقم هذا في المع الثاني وكان ذلك فيعبد عمان » 
وقد اختاف المتكامون في ذلك فال بعضهم ان هذا الخبروان كارن 
مخرجا في الصحبحين غير صحبيح . لاقتضائه أن الاآيات الشلاث المذكورة 
قد تبنت بغير طرريق التواتر وهو خلاف ما يقتضيه الدليل المذكور . وقال 
بعضهم ليس في الخبر المذ كور ما يقتضي ثبوت الآ يات المذ كورة بغير طر بق 
التواتر لاحهال ان يكون زيد قدأراد بقوله:لم أجدهامع غير فلان.:1 أجدها 
مكو بة عند غيره ‏ وهو لا يقتضي انه لم يجدها محفوظة عند غيره 
وقال بعضهم ان الدليل المذ كور انما يقتضي كون القرآن قد نقل على 
وجه يفيد العم وافادة الع قد تكون يغير طريق التواتر ‏ فان في أخبار 


الاحاد مايفيد العم وي الاخبار الني احتفت بها قرائن توجب ذلك . 
وعلى هذا ذنحنلا نستبعد أن. يكون فى القرآنٌ ما نقل على هذا الوجه. وذلك 
كالايات الثلاث لمذكورة 3 اذ المطلوب حصول العم على أي وحه كان وقِلٍ 


6 
حصل. هذا الؤجه . وها القول في نغاية القوة والمتانة - ولايرد عليه شيء ممأ 
برد 1 من أفرط في هذا الامر أو فرط عليه 

المشكل الثالث ‏ روى . النخاري عن قتادة:انه قال سألت انس بن 
مالك .من جع الترآن على عهد رسول اله صلى الله عليه وس قال : أربعة 
كلهم من .الانصار . أي بن كدب ومعاذ بن جبل . وز.يد بن ثابت - وابو 
زيد قات من بو ريك .قال أحد عومتي - وروى من طر بق ثابت عن لت 
انه قال : مات الزبي صلى الله عليه وسل ول جمع القران غير أربعة ‏ أبو 
الدرداء .ومعاذ بنجبل- وزيد بنثابت ‏ وأبو زيد - وفيه غالفةادرث قتادة 
من وجوين أحدهما التصريح بصيغة.الحصى في الا بمة . والابخر: ذكر أبي 
الدرداء يبدل أي ين كب 

وقد.استتكر جماعة من الاثئمة المصر :ني الاربعة وقال المازري' لايازم 
من قول أنس ل مجمعه غيرهم' ان يكون الواقع في: نفس :الامر كذلاك .لان 
التقدير انه لايع انسواهم جمعه وال فكين الاحاظة بذلكمم كثرة الصحابة 
وتفرقهم في البلاد - وهذا لايم الا إن كان أني كل واحد منوم #لى .انتزاده 


وأخيره عن .نفس انه لم يكل لدجم القرآن في عهد النني صلى الله عليه ودل. 
وهذا في:غاية البعد في العادة -:واذا كان المرجم الىهاني علمه لم :يلزم انييكون 
الواقم كذلك : قال :وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة . ولا 
متمسسك لهم فيه ..فاذا لانن حجله على ظاهره . اناه ولكن هن أبن طم أن 
الواقع في نفس الامر ,ذلك سامناه ‏ لكن 'لا يازم من: كون: كل من اللجم 
الخفترلم حنظه كلهدان لا يكون حنظ موعه الجم الغؤير ولس من شرزط 
التوائر ان ححفظ كل فرد جميعه بل .اذا حفظ النكل الككلٍ ولو على التوذزيع 


نه 


صلى الله عليه وس يبثرمعونة مثل هذا العدد : قال وائما خص أن الاربعة 


الذكر لشدة تعلقه بهم دون غبرعم أو لكونهم كانوا في ذهاء ذون 'غازؤع هم 


وأخرج النساني :د صحيح عن عبدالله بن عرو انه قالجعتة القرآن 
َرَت به كل ايلة قبلغ الني ضلى الله عليه ول فقال اقرأة فيشبر ‏ 
الحددث - وأخرج ابن أبي ذاود بدند حسن عن مد بن كمب القرظي قال 
جمع القران على عهد رسول الله صلى اللّه عليه ا من الانصازمعاذ 
انجبل وعئادة بنالصامت وأني تنكمت وأبوالدرداء وأبو-أيوبالانضازي 

(تنيه 4 
وهو في أي الرواتين أصح 

قد اعترض الاسماعييلي على اخراج حدبي أنس مما في الصحيح مع 
اختلانب.ا فقال:هذان الحدثان لئان ولا جوزان في الصحيح مع تباينهما 
بل الصحييح أحدهها ‏ وجزم البيبقي بأن ذكر أبي الدرداء وثم والصواب أن 
نكت وقال الداوديلا أرى ذكر أن الدرداء محفوظا والصحبح هي الرواية 
الاولى . وأما الرواية الثانية .فاظاهر ان بعض الرواة رواها بالمنى فزاد فيا 
الحصر لتوهمه انه مراد.وذهل ني ذكر الاسماء فأبدل اسم الي بن كدب بلسم 
أبي الدرداء ‏ ومن أمعن النظر في أمر الرواية بللعنى لم يستبعد ذلك 

وهذا :أقرث الى الستداد من قول بعض العلاء يحتدل أن يكون أيس 
حدث عاذي ني الرؤايتين في وقتين أورد في أحد الوقتين احدى الروابتن 


وني الوقت الا خر الرواية,الاخرى:. هذا :ما -بتعلق بأعر تواتر القران . 


د 
وانذكرما يتعلق بأمر توائر القراءات فقول : 
قال الجهور : القراءات الخ متواترة . واسئثئ ابن الحاجب من ذلك 

ما كان من قبيل 'الاداء كالامالة وغيف الطهمزة. واسلئنى أبو شامة من ذلك 
: الالناظ الحتلف فيبا ب : ع القراء السبعة. وقد نقل ذلك عنه ابن الازري” في 
. النشرحيث قال : قال الامام الكير أبو شامة رحمه الله في مرش_ده : وقد 
اقعي استعة بي إنامر ين وغبربم من المقلدين أن القراءات السبع 
.. كبا متوائرة ‏ أي كل فرد فرد ثما زوي عن هؤلاء الام السبعة قالوا والقطع 

بأنها منزلة من 2 واجب - وككن بهذا تقول ولكن فما اجتيعت على 
نقله عنهم الطرق ‏ وانفقت عليه الفرق ‏ من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر 

واستفاض - فلا أقل" من اشتراط ذلك اذا لم يتفق ااتواتر في بعضها ه 

وقد أشكات هذه العبارة على كثير يمن وقف عليها وم ول إظير هم كنه 

:- مرَاده متها. وقال أبو شامة في كتاب البسملة : وقد تك م القاضي أ بو كعل 
: أصحة عجيء بعض الاحرف أتم” 90 الانتصار. . وهذا 
من أقوى الادلة لنا فعا تختاره في القراءات على ما مهدناه في>كتاب ابراز 
المعاني الكير وغيره هن أنا لسنا ممن لمزم التواتر في السكيات الحتلف فيا ' 
“أن القراء بل القراءاتكاها متقسمة الى مثوائر وغبر متوائر وذلك بين لمن 
أنضف وعرف وتضفح القرا اءات وطرقها ‏ وكفى شاهدا لذلاكٌ أخلاف 

اعيان الامة من الصحابة قفن بعدم في البسءلة ه وقد اورد هذه العبارة في 
بأ قوله:فيه : ونقل عر بغض- متأخري الظاعرية أنها آية حيث كتبت 
“في عض الاحرف السبعة دون بعض - وهذا قول غر مب - ولا بأمل به.ان 

ثياء الله تعالمي ‏ وكأ نه نزل اختلاني القراء في قراءما بين السور تين منزلة 


ا 
اختلافهسم في غيرها - فا اختلفوا في حركات وحروف اختلفوا أيضا في ب 
اثبات كات وحذفها ‏ كقوله تعالى في سورة الحديد - ومن يدول فان الله هو 
الغني” الجيد ‏ اختلف القراء في اثيات هو وحذفها - وكذلك من في آخر 
سورة التو بة. نجري من تحتبا الانهار .. فلا دبعد في أن يكون الاختلاف :+ 
في البسملة هن ذلاك وان كانت المضاحف عليها 0 من القراءات ما جاء 
عا حاوف + الصحف المراط: واشصط ود ل عقت الما سا 
على كتابتها بالصاد وفيها قراءة أخرى بالسين - وقوله وما هو على النيب''* 
ل عقر بالضاد و بالظاء ‏ وم تكتب بالمصاحف. الائمة الا بالضاد ‏ 
وقراءة القرآن تكون في بعض الاحرف السبعة أت حرفا. وكا من بعض ‏ 
ولا مانع من ذلك خشى ء قال أبو مد بن حزم : النص قد صح بوجوب 
قراءة أم القرآث فرضا ‏ والبسمسلة في قراءة صحبحة آبة من أم القرآن وف 
قراءة صحيحة ليست آية هن أم القرآن . والقران أنزل على سبعة أحرف ‏ 
كابا حق ‏ وهذا كله هن تلك الاحرف لصحته ‏ فقسد وجب اذ كلها حق * 
أن يفعل الانسان في قراءنه أي" ذلك شاء . قلت يعني أنه يقرأ في الصلاة ‏ 
على حسب ما يقرأ خارج الصلاة 0 
( تيه » 

ما اسئثناه ابن الحاجب من قوم أن القراءات السب متواترة لم يذكرم :- 
فى -كتابه المسيئ: تعتتق السول والامل : فى على الامنول والحدل واتما 
كد ف تسر الكو الور وو اليتاول المقبو ْ 

1 وعبارته في المتتعى ١‏ 
مسألة القراءات السبع 1 نالل تكن متواترة لكان بعض القرآن: - 


لاجمب 
غير مثوائر ملاع ومالك ووه . وخصيض أددها 5 باطل لتر ايا 8 
. وعبارته في الختصر ال مد كور 
فسألة -.القراءات الب متوائرة فيا ليس من قبل الاداء كالمد واللين 
والامالة وكفي قالط 39 5 ونحوه 0 - أو 50 كن متوائرة لكان بعض القرا رآن غير 
- متوائ كبلك ومالك وتحوهها وتخصيص أحدها تح باط للاستو اجاء وذكر 
بض :الشراح أن ااز يادة المذكورة لا توجد في |انسخ المشبورة قال والاولى 
مافي اانستخ المشهورة ‏ والحكي على أن القراءات السبع مطاقا سواء كانت ءن 
قبيل الاداء ‏ أولا متواترة - في كلام ابن الحاجي نحث من أوجه 
(الوجه الاول) قال بعض العلماء لا نم أحدا تقدم ابن الحاجب الى استثنا* 
' 
ما كان من قبيل الاداء من قوهم ان القراءات السبع متوائرة - وقد نص على 
توائر ذلك ,كل أَعْة الامبول كالقاضي أب بكر الباقلالي وغيره 


(الوجه الثاني) قال بعض شراح الختصر: لابخفى أن التخصيص بغير 
خصص اما نزم من الح بعضية ماك دون مالك أو يالمك عر 


ترجيج كون البعذن قرانًا دون البعض بكونه دل وأحدن بل 0 يتعين المرجيح 
باحد هذه الثلاثة وهى صحة ة الاسناد واستقامة وجهها في العر ببة وموافقةافظها 
خط المصحف المنسوب الى صاحبها » أما لو جاز الترجيح بغير هذه الثلاثة 
يازم التزجيح يشير ١رجح‏ م 
أقول ترجيح يعدن القراء ءات إلثامة على يعن عثل 1 نها أفصح أو 

أدل على المرام أو أ 0 سبة لسياق السكلام أهر معروف غيرمتكر الا 
0 بعض العاماء لبه على عر ينيغ الا نقياه له وعوآن لاد بالغ فيذلك لغلايصل 
الامز المجد يسقط القراء 5 الاخرى أو يكاد يسقعطبا . على أن معرفة كون 


ا ؤوؤوؤة - 


هذه أفصح من هذه أوأدل على المرام وم ذلك رع المدرك عسر 


خلاف ما رجحه غيره . وهذا ثما لا .فى على من نظر في الكتب المشتءلة 
على ذلك؟ وهنا أمر لا ينبغ أن يغذل عنه وهو أن القرآن هل تتناوت فيه 
مراتب الفصاحة أم لا . اختلف العلماء في ذلك . ولسنا في صدد البحث فيه 
( الوجه الثااث  )‏ ظن بعض الخائضين ني هذا البَحث ان القول بتواتر 
القران لا بستازم القول بتواتر القراءات وله متالتان رد فيبما علىماذ كره ابن 
الحاجب هنا وشدد عليه التكبر في ذلك غير أنه لم أت بشيء يبت دعواه 
وقد ذكر في احداهما انهم يقع لاحد م نأمة الاصوليين تصرح بتواتر القراءات 
وتوقف وار القران على توائرها 5 وقم لابن الحاجب ‏ ويظهر م نكلامه ان 
الذي مله على الحكم بعدم تواتر القراءات انه رأى ان عمدة أهلبا اغا هو 
النقل ع نأ فراد لا يبخرج عددهم عن مرتبة لدعت ا ادتبم 
حيث قال : التحقيق ان القراءات السبع مواترة عر: ‏ الائمة السبعة » أما 
تواترها عن الني صلى الله عليه وسل ففيه نظر ‏ فان اسناد الاثمة السبعة هذه 
القراءات السبعة موجود. في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد 
وأجيب عن ذلك بأن عدد التوائر موجود في كل طبقة الا انهم اقتصروا 
على ذكر بعضهم أتصدمهم للإشتغال بالقراءة واشتهارمم بذاك ؛ وقال بعض 
شراح الختصر: ولقائل ان يقول ان المعلوم بالتوائر هو كون أحدها من 
القرآن . وأما هما معا أو أحدها بعينه فلا كيف والذين نسند اليهم القراءات 
وم سبعة .لا ا فما اتنقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه وواحيى 
عن ذلك بأن قراءة كل واحد من هولاء السبعة قد عامت من جهته ومن 
التبيان - م١‏ 


د 165 هد 


جهة غيره من يبلغ عددثم التوائر ‏ وابما نسب العلياء القراءات المتواترة البهم 
أغلا تلتبسن على الماهل بذيرها من الشواذ» فاذا قيل : هذه القراءة في السبع 
كان معناه "آنا هروية بطر يق التوائر لا بطريق :الحاد ‏ وأما اضافة القراءة 
إلى من أ بعت اليه من 3 القراءة فالمراد مها ان ذلك الامام اختار 7 اع 
يذلاك الوجه على حسب م اقرأ به و ثره على غبره ولزمه <حى اشتهر به وقصد 
فيه وأخل عنه فلذلاك أضيف اليه دون غيره من القراء 

وقال بعض العلياء ان القراءات السبع مشهورة . وقال بعض العلاء ان 


القراءاتالسبع آحاد, وقد نحا #وذلاك بعض التأخر بن من غلاء الاثر حيث 


قآل: ادعى بعض أهل الاضول تواتر كل واحدة من القراءات السبع - وي 
قراءة أيعرو ُ وعاصم وهزة والكداة ني وابن كثير وابنعامر 5 
وادعى بعضهم ثوائر القراءات العشروهي هذه مع قراءة إعقوب وأني 
جعفر وخلف . .ولبس على ذلك اثارة من عل . فان هذه القراءات حكل 
واحدة منها منقولة نقلا احاديا ما يعرف ذلك هن يعرف أسانيد هؤلاء القراء 
لقراء انهم ؛ وقد نقل جماعة منالقراء الاجماع على :ان في هذه القراءات ماهو 
متواثر وفيها ما هو ا و يق لأحد منهم بتوا اثر كل واحدة من السبع فخلا 
عن العشر . وائما هو قول قله بعض أهل: الاصول . وأهل الفن أخبر بفنهم - 
وقد بلغ بغضهم في توهين أثر القراءات السبع. فزع أنه لا فرق ينها وبين 
ساثر القراءات . وأن ااذول توائرها مر متك لانه 2 الى تكفير هنطه 8 
في ثئء منها. ققد وقع ذيء منذلاك لبعض العلإاء الاعلام - وقد طعن بعضهم 
في قزاءة حمزة ‏ واثقوا الله الذي تساءلون به والارحام خض الارحامعطنا 
الضمير في به لان في ذلك عطفا علىالطّمبر الجرور منغير اعادة الجار 


ا 

وهوغيرجائز في السعة.على ان في ذلك أشكالا من جهة المعنى 
وطعن بعضهم في قراءة أ في عرو فتوبوا الى با نكم باسكان الهمزة ‏ 
وان الله يأمر؟ باسكان الراء لازفي ذلكحذفالمركة الاعراب وهو غير جائز 
في السعة ‏ ولا كانت نسبة الاحن في مثل ذلك الى أبي عرو أمرًا جللا زعم 
بعض النحاة ان أباعمرو اختلس الإركة فم يضبط الراوي ذلك فظن انه سكن 
وقد روي عنه الاختلاس من بعض الطرق » وطمن بعضهم في قراءة ابن 
اموا زان ةا مشر 20 أولادمم شركائهم بنصب أولادم 
وخفض شر كام لان في ذلك فصلا بين المضاف والحضاف اليه وذلك انه 
قرا ون بضم الزاي وكسرالياء الشددة بالبناء لامفعول ورفع قتل على انه 
انب عن المفعول ونصب أولادهم على انه مفعول به للمصدر وهو قتل . 
وخفض شيركائهم باضافة قتل البه وهو فال في امعنى فتد وقم في هذه 


القراءة الفضل بين المضاف وهو قتل وبين المضاف البه وهو شركائهم 
بالمفعول وهو أولادهم ‏ والفص_ل بين المضاف «المضاف اليه لا موز في 
السعة . قال الزخشري : والذي حله على ذلك انه رأى في بعذن المصاحف 
شركائهم مكثو با بالياء ‏ ولو قرأ جر الاولاد والشمركاء لأن الاولاد شركاء 
في أموا لهم لوجسد في ذلك مندوحة . ومن أنكر هذه القراءة من العلاء 


المتبورين ابن جر ير الطبزي.: وهنا المطمن أقوى من غبيره من منائر: 
المطاعن » وقد أَحِبت عله عن غيره الا أن الوا لمواب عئة أدى من الكواب 
عن غبره في القوة . وقرأ سائر القراء ذبن" بنتتح الاي والياء الشددة على انه 
مبني للفاعل ‏ وقتل” بفتح اللام على انه مفعول به وأولارد هم بكمسر الدال على 
اله مضاف اليه وشركاؤمم بم الميزة على انه فاعل ون أي زين لكثير 


د براقت 

من المش ركين شركافهم أن يقتلوا أولادهم - وهي واضحة من جية الافظ 
والمنى. وطعن بعضهم في قراءة ة ابن كثير في احدى الروايتين عنه. ناوا لفل 
ْنا ريه بنشديد التاء لأن ذلك يؤدي الى اججع بن ساكئين على وجه 
يونجب العسرفي التلفظ مهما لقال بعضن العلاء ان الجع بينهثلي السا كنين 
المذكور بن ممتنع لعدم امكان التافظ مهما معسا. وها على حالما وكأن القائل 
المذكور 0 ان الراوي قد وقع له وهم في الرو واية 

وقد رائ بعضن كا را مقرئين أنه لا بتيسرله تشديد التاء الا اذا أزال 
سكون ما قبلبا وهو التنوين فعمد اليه ركه بالكسر وفك بذلك من تشديد 
الناء - الا أن هذا أمر 1 يسبقه اليه سايق ولالمقه فيه لاحق. واارواية المذكورة 
عن ابن كثير هي رواية الذي بوسائط عنه ‏ والرواية الاخرى عن ابن كثير 
هي تخذيف التاء و بذلك قرأ سائر القراء . وتاءات البي مذ كورة في كتنب 
القراءة دهي ثلاثة أقسام قسم يكون قبل التاء فيهحرف متحرك نمو الذين 
وام الملائكة . وهذا لاا ا فيه . وقدم يكون قبل التاء فيه حرف 
سا كن الاانه حرف 3 ف 0 و ا 0 تفقوا وهنالا 
شكال ايم | لانه. وان 0 د المد فيه يخئف 
العسر في التلنظ غير أن الملة هن | ينغي أن يكون طاو يلاه وقسم يكون قبلالتاء 
فيه حرف ساكن الا أنه دس برف مل نحو نارا تف وشهر"تغزل - وقل 


هل تر بضون . وهذا «وضع البحث وقال القاعُون بلشييد أركان القراء ءات 


جواب ماذكره المبالذون في توهين أمرها : اناعم صناواة بال القراءات 
ها في الزلة أمر لاعف - . واما الذي قن ا فبو أمر توائرها لامها اعا 
توائرت عند القراء الذين 'عنوا بأمر القراءات وضبط وجوهها دون غبرهم ٠.‏ 


ْ وات 
قنوائرها ليس كتوائر القرآن» واما الح على القول بتوائرها بانه أمر منكر 
لانه يؤدى الى تكفير من طعن في شي' منها وقد وقع شي" من ذلك لبعض 
العلماء الاعلام فبو خطأ لان الكار شي" من القراءات لايقنضي التكفير لان 
التكثير امايكون بانكار قاعم من الدين بالضرورة : والقراءات ليس تكذلك 
ذان وقم التكفير من احد بسبب ذلك حكم بمخطأه وتجاوزه المدويخالفته لمنيج 
النشلف فيمثل ذلك ققد اختلفوا في أمر البسملة المكتو بة في أوائل ااسورفقال 
بعضهم هي هناك من القرآن ‏ وقال بعضهم هي هناك ليست من القرآن- ولم 
يكثرأحد الثريقين الختلفينالئر إى الا بغز واعا خط ا كل بنهياالشر بق لخر 
مع الاعتذار عنه بقوة الشيبة الي عرضت له في ذلك فكيفا سوغ من وقف 
على ذلك أن يكفر من أنكر شيأ من القراءات لشببة قوية عرضت له وأمر 


القراءات أيسر خطيام نأهر البسدلةه وكا بال بعضهم في توهين أمر القراءات 


السبع بالغ بعضهم فيتقوية أمرها منهم مثىالبلاد الاندلسية الاستاذ ابوسعيد 
فرج بن لب فأنه قال وهو بحتك بين اثنين من طلبة غرناطة أختلفا في أمر 
القراءات السبع قتحاكا اليه: من زعران القراءات السبع لايلزم فهها التواترققوله 
كثر لانه وْدي الىعدم توائر القرانجلة ‏ قال وهذاممنى ماقاله ا نالماجب ‏ 
وقد كتب عا ذكر بغض أهل غرناطة الى أحد العلماء المشبو بن من أهل 
تونس يسأله بيان رأيه فيذاك. فأجابه بجواب يتضمن الرد علىماذكر. فوقف 
عليه المثتي المذكور ‏ فألف رسالةكييرة في الرد على هذا الرد ‏ سماها فتح الباب 
ورفع المسجاب . بتعقب ماوقع فيتواتر القرآن من السو" ال والمواب» وقد أورد 
جميع ذلك العلامة أحمد الونشريسي في الممزء الثاني ءثسرمن امميار المعرب 
والجامع المغرب -عن قتاوي أهل افر يقية والانداس والمغرب 


ارشاد 
وهو ني بيان ما يذبغي ان يقال في امر القراءات السببع 
اعم ار: . قول من قال ان القراءات كلما لم تنقل الا بطزريق الآ حاد 
الحضة غير سديد لانه :دي الى ان يكون القرآن في كثبر من المواضع وهي 
المواضع الي اختلفت فيها قراءة القراء لا جبتدى الى معرفة قراءته فيها على 


الوجه الذي ينبغي ان يقرأ به - . وهو أمر ينافي نما ثبت عن :الامة.من فرط 
عنايتها بأمر القرآن- و يظهر لك ذلك تمانذ كره وهو أنالقارى“ اذا قرأ الذائحة 
مثلا فوصل الى ملاث يوم الدين وكان تمن يقول بهذا النول ويتدير ما يؤدي 
اليه فانه رقف هنا واجما لانه برى ان ملك قد قرأه عاصم والكدائي بالالف 


وقرأه غنرهما بفير أاف ‏ وانه بأي وجه منبما قرأه به لا يستيقن انه أصاب في 
قراءته به لاحيال ان يكون غير مطابق لما في نفس الامر. وذلك لانه مروي 
بطريق الآخاد الحضة وهي لاتفيد اليقين» واسستنكر الحققون هذا القولورأوا 
أنه لابد من اثبات تواتر بعض القراءات اذ لا يمقل ان يكون القرآن كله 
متواقرا وتكون أوجه قراءتهمكلها غير متواترة فقالوا بتواتر القراءا تالسبع لكيرة 
تداوطا ببن قراء الامصار في جميم الاءصار. وقد أطلق الاكثرون منهم الول 
في ذلك و يستثنوا شيعا كوا بتوائر ما انغرد به أحد القراء السبعة ولو في 
احدى الروايتين عنه ‏ وذلك مثل تشديد التاءفي ولا تيمموا اعلييث ونحوه 
فان ابن كثير قد تفرد بذلك عن سائر القراء في احدى الروابتين عنه وي 
رواية البزني بوسائط عنه وقد واققهم في الرواية الاخرى علىعدم نشد يدالتاء 
هى رواية قنبل بوسائط عنه - وحكوا بتواتر القراءات الني أنكرت بناء على 
3 عخالفة إلغة العر بية وقالوا أنها جاءت على بعض لغات العرب اني لم يطلج 


0 

المنكرون عليها واغات العرب كثيرة لاينيسر الاحاطة مها » وذلك مثل قراءة 
حمزة بمصرخي بكسر الياء وقد ذكر قطرب انما لغة بي يربوع وأجازها حو 
والثراء وامام النحو والاغة أبوعرو بن العلا٠ ‏ وهذه الاغة شائعة ذائعة باقية 
في أفوا اه كثيرمن الناس الى اليوم ‏ يقولون ماني افمل كذا وما كلي” منك 
الى غير ذلك , وأفكر كثير من العلاء تواتر ما لاربظهر وجهه فيالاغة العربيةمن 
ذلك وحكوا بوقوع اللخطأ فيه من بعضالقراء ‏ وكأنهم يستبعدون أن تتواتر 
قراءة ولا يطلع أئمة الاغة العربية على الافة الني جا'ت على نجه من لفات 
العرب لفرط اهتّاءهم عثل ذلا عناية بأمر القرآن.. وقد تصدى ابن جر بر 
الطبري في تفسيره لبيان القراءات وتوجهما وذكر في كل موضم اختلف فيه 
القراء ما اختاره هناك من القراءات الخالية من الشوائب غير انه طعن في 
كثير من المواضع في بعضااقراءات المذكورة فيالسبع لامور بدت لهفي ذلك 
وقد أنكر عليه ذلك من يقول بتواتر القراءات السبع مطلقا وله كاب كيير 

في القراءات وعلاها ذكره في تفسيره 


والاقرب الى السداد أن يقال : ان القراءات السبع متواترة في الجلة - 
ب الثهور والروي 0 الآحاد الحذوفة بلقرائن المفيدة للمر. 
وأما المروي من طر يق الا حاد الحضة فهو فيها نزر لايكاد بذ كر وهو ماطعن 
فيه بعض الامة ولم يكن عنه جواب سديد 
يل 


7 


وهوافي التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب الى احد الائمة السيمة 
قال ابن اؤزري ف النشر: كل قراءة وافقت العر ببة ولو بوحة - ووافقت 
أحد المصاحف العمانية ولق احهالا . وصنح سندها فهي القراءة الصحيسة التي 


- |#8 


لا يجوز ردها ولايحل انكارها ‏ بل هي انرق السجة ايليل بها 
التران ووجب على الناس قبوها ‏ سواء كانت عن الامة السبعة أم 0 
العشرة 5 أم عن غيرثم من الائمة المقبولين - وى اختل ركن من هذه الاركان 
الثلائة أطلق عليها ضعيفة أوشاذة اط سواءكانت عن السبعة أوعمن 
هو أكبر منهم ‏ هذا هو الصحيح عند أ التحقيق من السلف وأنلاف .. 

صرح بذلك الامام | لحافظا أب عمروءيان بن سعيد الداني ‏ وفص عليه في 


غبر هوضع الامام أ ابو همد مك بن أبي طالب -وكذلك الامام أبو العراسس 


أمد بن عمار المبدوي ‏ وحتقه -الامام الحافظ أبوالقامسم عيذ الرحمن بن 
اسماعيل إلمعروف بأبي شامة . وهو مذهب الساف الذي لا يعرف عن أحد 
منهم خلافه؛ قال أبوشامة رمه الله في كتا به المرشد الوجبز: فلا ينبغي ان 
يغتر يكل قرا اءة تعزى الى واحد من هو'لاء ٠‏ الأئمة السبعة ويطاق عليها لنظ 
الصحة وأنها هكذا ا الا اذا دخلتني ذلك الضابط وحينشذ لا بنفرد 
بنقلبا مصنف عن غيره ولا بختص ذلك بنقابا عنهم بل ان نقلت عن غيرمم 
من القراء فذلك لا خرجها عن الصحة فان الاعّماد على استجاع تاك 
الاوصاف لا على من تنسب اليه .. فان القراءات المنسوبة الى كل قارى” 
من السبعة وغتربم منقسمة الى المجمع عليه والشاذ ‏ غبر أن هؤلاء السبعة 
لشبرمهم وكثرة الصحيح الجمع عليه في قرا*6م تركن النفس الى مانقلعتهم 
فوق ما ينقل عن غبرم م 


0 
جسائل شى 


المسألة الاولى 
وهي في انواع القراءات 

من أنواع القراءات الشاذً . وقد اختاف في حده . فقيل ألشاة من 
القراءات مالم بتواتر منها . وعلى هذا تكون القراءات نوعين فقط وقيلفيحده 
غير ذلك 
ا وقد ذ كر في الاتقان أنواغ القراءات على رأي بعض الملاء فقال : 
أشن الامام.ابن الجزري هذا الفصل جدا ‏ وقد تحرر لي هه اركف 
القراءات أنواع 


(الاول) التوائر - وهو مانقله 2 لا عكن تواطوام على الكذبعءن مثليم 
الى منتهاه . وغالب القراءات كذلك 


للا ثاني ) المشهورة وهو ماصح سنده ول يملغ درجة المنوا آر ووافق العر ببة 
والرعم - واشتهر عند القراء ‏ فم تعدوه من الغلط ولا من الشذوذ ‏ ويقرأ به 
على .ماذكره ابن المزري ويغبمهكلام أنيشاءة السابق .. ومثاله ما اختلت 
الطرق في قله عنالسبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض - . وأمثلة ذلك 
كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذني قبله 
( الثالث) اله . حاد ود هو ماصح سئده وخالف الرد مأو العر بية أوم ششبر 
الاشتبار المذ كور ولا , سر به - وقدعقد الترمذي بترلا وسور 
لذلك بابا أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح الاسناد ‏ ومن ذلك ما أخرجه الام 


عن ابن عباس انه صلى الله غليه يه وسلاقرأ لقدجاءم رسول من أنتتسكم. بتتح الناء 
التيان - ١6‏ 


حساؤواا- 

(الرابع ) الشاذ. وهو مالم يصح سنده ‏ وفيه كتب موألفة ‏ من ذلك 
قراءة ملك يوم الدين بصيغة الماذخي 

( انكام ) الموضوع ‏ كقراءات المزاعي . وظهر لي سادس يشبه من 
أنواع الحديث المدرج وهو ماز يد في القراءات على وجه التغسير كقراءة ابن 
عباس . ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاءن ربكم في «واسم المنج ‏ أخرجها 
البخاري ‏ انتهى ملخصا 

المسألة الثانية 
وهي ني بيانكون القراءات ترجم من جهة اختلاف الافظ الي :وعين 

ان القراءات ترجع من جهة اختلاف الافظ الى نوعين - 

(أحدها) ما اختلف لفظه واتفق معناه ‏ سواء كان الاختلاف اختلاف 
كل أو كان ااختلاى جزم نحو فاسقوا وقانضوا - والعين والصوف + وخطنوات 
ارات كفي واو 0 

( والثاني ) ما الختلف لفظه ومعناه >و قال ربي وقل ربي ‏ ويكذ بون 
يكذ بون .ونوا وأتدوا ويفي الاختلاف بالاظار والادخم- ور 
والاشمام - والتنخي والترقيق . والمد والقصر والامالةوالفتح .والتحقيق والكسهيل. 
والابدال والنقل ‏ ونمو ذلك هما يعبر عنه القراء بالاصول ‏ . فبذا ليس من 
الاختلاف الذي يمنوع فيه الانظ لان هذه الصغات التنوعة في أدائه 
لا كرجه عن ان يكون ننظا واحدا . وهذا الذي أشاراليه ابن الحناجب 
يقوله : والسبعة متوائرة فها لس من قيل الاداء كامد والامالة وتخفيف 


- الحمز وبحوه ء وهذا النوع من الاختلاف داخل في الاحرف الشتبعة الا انه 
دن واحد | منبا : 


لاله 
المسألة:الثالثة 
وهي في ان الاختلاف في كثير من القراءات ,رجع الى اختلاف الاغنات 
ان الاختلاف في كثير منالقراءات برجم الى اختلاف الاغات - وذلاك 
ملعايهم فان فيه لغات - في عليهم 0 الماء وامكان 0 وعلبيم 
بغ الها واسكا ن اليم 2 وتليهم بح اطاء وضم اليم معوصلها بالواو ‏ ؤهذه 
الاغات ااثلاث هي المشبورة فية وقد قرى” مما في السيع وفيه 7 اغات 
أخرق ذكرها في النشر حيث قال : وعن عبد الرحمن بنهرعز الاعرج وسلم 
ابن جندب وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعبدالله بن يزيد القصير عليو.و 
2 الماء ووصل الم بالواو ‏ وعن امسن بن فائد علييمى بكر الماء ووصل 
اليم إلياء - وعن أبي هرمز أيضا ا وام من غير صلة ‏ وعنه أيضا بكس 
3 3 ع 15 
الماء وم كح من غير صلة » فهذه اربعة أوجه وفي المشهور ثلاثة 2 قتصير 
سبعة وكلها اغات؟ وذ كر أ بو الحّن الاخفش فيها ثلاث لذات أخرى أو قرى' 


ببالجاز - وهي ذم الحاء وكسسر الم مع الصلة والثانية كذلكالاانه بغيرصلة ‏ 
والثالثة بالكسر فيهما من غير صلة ‏ ولم يختلف عن أحد منهم في الاسكان 
وقفا . . ومثل يحب مضارع حسب ععنى ظن ‏ فان فيه لغددن أحداهها 
سسسب بفتح السين ‏ والاخرى سب بكسرها » وقد قرى” بهما فيالسيع 

ومثل هذان في تثنية هذا : فان من العرب من يجعله بالالف فيالاحوال 


كلباوهي حال الرفم وحال النص ب وار فيقول: جاء هذان ورأي تهذان ومررت 
مهذان وهذه هي لغة بني المارث بن كمب ‏ ودن العرب من عله بالالف 
في حال الرفم وبلياء في حالي النصب واجر ‏ . فيقول جاء هذان ورأيت 
هذبن ومررت مهذين وهذه هي لغة جل العربوقد قرى” عذان بهما فيقوله 


]اب 

تُعالى ان هذان اساحران فقرأه أبو عمرو ان هذين اساحران- بالياء جريا على 
الاغة المشهورة في مثل ذلات وقرأه غيره بالالن 

ومن الغريب هنا اعتراض بءض الناس على قراءة أبي عرو بأن فين« 

خالئة خط المصحف » وأغرب من ذلك اعتراض بعضهم على قراءة جمهور 

القراء بأن فيها غالئة لاخة العر بية .. قال العلامة ابن هشام في شرح شذور 


الذهب نقلا غن العلامة أحمد بن تيمية : قال وقد ذم قوم ان قراءة من قرأ 


ان هذانطن - وان عَنَان قالان في المصحف لزنا 3 وستقييه العرب بألستتها - 
وهذا خير باطل لاإبصح من وحوه . 

(أحدها ) ان الصحابة كانوا ينسارعون الى انكارأدنى المنكرات فكيف 
يرون الا<ن في القرآن مع انه لا كلفة عليهم في ازالته 

( والثاني ) ان العربكانت تستقبح اللحن غابة الاستقباح في اكلام 
فكيف لا إس:قبحون بقاءه في المصحفت 

( والثالث) ان الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسلتها غير مستقهم لان 
المصحف الكريم بيقف عليه العر بي والعجمي 

( وارابع ) انه قد ثبت في الصحيح ان زيد بن ثابت أراد ان يكتب 
الثابوت بالهاء على اذ الانصار فنءوه من ذلك ورفعوه الى عثمان فأمرهم ان 
يكتبوه بالتاء على أغة قريش - ولا بلغ عمر ان ابن مسعود قرأ عنئحين على 
لغة هذي لأ نكر ذلك عليه . وقال اقرى' الناس بلغة قر يش فان الله تعالى انما 
أله بلغتهم ول ينزله بلغة هذيل . اتتهى كلامة ملخصا 

المسالة الرادمة 
وهي في كون القراءات السيع سنة متبغة 


قال اللامة أحمد بن تيمية في جواب مسألة سثل عنها تتعاق بالقراءات 


101 م 
الشبع : ان القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر. عن الاول , فعرفة القراءات 
الي كان الني صلى الله عليه وس قرأ بها أو يقرثم على القراءة مما أو بأذن 
وقد أقر نوا بهاسنة ؟ والعارف بالقراءات المافظ لها له مز بة على من لا يعرف 
الا قراءة واحدة 
المسألة الخامسة 
وهى ني أن اخثلاف القراءاتيظرر اختلاف الاحكام 
قال في الاثقان: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الاحكام .وطذا 
بى الثقباء نقض وذوء المدوس وعدمه على اختلاف القراءاة في 1...: 
ولامسدم فجواز وطء الخائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاختلاف في حتى يطورن » وقد حكوا خلاذا غريبا في الآية اذا قرئت 
قرارتين.. . خى أبوالايث ال.مرقندي في كتاب البستان قولين ‏ أحدها 
ان الله تعالى قال مما جميعا . والثاني ان الله تعالى قال بقراءة واحدة الا انه 
أذن ان تقرأ بقرا انين ثم اختار توسطا . وهو انه ان كان لكل قراءة تفسير 
يخابر الأ خر فقد قال مهما جميعا وتصير القراءنان عازلة يتينهثل حتى يطيرن 
وان كان تفسبرهها واحدا كالر.بوت والبيوت فأها قال بأحداها وأجاز القراءة 
هما لكل قبيلة على ما تعد لسانهم» فان قيلاذا قن انه قال بأحداها فأي 
القراءثين هي قلنا الي باغة قر بش 
: المسألة السادسة 
وهى في ان ااقرآن كله تزل بلغة قريفش 
: ذهب بعض العلا الى أن القرآن كله نزل بلغة قر يش وليس فيه شنيء 


من أنه غيرم - واحتجوا ذلك 8 في البخاري عن ما أنه قال لارهط 


القرشيين الثلاثة : اذا اختلفتم أتم وزيد بن ثابت فيثيء منالقرآن فاكتروه 


لس 


بلسان قر يش -فانها نزل بلسامهم- فنعاوا. وذهب بعض العلاء الى أن القرث 
قد نزل فيه شيء باغة غبر قر بش من اغات بعض قبائل العرب وأولوا ما 
0 قال الحافظ ابن عرد البر في التمبيد: قولمن قالنزل بلغة قر يش معناه 
عندي فيالاغاب ‏ لان اغة غير قر بش موجودة فيجميع القراءات * ن تحقيق 
الممزة ونحوها - وقر يش لا مهمزه وقال الشيخ جمال الدين بن مالك : أنزل 
الله القرآنٌ بلغة المجاز رين الا قليلا فانه نزل بلغة التميميين كالادغام في من 
بشاق اله - وفيا 0 منج عن ديله فا م الجزوم لغة : 0-6 وهذا 
قل - والفنك لفة الحجاز. وهذا كنز نحو ولتمال ع الله - ددم 
واشدد به أززق ومن حال عليه غضي » قال وقد أججع القراء على لصب 
الا اتباع الظن". لاناغة الحجاز بين الكزام النصب في في المتقطع . كا أجمعواعلى 


نصب ٠١‏ هذا بشرا : لان لغت, م إعمال ما ٠‏ وذعم |ازغشري في قوله تعالى 


٠‏ قل لايم من في السموات ا الغيب الا الله ا 


على لغة بي عي » وقال بعذن العلاء : أن القرآن كاه نزل بلغة قر يش غير أن 
قر زشادخل في لغتهم شي من لغات غيرهم من قبائل العرب هما اختاروه منها 
فصار ذلك من لغتهم وما يقال انه وقع في القرآن بغير اغة قريش كالفتاح 
فبوما كان من هذا القبيل.. وهذا القول فيدجمع بين المذهيين عل حفن وجه. 
المتاح الماكم تقول اقتح بيننا أي أحكم - وهي كلمة. بقال انها بنية في الاصل 
المسألة الساعة 
0 حوازالقراءة والصلاة بالتاذة 

قا| ا الا : قال أكا ل ار تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراء ة الشاذة لانها ليست قرانًا ‏ لان القرآن لا يثبت 
الابالتواتر . والقراءة الشاذة ببست متوائرة . ومن قال غبره فغالط أو جاهل - 


ووو _ 
فاو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتة في الصلاة وغيرها » وقد اتذق فقباء 
بغداد على استناية من قرأ بالشواذ ‏ وتقسل ابن عبد البرالاجماع على أنه لا 
تجوز القراءة بالشواذ وأنه لابصى خلف من يقرأ مها - لكنه قال في الروضة 
تبعا لاعزيز للامام الرافعي : وتسوغ القراءة بالسبع - وكذا بالقراءات الشاذة 
ان لم يكن فيها تغيير معني ولا زيادة حرف ولا نقصانه .. والقراءة الشاذة قيل 
ما وراء السبع وقيل هي © وراء العشر 

المسالة الثامنة 

وهيف ان الشاذة "سير (امشهورة 
قال أبو عبيد في كتاب فضائل انقرآن : القصد من القراءة الشاذة 

تفسير القراءة المشهورة ودين معانيها - وذلاك كقراءة عائشة وحفصة. حافظاوا 
على الصلوات والصلاة الوسطىصلاة اأعصر.. وكقراءة انن مسءود. والسارق 
والسارقة فاقطعو' أعانهما.. وقراءة جابر فأن الله من بعد | كراهون طن غذور 
رحم» فهذه الحروف وما شاكها ود صارت مفسعرة للقرآنٌ ‏ وقد كان بردوى 
مثلهذا عن بعض التابعين في التفسير يستحسن ‏ فكيف اذا روي عن كار 
الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أ "كثر من التقسير وأقوى ‏ فأدتى ما 
يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ‏ على أمها من الع الذي لا 
تعرف العامة فضيله - انما يعرف ذلك العلاء 

المسالة التاسعة 


وفي في نبوحيه القراءات ور<يج احدى القراءتين على الاخرى 


من الهم معرفة توجيه القراءات وهو فن جايل يذ كر فيه وجدكل قراءة. 


وقد اعتنى به,الائمة وأفردوا فيدكتبا ‏ . منها كناب الحجة لابي على الفارسى 


وكتاب الكشف لكي وكتاب الطداية المبدوي.. وقد صنفوا أيضا فيتوجيه 


ا 

القراءات الشُواذ. منها كتاب الحتسب لابن جني. وكتاب أبي البقاء العكبري 

وهنا شيء بغي التنبيه عليه وهو أله قَ ترجح احجدى القراءةين 
الثاثتمن على الاخرى ترجيدا يكاد سقط القراءة الأخرى - وهو غبر هرضي - 
قال أبر شامة قد اكثر المصنفون في القراءات وإلقاسير من الترجبح يبن 
قراءة ماللك وماك حتى أن بعضهم بالغ الى حد يكاد يسقط وجه القراءة 
الاخرى . وليسهذا بمحمود بعد ثبوت القراء:ن قال حتىاني أصلي بمذه 
في ركعةو ,هذه فيركمةء وقال بعض العلاء السلامة عند أهل الدبناذاصحت 
القراءنان أن يقال أحدهها أجود وحك أ بو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت 
عن معلب أنه قال: اذا اختلف الاعرا بان في القراءات لم أفضل اعرابا على 
اعراب. فاذا خرجت الى كلام النداس فضلت الاقوى: واعل أن المشتغلين 
بذن القراءات وتوجيهها يلوح لهم من خصائص الاغة العر بية ودلاثل اعجاز 
الكتاب العز يز ما لا ياوح لغبرهم وبحصل لهم من الببجة ما يعجز اللسان 
عن ببانه فينبغي لمن سمت #مته ان يقدم على ذلاك بعد ان يقف على الذنون 
الي يازم أن يوقف علي من ل + 'فالاءر لير قل من جد جد زالله 


ولي التوفيق 


الفصل السابع في أسماء القرآن 


اعلم أن الله تعالى قد سمى ما أنزله على رسوله مد صلى الله عليه وسلم 


بأرربعة أسياء - وه القرآن والفرقان والكتاب:والذّكر. . وقد ذ كر ذلك مع 
بيان وجه الأسمية بها الامام ابن جر بر الطائري في مقدمة تفسيره قال انالله 
تعالىذ كه ىنز يله الذي أنزله على نبيه دصل الله عليه وس أنياء ارمق 


عب ا عد 
منون القرآن - فقال فيتسميته اياه بذلك في تنز يله : نحن نفص ةغلك أحدن 
القصص ا أؤحينا .اليك هذا القرآن ‏ وان كنت من قله ان الغافلين ... 
وقال : ان هذا القرآن يقص على بي اسسرائيل أ كثر الذي هم فيه مختلذون 
ومنون الفرقان - قال جل ثناؤه في وحيه الى نبيبه.صلى الله قاكة مير 
إسميه بذلا : تبارك الذي نزل الترقان على عبده ليكون العالمين نذيزا 
ومنين الكتات - قال تبدارك اسمه 2 تسيتة اناه نبه: الخد لله الذي 
أنؤل على عبده الكتاب ول يجمل له عوجا قهما 
ومنبن الذ كر قال تعالى ذكره في تسميته ياه به : انا تمن نزلنا الذكي 
وانا له لمسافظاون - ٠‏ ولكل اسم من أمهائة الاربمة في كلام العرب ممنى 
ووجه غيرممنى :الآ خر. ووجهه فأما القرَآن فان المفسر ين اختلفوا في تأو بل 
والواجب أن يكونت» تأويله على قول ابن عباس مصدرا من قول القائن 
قرأت القرآن .. كقولك الغفران من غفر الله :لك« والفرقان من فرق الله: ين 
المق والباطل . ٠‏ وذلك أنه ذكر في تفسير ‏ ان علينا جمعه وقرانه ..ما يدل 
صر بحا عى أن مدنى القران عنده القراءة ‏ وأما على قول قتادة: قان الواجب 
أن يكون مصدرا من قول القائل قرأت الشيء اذا ججعته:وضممت. بعضه 
الى بعض ولسكلا القولين أعني قول ابن عباس وقول قتادة وجه صنحيعح في 
كلام العرب غير أن الصحيح في تأويل قول الله تالى ‏ اذا قرأناه فاتبع 


قرإنه - هو قول ابن :غباس- وهو أنه بدني به فاذا بيناه. لك بقرا*ثنا فاتبع ١ا‏ 


يناه للك بقراءتنا دون قول من قال معناه فاذا لاه فتبع ما ألناه 
ذان قال قائل وكيف. جوز أن يسمى قرانا بمعى القزاءة واها نهو مقروة 
قبلكا جاز أن يسمىالمكتوب كتابا واما تأويل اسمه الذي (هو ):فرقان فان 
التبيان -- ١‏ 


تنسير أهل التشسير جاء في ذالك بالذاظ محتافة هى فيالمعا ليمؤتلنة ذقال عكرمة 
هو النجاة وكذاككان السدي يتأوله 3 ردر ةرخا عة غبرهما» وكان ١‏ بن 
عباس يقول الفرقان الحرج ‏ وكذلك كان جاهد يقول في تأو يله قال ني 


قول الله عز وجل يوم الفرقان : يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل . . 
فكل هذه التأو بلات في معنى النرقان على اختتلاف ألناظها متقار بات المعافي 
وذلك ان من جعل له مخرج من أمر كان فيه فتد جمل له ذلك احرج منه 
نجاة ‏ وكذلاك اذا حي منه فقد نصر علىمن بغاه فيه سوء | وفرق بينه وبين 
باغيه بالسوء -. بيع ماروئنا عمن روينا عنه في معنى الفرقان قول صحيح 
المانى لاتفاق ألنائلهم في ذلك 4 وأصل الفرقان عنتدنا الفرق بين الشيئين 
والفصل بيهها ‏ وقد يكون ذلك بقضاء واسئنقاذ واظهار حجة وتصرف 
وغير ذلك من الماني المثرقة بين الحق والمبطل . . ققد تبين بذاك أرن 
ال رآن سمى فرقاز 0 حجته وأدلته وحدوده وفرائضه وساثر عاذ في حكيه 
إن المحق والمبطل وفرقانة ينها بنصره امدق وتغذيله المبطل حكا وقضا” 

وأما تأويل اسمه الذي هو كتاب فهو مصدرمن قولك كتبت كتابا 
ل يداني ابا . والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم 
مموعة ومعترقة - وسهي 5 تابا وأعا هو مكتوت 

وأما تأو يل اسمه الذي هو الذكر ذانه تمل معنيين أحدها انه ذ كر 
من 5 جل ذكه ذكر به عباده فعرفهم فيهحدوده وفرائضه وساثر ما 0 
من حكية ا والااخر أيه د بك شرق وفخر من آمن به وصدق با فيه. كا 

قالجل ثناؤه - وأنه اذكو لاك ولقومك . يعنى به بى به انه شرفله ولقومه - اتتهى 

ماف كره الطبري ملخصا 


عسويو 
ومن أسماء القرآن التننزيل قال الله تعالى ‏ وانه لتنزيلرب الغالمين» نل 
به الروح الامين . والتنزيل في الاصل مصدر سحي به الكلام المنزل من عند 

الله على رسوله مخدصلى الله عليه و1 ونسميته به من قبيل تسمية المذعولبالصدر 
ونظر ذلك تسمية المقروء بالارآن والمكتوب بالكتاب وقد كبر تدَاول العلياء 
هذا الاسم فتراهم يقولون: ورد في التتزيل كذا وم برد في التغزيل كذا إلى 
غير ذلك وثم يعنون بالتغزيل القرآن 

والقران مهموز وقد قرأه بعض الايمة السبعة بغير هم, ا د 
ان القرَانٌ بغبرهمز مأخوذ هن قرنت الشيء بالشيءاذا ضممته اليه سمى بذلاك 
القرآن اجمع بين السور والا يات فيه ومئه 1 1 بين المج والعمرةقران؛ 
وهذا القول سبو والصحيح ان ثرك الهمز فيه مر ن باب التخفيف ونقل حركة 
الممزة الى الساكن. قبلها وقد دوق ابل. للقران أمماء كثرة غير أن 
جلها لا يظهر وجه عله من قبيل الاسياء وكأنهم ظنوا ان كل ما وصف الله 
تعالى به ال رآن أو أطلقه عليه على أ يي وجه كان يضح جعله أسما من أممائه 

ودن ثم قال قا ثلون منهم :بان ان الله تعالى سعى القوآنٌ كر عا ققال وانه 
ترآ كم 

ومباركا فال كتاب أنزلناه اليك ميارك 

وحكيا ققال - اله تلك ايات الكتاب الحكم 

ومبينا فقال ‏ الر » تلاك آيات الكتاب المبين 

وعر بيا فقال ‏ انا أنزلتاه قرانًا عر بيا 


وعحجيا فقال ‏ انا .هنا قرانا عنجيا مهدي الى الرشد 
ومجيدا فقال ‏ بل هو قرآن مجيد 


-ّ 1 
وعزنزا فقال . وانه لكتاب عزيز 
وعظيا قال . ولقد آنيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم 
وسمى التران الصراط المستقهم فقال . اهدنا المسراط المستقيم 
ونورا قال وأنزلنا اليكم نورا مبينا 
وموءناة :قال قد جاءتكم «وعظة من ر بكم وشفاء لا في الصدور 
وبرهانا فقال . قد جاءك برهان من د بكم 
و بصائر فقال ‏ قد جاءم بصائر من ربكم 
و بيانا فقال . هذا بيان لائاس 
وروبحاءققال . وكذلاك أونحينا الك روحانمن أمرنًا 
ووديا تقال . انما أنذرم بالوحي 
وفطى قال - شبز رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ناذاسو ببنات 
من الهدى والفرقان 
وكلام لله ققال ‏ حتى يسمع كلام الله 
الحديث ومتشامها ومثاني ققال : الله نزل أحسن الحديث كتابا 


وأحنن 
ممشابهامثاني ‏ وقد انهى بعضهم أسماء القرآن الى نيف وحمسين و يعضهم الى 
نيف وتسعبن وقد أفرد ذلك بعضهم بالتصنيف 
الفصل الثامق 2 أسماء الور وما بتعاق بدلك 


السورة قطة من القرآن مستقلة تشتمل على عدة آيات وقد اختاف فيها 


من جهة اشتقاقها فقيل هي مشتقة من سورة البناء وهي القطعة منه غير أن 


جسم 


دورة القران جمع على سور بفتح الواومثل صورة وصور وسورة البناء مجمعم 
على سور بسكونها ثل صوفة وصوف 

وقيل هي مشتقة من السورة . وهي المنزلة الرفيعة قال نابغة بي ذبيان 

أل ترأن” الله أعطاك 'سورة ‏ ترىكل ملك دوما ,تلابذب " 

وقيل هي مشتقة من السؤر ‏ 

وسو ركل شيء البقية هنه “بقى بعد الذي أخذ منه ولذلك سميت الفضعلة' من" تتزاب 

الرجل يشريه ثم يفضلها فيبقيها فيالاناء سؤرا 

وأصل السورة على هذا القؤل سؤرة بالممزة وهي لغة فيرا غير أنه ل يقرأ 
بها ولا يخفى أن وجه الاشتقاق في هذا غير ظاهر 

وسور القران مائة وأربع ءثرة - لكل سورة متها اسم خاص ‏ وقد وقم 
لغضها أثيان فا كير - . 

فن ذلك فائحة الكتاب ‏ وهي أكثر السور أما » وقد ذكر ها بعضهم 
نيفا وعشر بن أمما - ومن أممائها أم القران والسبع الثاني » قال بعض العلاء 
سميت هذه السورة فائحة ااكتاب لامها يتح بكتابتها فيالمصاحف و بقراءتما 
في الصاوات فهي فائحة لم ,تلوها من سور القرآن فيالكتابة والقراءة ؟ وسميت 


أم القرآن لتقدما على سائر سور ااقراث وتأخر ماسواها خلفها في الشكتابة 


والقراءة ‏ وذلاك من معناها شبيه عمنى فانحة الكةاب . والعرب سمي كلجامع 
7 أو مقدم لامر اذا كانت له توابع تلبعه أما 0 ولذنك سعث رانة القؤمالق 


جتمعون كتها في النزول والرحيل وعند ثقاء العدو أمهم :. . وقيل سعيت أم 
القرآن لكونما أعل القرآن وذلاك لانطوائها على مافيه. من المطالك اللمبثنقه 
وام الشي' أضله 


يد 


وسميت السيع الثاني لامها سبع آيات تثنى قراءتها في كل صلاة ‏ ومن 
اماما أم الكتاب وسورة الور وسورة لبد الاولى وسورة 0 القصرى 


وقد.رأينا ان نذكر سائر الور هما له اسمان فأ كثر سالكين في ذلك طريق 
الأجار: سور اللقرة وناك بن الفذان احيرا اليل القرآن وذلك 
لعظمها ولا جمع فيها من الاحكام ااني لم تذكر في غيرها 
والفسطاط ببث هن الشعر ‏ ومديئة مصر ‏ وقال بعضهم الفسطاط كل مديئة حامءة 

وفي حديث المستدرك تسميتها سنام اله 

ا وسنام كل شيء أعلاه 
(تنيه» 

كره بعطم ان يقال سورة كذا ما رواه الطبرائي" والبيهقي عن أنس 
مرفوعا لامر البقرة ولاسورة 1 ل :عمران ولا سورة الأداء وكذا 
القران كله واكن قواوا 0 تذكر فيها البقرة والني يذ كر فيها العمران 
وكذا القرآنٌ كله . . سناده ضعيف . بل اداعى ابن ال1وزي انه «وضوع 
وقال البهيقي انما يعرف َ على ابن عمر ثم أخرجه عله إسند صحيح - . 
وقد صح اطلاق سورة البقرة وغبرها عن الذبي صلى الله عليه وسل . وفي 
الصحيح عن ابن مسعود انه قال هذا مام الذي ازاك عليه سورة البقرة - 
ومن ثم لم يكرهه المهور 

سور آل عمران ‏ ونسمى ص والبقرة الزهراو بن . وقد نت ذلك في 
صحيح سل 

سورة النساء ونسمي سورة النساء الطولى كا سمى سورة الطلاق سورة 


7 

النساء القصرى سورة المائدة - ونسمى سورة العقود 

ورة الانفال ونسمى سورة بدر 

سورة براءة - وأسعى سورة التوبة لقوله تعاللى فيها. تقد تاب الله علىالزتي 

: اديه والقاضكة - أخرج البخاري عن سعيد بن جبير انه قال قات لإن 

عباس: سورة التو بة قال التو بة يِ الفاضحة . مازالت تنزل ومنهم ودنهم حق 
ظننا انهالم تبق أحدا ‏ والتقّرة لتتقبرها عن أسرار امناققين 

سورة الن<ل- ونسمى سورة 5 العم ا عدد الله فيها من النعم على عباده 

سورة الاسراء - ونسمى .دورة سبحان . وسورة بي اسرائيل 

سورة كبيعص - وتسحى دورة عريم 

ورة له وفتى وده ود 

دورة قد أفلح المؤمنون ‏ وتسمى سورة المو'متون 

سورة الكل - ونسمى سورة سلهان 

سورة فاطر ‏ وتسمى سورة الملائكة 

سورة ص - ونسمى سورة داود 

دورة زمر وشت كور اشر 

سورة غافر ‏ ونسمى كور اقول وسورة المؤامن 


دورة فم نولم 0 - وسوره 5 الصايح 


سورة حم عسق ‏ ونسعى سورة الشورى 
سورة الجاثية . وتسمى سورة الشريمة 


سورة محمد وتسمى سورة القتال 


سورة اقثر بت - وقسمى سورة القمر 


-.خ# ب 


سورة الحشر. وتسمن سورة بني الاضيرء أخرج البخاري. عن سعيد بن 
جبير قال قلت لابن عباس: سورة الح قل قل سوزة بي النضير. . كانه 
رمد اند اعلا يظن ان الراد به المشر يوم القيامة ‏ واها المراد به 
بهذا خرانج بي النضير من ديارهم 
مسورة الممتجئة ‏ وتسمى سوزة الامتحان 
سورة الصبق + وقسمئ سورة الحوار بين 
سورة. الطلاق ‏ وتسمى. سورة النساء القصرى وكذا سماها أبن مسعود 
أخرجه البخاري وقد أنكره الداوودي فتال لا أرى قوله القصرى محفوظا ‏ 
ولا يقال في سورة من القرآن قصرى ولا صغرى ‏ قال ابن حجر وهو رد 
للاخبار الثابتة بلا مستند ‏ 
سورة النحر يم - وتسحى سورة 1 حرم 
سورة تارك وتسمى سورة الملك 
نورة كال سائل وتسمى سوزة المعارج 
سورة قل أوحي ونسمى سورة اجن 


سورة ه لأنى . وتسمى سورة الانسان:. وسورة الدهر 


سورة عم - وتسمى سورة النبا 


سورة سج وتستحى سورة الاعلى 

سورة 5 اقرأ وتسحى سورة العلق 

سورة ل يكن ونسمى سورة أهلالكتاب وكنةت لعل سد 
أبي ‏ وسورة البينة - وسورة القيمة 

سورة اذا زلزلك - وتسمى سورة الززلة 


ؤهرب 

سورة لم يكن . وتسمىسورة أه لالكتاب ‏ وكذاك سديت فيمصحف 
أبي - ومنورة البينة . وسورة القيمة 

سورة اذا زازات - وتسمى سورة اازازلة 

سورة أطام ‏ وتسمى سورة التكاثر 

عونة أرارعي - ولد سوية المأعون 

سوزة الاخلاص - ونسمى الاساس ‏ لاشتالها على أساس الدين وهو 
توحيد 1 تعالى 

سورة قل أعوذ برب الفني ‏ ونسعى مبورة الغقي 

سورة ق لأعوذ برب الناس. ونسعىسورة الناس. و يقال اتن السورتين 
المدوذتان بكسرالواو . ه وكا سميت)اسوزة:الواحدة بأسهاء سميت سور باسم 


واحد كالسور المبماة بألم على القول بأن فواتح الور أسياء لهاء وقد يز مثل 
قوهم ألم البقرة وأم البجدة 


(تيه) 

قال الزركشي” ف البرهان بيني البحث عن تعداد الأساي هل هو 
توقبني أو : عا يظهر من المناسباتٍ » فان كان الثاني فاء ان يعدم الفظن 00 
استخرج من كل سورة معالي كثيرة لقني اشتقاق أمهاء *طا وهو عيد . 
قال.وينبغيٍ النظر في اختضاص كل مبورة ا سميث به ولا. شك أن العرب 
تراعي في كن الييات أغد اها ند ادر لوسرب يكون في 
الثى دي بخلن أد معة عتمي أو تكن ممه أحكم أ وأكث أو ع 

لادرالك الراني للمسهى 4 و يسيون اجملة من الكلام. والقصيدة اللو بيلة يما 
هو أشهر فيا . وعلى ذلك أسماء سور القرآن كنسمية سورة البقرة بهذا الام 

اتبيان - /ا١‏ 


]ات 


اغرابة قصة البقرة المذ كورة فيها وعجيب الحكية فيها - . ولشمية سوزة النساء 
بهذا الامثم | تردد فيها من كك ره ن أحكام النساء - ولسمنة سورة ة الانعام 


لا ورد فيها من تنصي دل ا وان كان ورد انظ الاتعام في غيرّها الا أن 
التنصيل الوارد في قوله .ومن الانعام تدولة وفرشا . الى قوله . أم > م كنت شهدا" 
ل برد في غيرها.ىأورد ذكر النساء يسورلا م تكرر وطن نا حكامون 
م برد في غير سورة النساء . وكذا سورة المائدة ١‏ يرد إذكر الما ثدة في غبرها 
فسميث يا يمخصا * 
صلتان تتعلقان بهذا الفصل 
الصلة الاولى 

قسم العلماء القرآن أربعة أقنام ٠‏ وش المع الطول والثون والثاني والمفضل 
وقد جاء ذلك في حديث مرفوع اع ان عي من جهة سعيد بن إشير 
عن قتادة عن أني المليح عن والة بن الاسقع عن النبي > صلى الله عليه و 
أنه قالأعطيتة السبع الطول مكان التوراة ‏ . وأعظيت المئين مكانالاتجيل 
وأعطيت المثاني ‏ مكان از بور وفضلت بالمفصل . وهو حديث غر يبا . 
وسعيد بن إشبر فيه لبن . أما السبع الطول فهي البقرة وال عران والفناء 
وا مائدة والانعام والاعراف ويونس ء وقيل السابعة هي الكبف وقدل ص 
الانقال وبراءة لانمهنا في بي 5 خورة واعحة ذللالك / صل“ ينما بالبشملة 
وعلى هذا تكون السبع الاوك متنا بعة “عل ينها شى هن السور الي ليست 
منها <والعلؤل بط م الطاءججع ول كالكير فيججع 3 ونتدميت هد ءالسيوق 
السبع الطول لكونها أطول من سائر سور القرآن -كذا قال بعض العلاء - وفي 


اع 

هذا نظر .. فان في السور الاخرى ماهو أطول من بعض هذه السور وذلك 
كالتحل وطه والشعراء والصافات» وما يستغرب في هذا المبحث. قول بعض 
الغماء ان السبع الطولقد ورد ذكرها في الكتاب الءز رز وذلاك في قولهتهاللى 
ولقد اتيناك سبعا من الاي والقرا آن العظم ؤالواء 06 الطولن 
وسمافن ن مثاي لان ثني فيون القصص 00 والوعيد مع أ هذه الآ 3 
نزات فيمكة وله كتر جلاعا السور نزان بعدها فيالمدينة والذي عليه أ كثر 
المفسر بن أن المراد يال بع المذ كورة في هذه الآ ية ذاحة الكتاب ‏ فانها سبع 
آنات ان . وقد ورد في الحديث الصحيح تسميتها 
بالسبع المثاني 

وأما الثون فصي ما ولي السبع الطول » سميت بذلك لان كل سورة 
منها نز يد على مائة آية أو تقار مهاء وأما المثاني فهي ما ولي امئان » سميت 
بذلك لانها ثنت المين أغي كانت بعدها فعي ها ثوان والمكون ها أوائل - 
يقال تى الشي ٠‏ اذا صارله ثانيا وقال الذراء المثاني هي السورالتيآنها أقل 
من مائة آنة لانها تثنى أكث رما بثى الطوال والمئون وقيل سمت مثاني لانها 
ثى فيها الامثال وامير والعبر وقد تطاق المثاني على القرآن كله قال الله تغاللى 
اله نول أحسن الحديث كتابا مقشامها مثاني ‏ قال العلا عنى بقوله متشامما أنه 
يشبة بعضه بعضا في الصدق وخسن البيان وما أشبه ذلك و بقوله مثاني أنه 


ئ فيه الانيا؛ والاحكام والوعد والوعيد والحجج . ومن ذلك ترديد بءضل 
قصص الانبياء في أمكنة كثيرة 

لأا القع له فهو ما ولي الثاني من قضار السور.. وسي بذلك لكثرة 
الفصول ااي يون سوره ينسم الله الرحمن الرحبم ٠‏ وقيل لقلة المنبوخ منهم 
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وهذا: سم بالحكم أيضا ‏ روى البخاري عن سيد بن جبير اندقال انالذي 
تدعونه المفصل هو الخني » وآخره سورة الناس بلا بزاع وقد اختلف ني أولة. 
َل الضافات وقيل الجائية . وقيل القتال وعزاه الماؤردني للاكثرين وقبل 
الفتح ‏ وقيل المجرات وقيل قى . وقيل الرحمن . وقبل غير ذلاك والصحييح 
عند أهل الاثر ان أوله ق والمفضل طوال. وأوساظ وقصار- فطواله الى عم 
وأوساطه منها الى الضحى وتصاره منبا الى آخر القرآن. . هذا أقرب ماقي 
في.ذلاك 
الصلة الثانية 
وهي ني اعراب أدماء الور 

من الندورما سمي بجملة ومنها عانسمي بطي جهلة أما ما سحي منها مجملة 
فتحب فيهالحكاية ... وذلاك نحو سألسائل . وألم تشرح - وألثن- وأوأيت.. 
فتقول في: سأل سائل : هذه. سأل سائل” ‏ وقزأت سأل: سائل ‏ ونظرت: في 
سأل سائل يفم اللام. في. الاحوال: الثلاث ؟ وتقول في ألم شرح : غذه ألم 
نشوح- وقرأت أل نتفرح . ونظرث في ألم اشرح بإسكان الحاء قي الاحواك 
الثلاث وقن غلى ذاك 

والخكازة إبراذ: الانظا علل هيئته من غدن تغرمز ما : فيبت ىآخره- على ماكان 
عليه م قبل: ولا لختاف باختلاى الموامل الداخلة عليه : والحكي من قبي 
المغرب.المقدر الإعراب وجو باالاشتغا ل آخره بلطركة: التي كلن ليها من فب 
أو بالسكون الذي كان عليه كذلاك 

وأغااما سمي منها بفر جملة فنه ماللتنى من. قبيلٍ حزوف: الحجاء ومنه 
ماهو من. قبل تحزوف المجاء 
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أنا مالي من قبيل خروف المحجاء فان كان مغرفا باللا اعونب اغزات 
التضرف وذلاك متو الانعام والاعراف والانفال ويستثى من ذلك مثدل 
والطؤر ونث لوالنجم وغترهامافيه واوالقسم فانهنجب فيه الحكاية تقول: هذه 
والظودٍ وقزأت” والطور ونظرت في والطور بكس الراء في الاحوال الثلاث 
وقد تحذف هذه الوأو فيضتر الاسم من قبيل المعرف باللام. فقط : وان كان 
غير معرف باللام أعرب اعراب غير المنصرف سواء كان غير منشعوف مق 
قبل نحو يونئن وبؤسغت أو كان منضزفا من قبل نحو هود ونوح 2 تتؤك هذه 
هود وقزأث هود ونظرت ف هود الا ان مثل هؤد يضرف وا أَضطتَ 
اليه سؤزة لنظا حو دده سورة هوذ أوتقة يرا عو حذاه عو اذا أريه بذلا 
هذه سورة كتؤد ‏ : وما ذكر ف خم مش هؤد: من الصترفى اذا جفل: اننا 
لاسوزة هوالمثهور ‏ وهو مذهت ضيبو نه ومن وافقة. وذهب بعض النخاة الى 
جواز الشرف وعدمهفي ذلك قال سببو يه في باب أمياء ٠‏ الشوز : تقول هلاة 
هود 8 ترئ: اذا أردث ان ذف سوزة من قولكَ هذه سورة غود .فيصير 
هذا كقولكهذه 0 كا ترى» وان جما تهودا ا عم السورة ١‏ تصرفها لامها 
تصير ونزلة اعرأة سحيتها بقمرو: واأسور عنتؤلة النسناء والارضينن» وقالالسيراني” 
في شمرحه : عند قولة وانجعات هود اشم السورة ل تضرفما هذا عَلَ ذهب 
سيبويه ومن وافقة من يقول ان المرأةاذا منميت بزيد ل نصضرف:. .. وأما دن 
يقول انها كبند تضوف ولا تصرك. فهو عجفي ويح وطؤد اذآ كانا أسندين 

لا.ورتين ان نصرفا ولا ييصرفا ‏ ويمن قال به أيضا أبو العباس المبره 


وأما:ما هومن قبيل حووف المجاء ذان كان جزفا وانددامثل صوق 
وناففيه الوقف وإلاعرات:. أما الؤقف و يدترعنه بالمكاية فلامه!. ختروفن 
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مقطعة فتحكى كا هي . وأما الاعراب فعلى جعلها اسماء مروف الحجاء . . 
وعلى هذا جوز فيها الصر ف بناء على تذ كير الحرف ميد عل تأنه 
تقول هذه صاد الوق بناء على حكاتها وهذه ع العم مم التتوينبناء 
على مرفي -واقدم جات بالهم بدون تنو بن بناء غلى منعهامن الصرف ‏ وهذه 
الاوجه الثلاثة وهي الحكابة والدسرف والمنع منه تجري في 3ك سوا: أضيفت 
اليها سورة أم لا 

وان كان أكثرمن حرف فان وازنالاسماء الاعجمية كطس وحرويمن 
ففيه المسكاية لابها حزوف مقطعة ‏ والاعراب جمنوعا من الصعرف لوازتتها مثل 
قابيل وهابيل من الامماء.الاعجمية ‏ وهذان الوجهان جر يان في ذلك سواء 
انيت اليه سورة.أم لا وقال سهبويه في ذللك : وأما حم قلا فاه 
جعلته اما للسورة أو أضفنته اليه - : لانهم أنزلوه عنزلة ام أعجعي تحوهابيل 
وقاببل وقال الشاعر .. 

وجدنا لك فيآلحَيم آي وها منا تي" ومعرب 
وقال 
أو كتبا بدن من حامها قد علمت أبنا* أ براهها 

وكذلاك طاسينو ياسين .. - واعل انه لا يجي فيكلامهم على ثحابم 
وياسين . . وان أردت في هذا الممكاية تركته وقذا على حاله . وقد قرأ بعضيم 
ياسين والقرآن ‏ وقاف والقراق ‏ فن قال هذا فكا ندجملهاما أعجديا ثم قال 
اذكر ياسين . 

.وأما صاد فلاتحتاج الى ان تجعله امما أعجميا :لان هذا البناء والوزن 
من كلامهم . ولكنه جوز ان يكون امما لاسورة فلا نصرفه ... و يجوز أبضا 


ع و8 د 

اذابكون باتني وضادة اسمين غير متمكنين فيازمان التتح 6 ألزمت الاسماء 
غير التمكنة المركات ‏ نحو كيف وأبن وحيث وأمس - ثم قال : وما يبدل" 
على ان حاميم ليس م نكلام العرب ان الغرب لا تتدري م حاميم . وان 
قلت ان لنظ حروفه لا نشبه انظ حروف. الاعجمي فانه قد بجيء الام 

هكذا وهو أعجمي” ‏ قالوا قابوس وتحود . ه وأنلم يوازن الاسماء الاعجمية 
فان أمكن فيه التركب كطسم فان أضيفت اليه سورة لنظا أوتقديرا فقية 
المنكاية والاعراب ‏ غير أن الاعراب فيه يجوز اجرازؤه على الم بناء على 
جمل طم مركا تركب بعليك فتكون النون فيه مفتوحة ‏ . ويجوز اجراه 
على النون بناء على جعل طس مضافا الى 2 وعلى هذ | يجوز في مم الصرف 


بناء علىتذ كر الحرف وعدم الصرف بنا' على تأنيثةاز وان تضف اليه سورة 


فنيه احكاية والاعراب ممنوعا هن الصرف كبعلبك -و بناء الجمزثين على التتح 
كخمسة عشر» وقال سَيبويه في ذلك : وأما طسيم فانجعلتة امما لم يكن بد" 
من ان تحرك النون وتصير مما كا نلك وصلتها الى طاسين" لجعلتها امنا بنزلة 
دراب جراد وبغل بك , وان شئت حكيت وتركت السواكن على الها 
دأ يمكن ”في التركيبٍمثل بعص وأإوخصنق فليس قهالاالحكية ندم 


امكان غير الجتكاية فيه سواء أضينت البه سورة أم لا قالسببوبه في ذلك : 
وأما كرتعصوالمر فلا يكن" الا حكاية وانجملتها عنزلطاسين ل جز لانم 
م يجعاؤا طانزين كضن" هوت والكنهم جعاوها بمنزلة هابيل وقابيل وهاروت ؟ 
وان قلت أجعلها بمنزلة طاسين ميم لم يجز ‏ لانلك وضلت مها الى طاسين ‏ 
ولايجوزان تصل لهسة أحرف الى خمسة احرف فتجعلين أسما واحدا . 
وان قلت أجعل السكاق واطاء اما تم أجعل الياء والعين اءما .فاذا ضا 


دلاخب 

امبمين ضيمت أحدها إلى الآخر لجلتهما كاسم واحد لم جز ذلاك. لانم 
يجى* مثل جضيرءوت ني كلام العرب موصولا عثله ‏ وهو أبعد لانك تريد 
أن تصاه بالصاد؛ ذان قات أدعه على جاله وأجعله عنزلة اسماعيل ل جز.لان 
اماعيل قد جاء عدة حروفه على عدة حروف اكثر العر بية نو اشهيباب. 
وكبيعص لس على عدة جروفه ذيء ‏ ولا يوز فيهالا المكاية . © وحكيءعن 
يونس إنه كان هبز اعراب بيعص ممنوعا من المبر ف وان لم يكن له نظير 
في الابماء المجر.بة قال بيضاانحاة جكي عن يونس انه كان جز في ميمص 
ان تفتح فيه الذاء من كاف والنون من عين ويجعل الاعراب فيه على صاد 
على ان يكون كان مركا مع صاد والباقي حشوا لابعتد به 


منها ما يتعاق عا تحن بصدده ومنها ما يناسبه 
الفائدة الاولي 

قال بعض النحاة في وبحث أمماء السورة ما شعي منها بتعل لا ضمير 
فيه عرب اعراب ما لا نصرف الا أنه ان كان في أوله همزة وصبل تقلع 
أو كان في آخره ناء ١‏ تأنيث قلي هام في الوق افتقول في اقير بت:قرأت 
إقتربة في الؤصيل وقرأت إقثر به.في الوقف » أما الاعراب فلانمها ارت 
يما والاسماء معز ب الا لموجب بناء.. واما قطم همزة الوص ل فلامها لاتكون 
في الاسياء الا في ألذاظ معدودة تينظ ولا يقاس عليها م وأما قلب تائماهاه 
فلان ذلاك جك ناء التأنيث التي في الاسما اموا لاط يك ااركن 
لاوقف غانيا وقال ابن مبيده في الخصيص في باب اسماه السور : وان أردت 


لل 
ان تجمل اقئر بت اسما قطعت الالف وؤقت عليها باطاء فتلت هذه 
إأقنربه. فاذا وصلت جلها تاء ولم تعمرف فتلت هذه إقتريت ياهذا وهذه 


م 


نبت - ٠‏ وتقول هذه به في الوقف ‏ ذاذا وصات قلت هذه يت ياهذا ؛ 


ويجوز أن حكيها فتقول هذه اقنربت" وهذه تبت بالناء في الوقف كا تقول 


هذه إن" اذا أردث الحكاية 
ب الفائدة الثانية 


تقول في للؤمنون اذا اردت بماسورة قد.أفلح الموؤمنون: هذه المؤمنون. 
وقرأت الؤمنين ‏ ونظرت في امو منين - فنجعلوا بالواو في حالة الرفم وبالياء 
في <الة النصب وار كما يلها كذنزك في الاصل وهوامٌ “نون الذي هو 
جمع مؤمن فتقول فيه جاء المؤمنون ورأيت المؤمنين ومررت بالمؤمنين.. وفيها 
وجه آخر وهو أن تجعلها بالواو في الاحوال الثلاثة مع بقاء فتحة النون على 
حاها فتقول فيها : هذه المؤمنون ‏ وقرأت الؤْمنون ‏ ونظرت في المؤمنون . 
وقسعل ذلك المنافقون اذا أردت .باسورة اذا جاءكالمنافقون . والكافرون 
اذا أردت بها سورة قل ياأيها الكافرون ٠‏ وإنذّكر لك ماقاله علاءالعر بية في 
مثل ذلك ملخصا ‏ قال بعضهم : واذا سميت رجلاعسامين فلك فيه وجهان ‏ 
احدمما أن جعله بالواو في حال الرفع وبالياء في حال النصب والر فتقول 
هذا مسهون وراءت مسلمين ‏ ومررت عسلمين ‏ الثاني أن تجعله بالواد في 
الاحوال الثلاثة فنقولهذا مسلمون ورأيت مسلمون - ومررت عسلمون”كانك 
تحكي لنظ الجمع المرفوع في النسمية وقدأجاز بعض النحو بين فينو مسلمين 
هنا أن بجعل الاعراب فيه على النون مع ألزامه الياء. اجراء له تجرى سنين في 
٠‏ التبيان 1/6 
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إغة من قال أتتٌ عليه سنين” غم انون هم التتوين وهذه النون لا تزف 


عندهم في حال الاضافة قال الشاعر 
دعاني م ن ند إن نجه مدن تيا وشييننا “موادا 
و 0 ما يجىء ذلكفي الشعر ‏ وانما الزموها الياء لاما ا نالواو وعلى 
5ك عول لاتير ورا دسلا ومررثت عسلمين وقدذ كرذ اك سيو به 
فيكابحنيث التاظ بيت رصل رجا ينان أفيسه وأجري أن تراهنا 
رجلانٍ ورأيت رجسلين ومررت برجدلين .كا عول هذا مناءون ورليت 
لكين ورت ملي 2 الياء والوار عنزلة الياء والألف ..ومثل ذلك 
ا هذه قحس سرون وهذه رقالت 0 ٠‏ ومن النحوبيين من يقول 
هذارجّلان كا ترى ‏ يءله عنزلة عثمانء وقال الخليلمن قالهذا قال مساءون 
ا ترى ‏ جعله عنزلة قوطم نين" كا نرى - بمنزلة قول بعض السرب 
0 لسري غ كا رى» فان قلت هلا تقول هذا رجلين تدع 
كا تركتها في مسلمين ‏ فانه انما ملعهم من ذلك 3 هذه لانشبه شيا 
من 3 في كلاميم ومسلمين” ممروف 5 كنت صارفا سنينا.. وقال 
بعض النحو بين في ذلك :اذا أردت النسمية بشي ءمن الالفاظ ‏ فانكانذلك 
الانظ معنى أو مموعا على حده كضار بان وضار بون أوجاريا مجراهما كاثنان 
وعششرون أعرب اعرابه قبل النسمية فى الا كثز... ويجوز أن يجمل النون في 
كليهما مد الاعراب بشرط أن لاتتجاوز حروف الكلمة سبعة لان و 
حرو قر عثلانة غاب عدد روف الكانة” فلا 4ل النون ميان 
0 الأعراب » فاذا أعر بت ألزم المثى الالف دون الياه 
لاا أ منها ‏ ولانه ليس في المفردات ما آخره باء ونون زائدتان وقبل 


دوسا 
الياء فتحة ‏ قال : الا ياديارٌ المي بالسبتعان. 

وألزم الججمع الياء دون الواو لكونما أخف منم! » وقد جاء البحر بن في 
التى على خلاف القياس - يقالهذه البحرين” بضهالنون ودخلت البحر ين 
قال الازهري ومنهم من يقول البحران على القياس ‏ لكن النسبة الى البحران 
الذي هو القياس| كثر فبحراني أ كثرمن بحر يني وان كان استعالالبحر بن 
دول نزله مع الأعرات أ كثر من استمال البكران كلع بالق 
الجدع الواو قليسلا مع الياء نحو. قنسر ين وقنسرون ونصبين وصيبون 
ووالغعن ووالغون و بيرين وببرون لان مثل زيتون موجود في كلامم 7 
وقال الزجاج نلا عن المبرّد : يجوز الواو قبل نون الجمع اذا كان معتقب 
الاعراب قياسا ‏ قال ولا أعل أحدا سبقنا الى هذا .. قال أبو علي هذا لاشاهد 
له . وهو بعيد عن القياس ه 
والترعبلانة دويبة عر يضة بطينة والعتقب عل الاعتقاب وهوالتناوبووالنين ادم واد 
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قد يظن الناظر في هذا المبحث في أول الامر انه يجوز في المطئفين اذا 


أرنك بهاصورة وبل للمطتدين أنْعَال فنها : عذهالمطقفون : وقراتالمطننون: 
ونظرت في المطففون ‏ بالواو في .الاحوال الثلاثة مع بقاء فتحة الاون فيها ‏ بناء 
على الوجه الآ خر ‏ . لكن اذا أمعن النظر توقف في ذلك . لان هذا الوجه 
فيا يظهر هبئن على انهم حكوا الاسم على ماكان عليه حين النسمية وهو 
عندمم في ذلك الحين كان بلفظ المع المرفوع . والمطنفين ليس كذ لك فانه 
حبن الأسمية به كان بلذظ اجم احفوض 


لالع ل 
الفائدة الثالثة 
الاعلام الاعجمية منها ما يعرب - ومنها ما بيننى - ومنها ما حكى 
أما مايينى منها فهو ماكان مركا منجزثين ثانيهما لنظ ويه و سيبويه 
ومسكدّو به وخا لويه .فانه يننى على الكدمر ويينى الميزء الاولءنهعلى التتتح 


تقول جاء سببويه ‏ ورايت سيبو به ومررت بسيبويه . بفتح الباء وكدس 


الحاء في الا<والالثلاث ‏ وانما بي لانو يه يشبه أسماء الادوات وهي مبلية. 
وانها بنى على الكمر لانهالاصل في التخلص من التقاء السا كنين وهذا مذهب 
سيبو يه واجموور.. وذهب المي" الىانه يجوز فيهذلاك و بجوزفيه ان عرب 
اعراب مالا ينصرف 

وأما ما بعربمنها فهو ما ليس فيه ما يوجب البناء ولا ما بعنع من الاعراب. 
وذلك مثل يوسف ولتهان ذانه يعرب مم اللنع من الصسر ف في الاغلب.. ولنبسط 
ذلاك فتقول: ان الاعلام الاعجمية المعر بة ان كانت زائدة على ثلاثة أحرف 
منعت منالضرف<هما ‏ وذللك مثل يونس وداود وسلهان وأمماغيل. واعامنعت 
من الصسرف لوجود العامية والعجمة فيها . وان كانت على ثلائة أحرف فان 
كانت عا على مذ صرفت حتها - وذلك مثل نوح وساموحام واها ضرفت 
حتيا مع وجود العلمية والعجمة فيها وهمانمانعان من الصرف : لضعف العجمة 
فيها لمش مبتها للأعلامالعر بية منجهة اعلنة . فالحقت مها وجعلت كا ما ليشن 
فيها عجمة ‏ وذلاك لان العرب يؤئرون في أعلامهم الاوزان المنيفة ولذاك 
كثر ذلك ني كلامهم بخلاف العجم فانهم يوثثرون في أعلامهم الامهاء التي 
فيها طول ولذلاك كثر ذلك في كلامهم وقل فيه ما يقابله وما ذ كر م نالصرف 
دما هر مذهب مور النداة للا فرق ف ذلك عدم بين ساكن الوسط 


ليوات 
كنوح وبين متحرك الوسط كلك . قال تعالى «انا أرسلنا نوحا الى قومه» 
وذهب:بعض النحاة الى جواز الصمرف وعدمه في هذا النوع - وبرد عليهم أنه 
م برد مثلنوح فيكلام العرب وهو غبر «همروف. وذهب بعضهم الى الثرق 
بين سا كن الوسط و بين متحركهققالوا بععرف ساكن ‏ الوسط ها مثل ماقال 
الجبور ‏ و يعدم درف متحرك الوسط <ا ضد ماقال الجهوز و بنوا ذلكعلى 
ان حركة الوسط تقوم مقام الارف الرابع كا في المونث 
لكش كيجر ولاك كهاجر ام أبي نوح عليه السلام 

وان كانت علما على ونث منعث من الصرف حهّا وذلك مثل ماه 
وجور وخان. اذا سمي ثامرأة بشىء منها ‏ واها ونع تمن الصرف <تما لاعلمية 
والتأنث مع انضهام العجمة اليه وان كان فيباه:ا ضءف 5 عرفت وقد جوز 
بعضهم فيها المرف وعدمه ول جعل للمجمة في ذلات تأثمرا- وانكانت تحتل 
ان تكون علا على مذكر ‏ وان تكون عليا على مو نثجاز فيم| الصرف وعدمه - 
وذلك مثل رمصر - فانها تحتمل ان تكون امما للبلد وهو مذكر قتصرف ٠‏ 
وتحتمل ان تكون امما للبلدة وهي موأثثة فت.نع من الصمرف - 


قآل بعض النجاة في مبحث تدمية الارضين : اعل ان تسمية الارضين 


منزلة تسمية الاناسي . 4 كان «نها موأثنا فسمي باسم فهو مئزلة امرأةسميت 


بذاك الادم وما كان منها مذ كرا قدحي ي بانم فهو عمزلة رجل سمى بذاك 
الاسم 00 يجعل مثا وذكرا على تأويل ما 0 فيه ل 0 
فيه انه بلد أومكان فبو مذ كر وان لفاك ددا و بقعة قرو نو لك 12 
وأسماء الارضينءلى أوخة: منبا مالافسيتت [ الامودقا كو 'عمان ومضضن 
جور وماه - ومنها مالا يستعمل الا مذكرا نحو افلج: ٠‏ ومنها مايستعمل على 


0 


ورت 

التذكر والتأئيث | نحو حراء وقباء . قن العرب من يدمرفهها و يجعلما اننا 
لامكان . ومنهم من لا يعسرفبها و جعابما أءما لابقعة ومن ذاك هجر الا ان 
الاكثر فيه التذّكير والعسرف . و بعض العرب إنثه ولا يصرفه فيقول هذه 


تعجر . ومن ذلك حي" الا ان الاكثر فيه التأنيث وعدم الممرف 


وأما ما حك منها فهو مايكون فيه ماء:م من الاعراب هم عدموجود 
مايوجب البناء . وذللك مثل الاعلام التي يكون في آخرها واوساكنة قبلها ضمة 
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نحو سند و وهواء سم بلد في الرومتةولهذه سوئك وورايت سمند و ومررت 


إسملدو- قم الدالوسكون الواو في الاحوال الثلاثة مث ل الاعلام الني يكون 
في آخرهاحركة لازمة تحوسيده بكدمرالسينوسكون الياء وفتتح الدالو بعدها 
هاء مما كنة بنتمح الاواخر وهو ماقبل الهاء وهذه الهاء زائدة - وهيساكنة في 
خال الوقنت . وأما فيال الوصل فانها. تسقط من:اللنظ فلا ينطق بها أصلا 
وانما كتبت للاشعار بأن ماقبلها متحرك بحركة لازمة . وهي تشبه هاء السكت 
في العر بية منوجه ‏ و ينسب الى سيده المذكور الاغوي المشبورعلى اب ناسواعيل 
المعروف بابنسيده ونحو فيِرّه بكسرالفاء وسكون الياء وتشديد الراء وضمها 
ومعناء في لغة أغاجم الائد لس الحديد وهو اسم والدصاحب النظومة المشهورة 
في القراءات الامام قاسم الرعيني” الشاطى وأما مايكون في آخره الف مثل 
#وءى وعيسى فقد حملوه من قبل المقصور كالاتى وهو وان .يكن غير ظاهر 
الاعراب في الاحوال الثلاثة لايعد من قل لمكي واعل قائلا يقول أن هذه 
الاسماء يمكن أن يتوصلالىاعرابها . واذا امكن ذلك لم جز العدول عنه وذلاك 
لان العريت: عزون بأدر الاعرات جى انهم لايتركونه ماوجدوا اليه سسبيلا أما 
التوصل الى اعرامم! فيكون بأجراء التصرف في آخرها . وذلك فيمثل سمندو 


داع د 


يكون بذ الواو منه حتي يصيرسمند أو بتشديده حى يصير سمندو وفي 


مثل سيده يكون بحذف الفتحة التي في آخره حنى يصير سيد أو بقلب اطاء 
للزيدة .فيه تاء كأ يفعلهالعامة في مثل ذلك فيصير سيدة وفي غير ذاك يكون 
بنحو ماذ كر مما جمل الى الاعراب سبيلا ‏ والتصرف في الاسياء الاعجمية 
أمر مأأوفعند العرب . ققد نصرفوا فيكثير منها. بالتقص والزيادة وتغيير 
بعض الوركات وقلب بعض المروف ومن م قبل أعجمي فالعب به ماشنت 

وأما عناية العرب بأمر الاعراب فهي عن الامور التي لا مهل - وقد 
بالغ بعضهم في ذلك فأنى عا يشعر الاعراب في حال الوقف ‏ وهؤلاء هم 
الذين يقفون بالروم أو بالاشمام ‏ قال علاء العر بية : الاصلفيالكلم المتحركة 
الاواخر الني ليس فيها ناء تأنيث نحو زيد ان يوقف عليها بالسكون ‏ وذلاك 
اغة ١‏ كيل التركوهواحتاراجل التحاة. كتير من القؤاء .وهو العرب 
من يقف عليها بالروم ‏ والروم هو الاثيان بالمركة خفية حرصا على يان 
ا مركة التي بحرك بها آخر الكلمة في الوصل سواء كانت حركة اغراب وثم 
بأنها أع لدلالتها ع ممتى.. أو حركة بنداء كحركة ابن وأفس:وقبل ‏ 
ومن العرب هن يقف عليها بالاشمام ‏ وهو خاص بالمضموم سواء كانت ضمته 
أعرابية كضمة نعبد أو بنائية كضمة بعد . والاشهام هو الاشارة الى المركة من 
غير تصويت وقال بعضهم هو أن تجعل شفتيك على الصورة التي تكونان 
عليها اذا نطقت بالضمة ‏ وكلا الحالين واحد ‏ ولا نكون: الاشارة الا بعد 
سكون احرف 

فان قال ذلك قائل يقال له ان ما ذكرةمن أن التصرف في الاسماء 
الاعجمية مألوف عند العرب وانهم قد تصرفوا في كثير من! . فهو سل لا 


ا 

يشكر ‏ لكن. الاصل عدم التدسرفف فيها فقد قال بعض العلاء ان الاعلام 
تضان عن التغيير. وأما قول من قال : أعجمي فالعب به ما شئت فهو نما لا 
ينبي أن يقال على ان العرب قد حاففلوا على أعلام خيرم أكثر من محافظة 
غيرهم على أعلامهم ‏ وهذا أمر قد عرف بالبحث والتقبع . وما ذكر من عناية 
العرب بأمر الاعراب ‏ فهو أيضا مسا لا ينكر لكن ذلك لايقتضي أن تغير 
وعد الكم اذا كان فيها ما يمنع الاعراب . والا وجب أن محذى الالن 
٠ن‏ مثل الفتى وسلمى والدنيا - أو مد توصلا الى ظبور الاعراب فيا - ولابقى 
في العر بية مقصور والمقصور فيها لا يحصى ‏ وقد | كتغى علاء العربية في أمر 
الاعراب فيه بأن يجماوه مقدرا كا اكتذوا بذاك في الحكي والموقوف عليه 
وحو ذاك : 

وأما الروم والاشمام ففييما شيء هن التكلف . ول يجى' في لغة قر بش 
شيء منهما . وهذه المباحث محتاج الى بسط وافر . وحن في مقام يلجبى" الى 
شذة الاختصار ‏ وانها نذ كز.مائذٍ 5 ارشادا لمن بر يد أن يعرف هبدأ السبيل 
ليسلك من بد فيا بنفسه وقد مغ بعض العرب ترك حركة الاعراب في 
بعض المواضع أحيانا ‏ قال أبوحيان في تفسير قوله تعاللى وبمولتين أحق 
بردهن في ذلك : قرأ مسلمة بن م>اربو بواتهن بسكون التاء فرارا من ثفل 
توالى المركات ء وهو مثسل ماحكى أ بو ز يد ورسأنا ديهم يكتبون بسكون 
اللام وذكر أبو عرو أن اغة غم سكين المرفوع من يعامهم ونحوه م ' 

وذكر الفراء ان من العسرب من يقول أنلزنك.وها بنسكين المم طب 
لاتخفيف ا توالت الحركات ؛ وقالبعض القراء نقل عن أبي عرو انه كان 
بسكن الهمزة من بارئك في الموضعين . فالراء من يأمرم و يأمرم وتأمرهم 
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وينصرك و إشعر» حبث وقع - ٠‏ وهي لغة بني أسد ونيم وبعض أهل نجد 
طلبا لاتخنينعند اجماع ثلاث حركات ثقال من نوع واحد كيأمر؟ - أونوعين 
كبارثكم - ونقل عنه أنه كان بتختلس الكركة في ذلك و يدخل فيا ذكر اجراء 
الوصل بجر الوقف ‏ وقد وقع ذلاك في قراءة حمزة أحد السبعة فقد ثبت عنه 
أنه قر وسكي الع سنون أطيزة ف الا ل راء له مجرى الوقن 
دروي عن نافم انه قرأ قل ان صلاتي ونس ومحيائي وثماتي لله رب العالمين- 
باسكان ياء الاضافة من محباي في حال الول ا جراء له مجري الوقف ‏ وروي 
عنه أنه قرأها كسار القراء بالفتح .. ومن وقف على هذا الام ر:وعرف المواضع 
اللائقة به أمكنه ان يأنيبه فى قراءته علىوجه تستحسنه العامة ولاتيكرةالخام 
: ِ تيه »4 

قد يطلق الوقف على -ما يشمل ااسكت . والكت هو ان يتف وقة 
خنيفة من غير تنفس قال بعض القراء : والصحيح انه مقيد بالسماع والتقل . 
ولا جوز الا فيا صحت الرواية به للءنى مقصود بذاته » وقيل انه وز في 
رؤوس الي مطلتاحالة الوص ل لقصد البيان ‏ وقدحمل بعضهم اللديث الآآني 


على ذلك . روى أبو دأود وغدره عن أم سامة رضي لعن ب أن النبي صل الله 


عليه ول كان اذاة رأ قطع قر انه آية أن - بقول 0 امن الرحجم- مقف 


الجد لله له رب العالمين ‏ ثم يقف ‏ الرحم ن الرجم م يقف .وقد استدل عضّهم 

بذلك على ان الوقف على رواوس إلا , يات وان تعلقت عا بعدها سنة ‏ الا 

ان أ كثرالتراء يعون في الوقف الممنى وان لم يكن رأس آبة وقد اءنرض 

عايهم بعض التأخر بن - فزعم ان هذا خلاف السنة وان الي صلى الله عليه , 

وس كانيقف عند كل اية ‏ وقد ذهل هذا المعترض عن مثل - فو بل للمصلين. 
التبيان - ١6‏ 


0 
الذين ثم عن صلامهم ساهون . ذانه لايجوز الوقف فيه على المصلين وان كان 
اجر آل لايهامه خلاف المراد 
الفائدة الرالمة 

وهى في أعراب مث ل أحمد شاه وعمد شاه ومظفر شاه عند الباحثين في : 
مثل ذلك ثلاثة أقوال ‏ : 

ااقول الاوك اجراء الاعراب على آتخر الجزء الثاني و بناء 
آخر الجزء الاول على الفتح 

القول ل الثالى اجراء الاعرابعلى آخر الجزء الثاني وبناء آخر 
الك الأول عل السكون 7 

القول الشالمث اعرابآغر الجزء الاول وجعل الجزء الثاني 
من التوابع 

أما القولالاول فبو مبني على ان هذه الاسماء مركبة تركييا مزجيا مثل 
بعلبك فوجب ان يكون حكها حكه 

وأما القول الثاني فهو مني على ان العجم يسكنون آخر الجزء الاولءن 
هزه الامهاء فوجب ان يجاريهم على ذلك بناء على أن الاعلام نضان عن 
التغيير حنى ان بعض العلياء سوغوا ان ينطق بالاعلام الاعجمية كا ينطق بها 
أهلها وان كان فيها شيء من الحروف أوالحركات الني لا توجد في اللغة 
العر بية وذلاك لان الاعلام غبر داخلة في اللغة بالذات . وأما الماء الثاني 
فيجري الاعراب على آخخره مع المنع من الصرف وقد فعلتالعرب مثلذلك 
في معدي كرب فانهم بنوا آخر الجزء الاول على السكون وأجروا الاعراب 
غلى آخر المزء الثاني مع منع الصرف وهو من هذا القبيل وبذلك يرتقع 


ا 


استغراب هذا القول- وفي معدي كاب وحه الخو وهو اضافة معدي الى كوب 
الا ان كرب يجوز فيه وجهار:. ‏ الصرف فتقول معدي كرب بالخفض 


والتنوين ‏ وعدمالصرف تقول٠ءدي‏ كرب بالفتتح من غير تنو بن والاعراب 
في معدي «قدر ‏ والمانم من ظووره اسكان الياء لاجل التخفيف ‏ ووا نجوز 
الاضافة في معدي كرب تجوز الاضافة في بعلبك فتجري وجوه الاعراب 
على بعل وتضيفه الى بك والظاهر انه تجوز الاضافة فيالاسما الذ كورة سواء 
جعلناها مثل بعلبك أو مثل معدي كرب . فتةول .بناء على انها مثل بعلبك 
حاء أحد شام بغم الدال ورأيت أحمد شاه بفتتح الدال ومررت بأحد شاه 


بك.سر الدال ولمقه المر بسبب اضافته الى شاه وأما شاه فهو >رور منون 
لاضافة أحد اليه ول يمنع من الهسرف مع عجمته لكونه على ثلاثة أحرف . 
وتقول بناء على انها مثل معدي كرب جاء أحمد' شاه ورايت احمد شاه 
ومررث بأجد شام باسكان الدال في الا<وال اثلاث وخفض 0 
التنوين الا ان الاسكان فيه لا يخاوءن ثييء لان العرب اعا فملته فها في 
آخره ياء نحو ذهبوا أيدي سبا أي متفرقين مثل أهل سبا. ولا أفعله حبري 
دهر أي أبدا والاضافة ا مذكورة فيمثل معدي كر ب و بعابك ليست حقيقية 
بل و ية كا لا فى وقدجوز بعض العلاء فيهها وجها آخر وهوأن ببنى 
الحوزه الثاني منهما أيضا على امتح تشبيها بما تضمن الرف مو خمسة عر 
وهو ضعيف والافصح بناء. المزء الاول منهما واعراب الرْء الثاني اعراب 
ما لا ينصرف 

واعترض على القول الثاني من وجهين (الوجه الاول) ان العجم ق سكنون 

عر المزء الاول يسكنون آآخر المزء الثاني ذان ازم ججاراتهم في تسكين 
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آخر الجزء الاول يلزم مجاراتهم في تسكين آخر الجزء الثاني وحينئذ تصير 
هذه الاسماء من قبيل ما بحكى لامر _ قبيل ما يعرب ولا قائل بذلك ‏ 
( الوجه الثاني ) ان العرب قد فتبحت آخر المزة الاول في نظتائرها نو 


حم ا ل 
رأمتهير ‏ 0 على حاله الا في بغداد واذ ر بيحان في لغة قالة وه 


لغة من 0 المدزة وفتح الذال وسكن ااراء وهو شاذ لايقاس علية- وعكن 
انيجابعن ذلك بأن يقال ان مجاراتهم فيتسكين آآخر الزء الاول لاتقتضي 
عجارامهم في تسكين آخر الزء الثاني لان المجاراة في الامر الاول لا تفي 
الى #ذور يلاف المجاراة ة قي الابراثان لانها' تنذي الى ترك الاعرات 
الذي هو من أت مايعنى به العرب وهو أمر يكاد يكون بينا على أن تحر يلك 
أؤاخر الكلم السااكنة سيب الاعراب لا تستوحش فنه العجم لانهممم قد 
يفءلون مثل ذلاك سواء كان في الاعلام أوفي غيرها لامر تقَعي به لغتهم 
وهو أمر معرؤف عند الباحثون ‏ وأما'مااذ كر من أن العرب ل تجار العجم 
ف اسكان آخر المزء الاول الا فى بغداد واذر بيجان فى لغة ففيهشيء - ومن 
نظر'ق كنب أمما' البلدان وحوها تين له ان آآخر الكن الااول : قد يكون 
مفتوحا مثل شهر زور وقد يكون مضموما مثل صشْدبيل وقد يكون مكدورا 
مثل طبر ستان وقد يكون سا كنا ممْ سم قند والخطت فى ذلك هل - 

وأما القول الثالث فهو مبني علىان هثل أحمد شاه لبس يانجزئيه مزج 
إزء 
الأول ووو أنجد ‏ وأمأ شاه فهو لقب ذكر بعده على عادة العجم فى ذ كر لفظ 
شاه بعد كل ع[ هن أعلام سلاطيتهم تعظاما + م فيكون ٠‏ من قجاج ةا - فيه 
الاسم مع اللقب عل شيك وز ايكون 0 في الاعراب جكه والحكم في 


حتى بعل مججوتهما هو الع ويعربا باعراب واحد - وانها العم فيه هوا 


وا 

مثل ذ للك أن يجري الاعراب على الجبزء الاول عل حسب ماتقتضيه العوامل 
وءَلىاخزء الثائني اما أن يكون تابعاله فى اعرابه أما على انه رار لت 
بيان عليه . وأما على أن يكون مضافا اليه 

وهنا أمور يخي الوقوف طلا (الامر الاول) المرادبالاسم الاععجمي امن 
من لغة العرب سواء كان من لغة الفرسأم الروم أم الهند أم من لغةغيزعم . 
(الامر الثاني) الارظااكم السعيةه ن الهسر ف أن يكون الاسم الاعجمي قد 
استعمل و في كلام العرب أُولة مع العلمية سواء كان قبل استعاله فيه علا أيضا 

كابراه. هم واسماعيل أو لا كقالون فاه لبود بلسان |أرؤم- سمى به أفرادياعيدى 
لجودة: قراء نه فاناستعم ل ىكلام السب أولاة غبر عل كد يباج واستبرق ثم جعل 
بعدذلك علا لوث رالعجمة الي فيهفيم: نع الصرف لنصرف العرب فيه كتف فهم 
في كلمامهم بادخال الالف واللام علية والاشتقاقمنه. ( الامر الثالث ) ماكان 

: 5 :الاعجمية موافامافىاللسان العر بي واسحؤفانه فيه مصد رأسحق 
معن أبعذ وو بعقوب فانه فيه يععنى ذو 2 ان جعل دي مه أ 
رجل أتبع فيه قضد المسمى ‏ فان قصد ا مم الذني منع من الصر ف ااعامية 
والعجمة . وان عدى و اللسان العرربي صر ف وان جه قصد المسمن 
حل على ماجرت بهعادة النامن . ' واختلفوا فيما اذا سمت العرب بام 
بول أو باسم ليس من عادهم الأسمية به فقيل بجزي بجرى الاعجي 
نشبهه به من جبة أنه ليس معبودا في أممائهم كا أن العجمي كذلاك وعلى 
هذا الثراء وقيل لا وهو الاصح' وعليه البصر يون 

الفائدة الخاسة 


اذا سميت السور بأسماء حروف المعجم التي في أوائلها فان لم يتأت فيها 


د ء©| - 


لاعرابمثل ألم وأمص وك.عص تعينت فيها احكاية. وان تأنى فيبا الاعراب 
تهون وبس وطس وطسم قيل يتعين فيها الاعرابولا تسوغ فيها الحكاية. 
وقبل سوغ فبها الاران الاعراب والحكاية وهذا هو مذهب الملامة 
الزشري وقد ذكر ذلك في الكشاف وقد اءترض عله في ذلك كير من 
الناظرين فيه بناء على ان المكابة انما تسوغ لاضرورة ولا ضرورة هنا لتأني 
الإعراب الذي هو الاصل فيها وقد ظن بعضبم ان هذا مما اتفرد به ولس 
الامر كذلات ‏ وقال الزجاج في كتات ما تضرف وما لا بنهرف في باب 
ل سماء :الور : : فأما ياك هذه قاف وهذه 3 فاك في نون ثلاثة أوجه ءان 
عت عدون 3 هددسورة نون ونحذف السورة 3 قلت فيهود » 
وإن شت فلت هذه نون ياهذا جعلتها اسها لاسورة وم تصرفها» وانشئت 
قلتهذه' نون ياهذاءوقوفة ‏ لحكيت المر ف على ماكان يلنظ به فيالسسورة » 
وفيبا وجه راب . ان تصرفها وانت تريد اسم السورة لان نون مؤثثة ‏ 
قتصرفها فيمن صر ف هندا ‏ والاجود ترك الهرف ‏ فكذلك قاف وصاد 
على .ما فسرنا في نون . فانظر كيف سواغ الحكاية في مثل نون مع كونه 
مفْزدا - مع ان المءترضين يرون أن الاشكال في حكابة مثل ذلك أشد من 
الاشكال في حكابة مثل طلس مما كان مركا 

ثم قال : وأماءغلن ول فالأجود أن تتول هذه طاسين وياسين وله 
اضر ف - وتجر يبا بجحرى الام ماء الاعجمية نحو هابل وقابيل ‏ . قالسيبوبه 
وان شنْت أسكنت اذا ردت حكاية الحمرف 


فاذا قلت هذمط.م فالاجود ان تتح آخر سين وتغم آخر ميم فقول 


هذه طائمين مق فتجعل طاسين اما ويم امما وتم أحدها اليالا خر, 


ل إ| د 

فتجرمءا بحرى حضرموت و بعلبك » وان شت أسكنت 5 أسكنت في 
السورة 

فأما كبيعص فليس فيها الا المكاية لانه لا مووز ان بجعل ننفسة أشياء 
اما واحدا » 

فاذا قلت طه فبذه على ضر بين ان شت حكيث - وان شت جعلته 
ا لاسورة فل تضرف . والحكاية في هذا والاعراب سواء 7 آخرة 
ألن ‏ و والتقدير فيها اذا 50 أنها في «وضم رفم 50 

وقد ذكر بعضهم علآلتجو بز المكاية فيا ذكروهي ان أمماء المرو ف كثر 

استعالها معدودةسا كنة الاعجاز هوقوفة<تى صارت هذه الخالةكامها أصل فيها 
وما عداها عارض لا فلا جعات أمماء لادور جوزت حكاتها على :لك اطيئة 
الراسخة فيها تفبيها على ان فيها شمة هن ملاحظة الاص ل لان مسميامام ركئة من 
مدلولاتما الاصلية أعني الحروف المبسوطة التي يتركب منها الكلم والمقصود 
من الأسمنية مها الابقاظ لمن تحدتي بالقرآن والتحرريك لهملانظر في هذا المحلو 
عايهم المنظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم فان النظرفي ذلك يؤديهم 


الى أن يستيقنوا بأنهم لم يعجزوا عن الاتيان عثله بعد أن تحدوا به مرة بعد 

5 عرة وعم أمراء الكلام الا لانه ليس يكلام البششر واعا ه و كلام خالقالشتوى 
واللأدر؛ فتجويز الحكاية في هذه الاسياء مخصوص بحال كونها أعلاما 
للسور. فلو سمي رجل بون مثلا نبز الحكاية فانئيه لم ذك نخلص من الميرة 
في هذا المقام 


(تنيه4 
لايى احكي مثل تأبط شرا ولا جمع - فاذا احتيج الى ذلك 'توصّل 


ح د #م]- 
اك ثليته بحو ذوا- والى جعةه بنحو ذوو فيقال جاءلي وا 1 1 أي 
صاحيا هذا 2 ُ وحا لي ذوو تأبط * ١‏ شرا أي أصحا بهذا اله سم وعلذلك 
لا وغ جع حا ّم وقد حيعها ان يراق جما لوم - وقد أذكر 
ذلك كثير من علاء العر بية 6 قال المر يري في درة الغواص في أوهام 
الخواص: ويقولون قرات الموامم والطواسين ‏ ووجه الكلام فيهما ان يقال 


قرأت آل حم بالطيق 6ن مود 2 30 4 وم ردي 


عنه انه قال اذا وفيت فال وقءعت في روضات د مثات ‏ اتأنق قن 1 


وعلى هذا قول الكميت بن في الهاشميات 
وجدنا ل في آل حم آي تأوطا مننا تي" ومعرب 
يعني بالابة ية قوله تعالىفي حم عسق - قل لا أسأكم عليه أجرا الا الموذة 
في القر لى ه وأرا اد راد آل حم السور الث في أولها حم ٠‏ وقال أبو عبيدة اللوام ص 
دور في القرآن على غبر قياس وأنشن 
و بالطواسين ن ابي قد نأغت وبالمواميم الي قد سبتعت 
قال والاول ان مجع بذوات حم 
الدمنات جم دهثة وهي الاينة ااسهلة - وتأنق في الروضة وقع فيها ممجبا ما 
وقد رأينا ان 2 ا رابتعالا يأبغي ان يغغل عنه ‏ وهو أنه قد 
35 له ب القراءة أ وغيرها أهر لايكفر في مغرفتة ورد البيان بل يحتاج 
فيه الى التلقي من الواقنين عليه من أهل ذلك الشان مثل مقدار المبءلة الي 
يذبغي ان تكونف حال الوقف في كل قسم من أقنامةء كاذا راق لحف 
شيئا من ذلك ولم جد من إتلقاه منه فليجر على >و الظر يقة التي جرى عليها 
الاستاذ عبد الواحد المالقي” في أمر المد ان أمكنه ذلك وقد ذكرها فيشرنحه 


دشن | 
علىالتسير للحافظ الداليحيث قال: قال الحافظط وهذا كله على التق ريب من 


غير افراظ.. يريد بهذا كله ما ذكر من كونبعضم يزيد على بعض في تطوبل 
المد -يقول لبس بعن هد حمر وورش ومد عاصوالا مقدار سير وكذلك 


زيادة مد عاضم على مد الكساني وابن عامر عقدار يسير وهكذا سائزها . 


والمعتبر في ذات انالقران أنها نزل بلسان عر بي مبين. فاذا كان كذ اك 
فالحصل عن بعقله المقدار الذي يكن استعهاله في الخاطبات عند قصد البيان 
والتثيت 3 الخطاب من الصير والتبيين لا حاد الكاماتحيث عر ع اكلم 
معه عن المعتاد الى ما اتنفر منه الطباع وما يستعمل أيضا من اذ والاسراع 
الذي لا يخل بالحزوف ولا بعيتها . فتمم أن التسلاوة ينبغي أن تكون دائرة 
إن هذين الطرفين ‏ وهذا مءنى قوله وانما ذلك على مقدار مذاهبهم في 
اللحترق والحسدر- يريد بالتحقيق بمكين المروف والصبر على حركاتب| 
والثثبت في بيانها- وير يد بالحدر الاسراع والهذ.. ومذاهب القراء فيذك 
لا بد أن تكو موافقة ا عليه كلام العرب الذي نزل القرآنٌ به» فن مذهنه 
من القراء الصير والتمكين فانه يزيد في المد من تلك النسبة» ومن -مذهبنه 
الحدر والاسراع فانه يمد بتلك الفسبة» ومن توسط فى سب ذلك وحيلئذ 
يتناس المد والتحر يك ؛ ولوان المسسرع بالمركات أطال المد والميكر_ 
لاحركات قصر املد لادى ذلك الى نشنت الافظ. وتنافر الحروف » 


والله أعر 


د وق] ست 
الفصل التاسع 
وهو فى عدديور القر إن واتدزاقه 

أن عور التران ماة وأ ربع عشرة سورة وعي في مصحف ابن مسعود 
داثة وائنتا عشرة سورة 5 لانه م يكتب فيه الموذتين وه في مصحف ابي 
هأنه ولت كه الالز كدر في آخره دعاء القنوت وجعله فيه في صورة 
شورتين وقال بعضهم هي فيه ماثة وس عشرة سورة لانه جعل فيه سورة 
اليل وسورة اثلاف قر يش سورة واحدة ؟ ونقل عن ماهد أنه جعل سور 
القران ماثة وثلاث عشرة سورة ‏ وذلك لجعله سورة الانفال وسورة براءة 
سورة واحدة » 

وأما أجزاء القران فهي مختلفة باختلافى التجرثة وقد جرأ العلياء القرآن 
غنات شئ . منبا التجرثة الى ثلاثين جزء| ‏ . فقد جزؤوه اليه أولاوأطاقوا 
على كل واحد منها اسم المزء ‏ بيحيث لا مخطر بالبال عند الاطلاق غيره ‏ 
فاذا قال قائل قرأت جزءًا من القرآن تبادز لاذهن انه قرأ منه جزء| من 
الاجزّاء الثلاثين وقد جرى على ذلك أصحاب الربعات ‏ ويوجد كثيرمتها 
في المدازس وغيرها.ثم جزوئوا كل واحد من هذه الاجزاء الثلاثين اليجزثين 
فصارت الاجزاء بذلك ستين . وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الاب 
نم جزوأوا كل واحد من هذه الاحزاب الستين الى تمانية أجزاء 52 
الاجزاء بذللك أربعائة وا نين حزء| فاذا حفظ من بر بد حفظ القرآن في 
كل يوم من ذلك جزءا في كن حب ألم حنظه في نحو سنة وأربمة أشهرء 


وقد جرتعادة كر نوناخ الكتاب العزيز ان يذكروا 5 ارم وأعانه 


سموة1 ل 


في حاشية المصحف غير أمهم يكتبون ذلك مخط مالف خلطه ومداد مالف 
لداده 


وأوله ون خره وعدد الآية الني في آخره وام 


وقد رأيت أن أورد الاحزا زاب هنا في جدول أبن فيه أ سم كل حزب 


م السورة الي وقعت فيها- وقد 


دانا على امم المزب بلرقم فرقم ١‏ يدل على الحزب الاول ورقم ؟ يد لعلى 


المزب الثاني وهكذا الحال الى رقم ٠١‏ فانه يدل على الإزب 1١‏ 


وهو آخر الاحزاب 
وها هوذلك المدول وج 


أسماء أوائلها 


الاحزاب 


١ 
"3 


الناحة 
أفتطددون أن يؤمنوا لم 
سيقول السنباء 

واذ كوا الله 

تلك الرسل 

الذين يقواونر بنااننا امنا 
لنتنالوا البر 

وماأءا بم يوم التقى جما 
والخصزنات من الفساء 
وأذا حبر بتحية 
لايحبالله المهر بالسوء 
5 أواياموسي انالن ند خلا | 


أواخرها 

وما الله بغافل عماتعملون 
ولا نأ لونعما كانوا يعملون 
والله سريع الجساب 
وانك لمن المرسلين 

واللّه بصا العباد 

وما لمم من ثادسربن 
انالله على كل شي *قدير 


ن| ان الله كان غذورا رحما 


دكان اللهعلى كلشي'مقيتا 
وكان الله شا كرا عليا 
وعل الله فت وكاو ااذ انكام مه نين 
وأ: نهم استكترون 


تم لاستين 


النساء 
النساء 
المائدة 


المائدة 


ل عإه| - 


أوا اخرها 


بآ بات الله جحدون 


من قبلك أونذرهفي طيام م يعمهونا 


ولوأننا نزانالييوالملائكة 
ذا كان دعوام 

قل اللا لذبن استكووا 
وقطعناهم في الارض أنما 
واعلموا أماغنهتم مني 
يأأيهاالذين! منوا أنكثيرا 


اا لدي 
وما مندابة في الارض الا 
وياقوم لابجرمتكشةا قي 
وها أرق" الى 

أفن 0 


أار.تلك يات الكتاب 


ومن مهد النّه فهو الموتد 
قال أ أقل لك 
وانكذذوامن دون الها لحة 


:اقرب اتلس خاي 


أوثم قاكلون 
وهو خير الماكئن 
وأنه لغقور بحم 

نعم المولى ونعم التصير 
و كره المشركون 
ألا يجدوا ما نغقون 
الى صراط مدتقيم 


انه عام بذات 0 


والبه أنب 
لاهدي كد ال1كائنين 
و بس الماد 

وايذكر أولوا الااباب 
وعلى دمم توكلون 
والذين مم محنون 

1 


أنكان بعياده خبيرا بصيرا 


يا نكرا 


لد حجنت سيم 
وأننا فردا 


وءن اهتدى 


المستعان على ماتصفون 


1 
ع الانعام 
١‏ الانعام 
؛ |الاعراف 
الاعراف 
الاعراف 
الانفال 


ادم الدورة 


الرعد 
خاهةا براههم 
النحل 

0 | خاعة انحل 


دو |الاسرا 
4 | الكيف 
عم 

و١١|‏ خاعة طه 


١ ٠١‏ اخاعةالانياء 


م قود 


إعدد 


أوائلبا أأؤاخرها لا: 
ياأمما لناساتقواز يكم .| فتعم المولىونعم التصير م 
قد أفلح المؤمنون 8 الله رؤف زرحم " 
ياأيهاالذين] منوالاتقيعوا .| وكانر بك بصيرا. "١ ١‏ 
وقال الذي نلابرجون لقاءنا ولاتطيعوا أ مرالمسرفين"! ألما 
الذين يدون فيالارض | بل نم قوم هاون 6 
فا كان جواب قومه | ونكون من اؤمنين الا ا 
فلا جاءهم اق ا على ماتصئعون 3 
ولا تجاداوا أه ل الكتاب | بل اظالمونفيضلالمبين ١١‏ 
ولقد 1 تينا قران الحكدة | وكان ذلك علىالله يسيرا ٠‏ 
ومن يقنت منكن 2 ٠‏ | ولا ستقدمون م 


وقال الذين كفروا | وجعاني من المكرمين ا" 


امم الستورة 
خاعة المج 
النور. 
الأرقان . 
الشعزاء 
ااثمل 
القصون 
العذكوت 
تهان . 
الا<ر'اب 
0 


سس 


وما أنزاناءلىةومدمن بعده الى يوم يبعئون 44 الصافات 


فتذناه بالعراء اعند ربكم ختصدون ‏ ادن 
فُن أظم من كذب رزقون يها بشرحسات 1١|‏ 
وياقوم مالي أدعوك 2 وما ربك بظلام للعبيد [؟4 
اليه برد عم الساعة أو رحمةربك خيرتما جمعون لف 


واولا أن يكون الناس ١‏ | وهو الفزيز المكم . “ارم 


5-6 - نزي لالكتاب من اها وكان لَه 4 م حكيا ١1‏ 
انأرساناك نا در جك أن هوا .و« 
قالفا خطيكأيما المرساون ظ نبأي آلاء 0 ب 


خاق الا نسانمن صلصال ا الله .ذو النضل المظلم ./* 


ازمر 
حم المؤمن 
حالسجدة 


|اخرف 
جاعة الكاثية 
الفتتح 
الذاريات 
رحن 


؟ أخامةااد بد 


اداه 
أداخيها 1 اسم السورة 

والله لا يهديالقوم الفا-تين اه |الصف 
واذ قال عيسى بنمر.م وكانت من القانتين  ١|‏ أخاعةالتحرم 
تبارك الذي يدهاللاك, | أم أر اد هورم رشدا ٠١[‏ | المن 

وانا منا الصااون فبأي حديث بعدهيؤمئون ٠ه‏ | والمرسلات 

عم يتساءلون . م ان علينا حساهم |51 | الغاشية 

والنجر وليال عشر من الللة والنامن, + -. أله . إخامةالنادن 

وهى آخر القران 
واذا أردت أن تقرأهذا الجدول تقول: المرب الاول أوله الفامحة. وآخره 

وما الله بغافل عما تعملون . وهي الآ ب الرابعسة والسبعون من سورة البقرة - 
وهكذا الال الى آخره : 

وقد اختلف الجزئون في بءض المواضم وهي قليلة جدا . وذلك مثل 
الحزب السادس فان بعضوم يجعل آخره ‏ وأوائك هم ااضالون. وهي الااية 
لمتممة للابسعين من ا لعمران. فيكون أول المزب السابع . ان الذين كفرواء 
وبعضهم جعل آخره ‏ وما طم من ناصر بن وهي الآية الدادية والتسعون 
منها ‏ وهو الاولى . وذلك ليكون أول المزب السابع أن تنالوا العرحى تننقوا 
مما تحبون ‏ وهذه الآية أنسب هما قبلها لان تكون أول المزب لان ما قبلبا 
له نوع تعلق بها قبله. والجدول المذ كور يستخرج منه انصاف القرآن واثلاثه 
وأر باعه وأخهاسه وأسداسه واعشاره ‏ و بقيت التجزثة الى الاسباع والامان 


والانساع.وغير ذاك . وقد رأينا ان نقتصر منها على الاسباع فنقول : 
أول السيع الاول ‏ الفائحة . وآخره . بصدون عنك صدوذا , في النساء 


ا 0 


وأول السبع الثاني _ فكيف اذا أصابتهم «صيية ‏ وآخره . انا لا فضيع 


أجر المصلحين . في الاعراف 

وأولالسبع الثالث ..واذ تتقنا الجبل فوقهم . وأ خره ‏ لمهم ينف كرون: 
ف ابراه 

وأول الديع الراء وم كلة خبيئة كشجرة خبثة ‏ واخره مهال 
وبنين - في المؤمنون 

وأول السبع اللامس ‏ تسارع طم في اخيرات وآخره فاتبعوه الافر يقا 
من المؤمزين - في سبأ 

وأول السبع السادس ‏ وما كان لمم من سلطان ‏ وا خره - خائمة الفتتح 

وأول السبع السابع سورة الحجرات وا خره . سورة الناس 

ومن أراد الزيادة علىذلاك فليرجع الى كتاب فنون الافنان فيعجائب 
علوم القرا ن لاعلامة عبد الرحمن بن الموزي فقد أوسع القول في ذلك _ 


الفصل العاش في عد الآيات.. 

و يشتمل على مباحث 

( البحث الاول © 
الآيات جمع آية . والآ.ية في أصل الافة قد تكون معنى العلامة ‏ قال 
تعالى ان آاية ملكه ان يأتيك ااتابوت. أي علامة ملكه : وقد تكو ن ممق 
العبرة والاءر العجيب . قال تعالى وتجعلنا ابن مر يم وأمه آبة ‏ أيعيرة وقال 
تعاى لقد كان في يوسف واخوته آ يات للسائلين . أي عبر. وقد تكون مِنتى 
الجباعة يقال خرج القوم بآنتهم أي بجماعنهم لم يدعوا وراءهم شيشاقال “باج 


يا 

يتا مار العلا 

خرجنا من النقبين لاحي مثذنا بآبننا “نجي الللقاح المطافلا 

والابية في الاصطلاح هي الواحدة من الممدودات في السور ‏ وقيلهي 
جل من القران ذات مبدأ ومقطع مندرجة في سورة» وقيل هي طائفة مرن 
التران منقظمة عم قبلها وعنا بءدها وسميت بذلاك لامها علامة على صدقمن 
أنياء وقيل لانبا علامةعلى اتقطاع ما قبلبا من الكلام واتقطاعها عما بعده 
منه. . قال الؤاحدي” و بعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية ة أقل من 
الآنية آي لولا ان التوقيف ورد بما هي عليه الآآنء وقيل سميت بذلك لانما 
أن نوين رسيي معادلا والمانيالمودغة فيه وقيل لا ثم جالة اروف 

( المبحث الثاني » 

من الرات آبات. طوال ‏ ومنها آدات قصار ء وأ كثر الا.يات الطوال 
في الور الطوال » وأكثر الانات القصار في السور القصاز 

وأظول آية فيالقرا أن ا ال بن فانها ماثة وثمانية وعشرون كامة »دهي 
في سورة البقرة دهي أطلول سورة فيه وأقصر آية فيه . والضحى ‏ وهي حة 
أحرف في الانظ وهي ى أقمس فن: َ نظر دلأ نباسئة أحرفي الافظ. ومن 
مدهامتان - لاما لسعة 2 في الافظ ‏ غير أنها كلة واحدة - دهي كامتان. 


ولسن في القرانٌ_كلمة واجدة هى وحدها آي الا مدهامتان ‏ وهي في سورة 


الرجن . والر-منة في أولهذه السورة ‏ والماقة. في أولسورة اللاقة . والقارعة. 
في أول سورة القارعة, وقد اقتصر بعض العلياء على مدهامتان فقال ليس في 
القرأث كامة واجدة هي أي الا مدهامتان . وذلك لوقوع الانفاق عليهنا 
مخلاف ماشواهافاله. قد اختلف فيه 


(الحذاناات 4 

قال بعض العلاء معرفة الآ .يات تتوقف على التوقيف . ولامجال للقياس 
فيها » واستدل على ذلك ا ,أني - وهو ان العلياء عدوا المص آله - ولم يعدوا 
نظيرها وهو المرآية » وعدوا يس اية . ول بعدوا نظيرها وهو طس آية » 
وعدوا حم عسق ايتين ‏ ولم يعدوا نظيرها وهو بيعص ايتين بلآية واحدة » 
فلوكان الامرفي ذلك مبفياعلىالقياس لكا نحم | اثلين فيا ذ كر واحداولم يكن 
ختلفا ‏ وما ذكر هو مذهب الكوفيين فانهم عدوا كل فائحة من ذواتح الور 
التي فنها شيء من حروف المجاد آي سوى حم عسق فانهم عدوها آيتين ‏ 
وسوى ظس وما فيه را وهو ألر والمر ‏ وما كان مفردا وهوقاف وصاد ونون 
فانهم لم يعدوا شيئا منه ابة 

وأما غير الكوفيين فانهملم يعدوا شيئا م نالذواتح آية وقد أشار الوذلاك 
صاحب المكشاف في تفسير ألم ذلك الكتاب حيث قال : فان قلت ما باهم 
عدوا بعض هذه الفولتح آية دون بعض - قلت هذا عل توقيني لا مجال 
للقياس فيه كعرفة السورء أما ألم قاية جيث وقعت من الور المتتتحة مها - 
وهي ست ٠‏ وكذلك ألمص آية » والمرلم ”تعد آية» والمر ليست ب ية في 
سورها الخس.؟ وطسم آبة في سورتيها » وطه دن أيتان» وطس ليست 
بآية » وحم اي في سورها كلها » وحم عسق 1 يتان » وكبيعص آبة واحدة ؟ 
وص وق ون ثلاثتها لم تعد آية» هذا مذهب الكوفيين » ومنعدام لم يعدوا 
شيا منها أية. 

أن قلت فكيف عد ما هو في حم كلة واحدة آية ‏ قات 5 عد 
الر-ةن وحده ومدهامتان وحدها ايبن علىطر يق التوقيف. ه وقال بعضهم 

5١ - التبيان‎ 


واس 
لم بعدوا ص ون وق - لامها علوحرف واحد ‏ . ولا طلس لامها خالفت أختيها 
يحذف اليم ولانها نشبه المغرد كقابيل ‏ ويس وان كانت بهذا الوزن لكنى 
أوها يا فأشبيث الجلة اذ لد لنا مفرد أولا يا ٠.‏ وم يعدوا ألر وعدوا ألم 
لان ألم أشبه بالثواصل من ألر ‏ ولذلك أجمعوا على عد ياأمها المدثرآية 
مشاكلته الفواصل التى بعده ‏ واختلتوا في يا أيها المزمل ٠‏ م 

يأ 5ل اليس لطن في از وي عم لجرلاف أل 
عدت آنة دوم وأما حمغدق فقدذ كر بعضهم أن السبب في عد الكوفيين 
لها ابتين مع عدم ماعاثلها مثل كبيعص آية أنهم وجدوها قد كتبت في جميع 
المصاحف منصولة فمدواحم وحدها آيةيا عدوا نظائرها ‏ وعدوا أيضاعسق 


آية غيرأنه لوغ الوقف علىحم - ومن وقف عليه اضطرارا أعاده والوقفت 


على عق تام وقيل كاف وأما ما عاثبا فر كتف ف دي من العاف 
منصولا ولذلك ' يعدوه تين 
(١‏ البحث الرايم 4 

قال بعض العلاء : سبب اختلاف السلف في عدد الي ان النبيصل 
الله عليه وسإكان يقف على رؤوس الأني للتوقيف ‏ فاذا رما وصل لهام 
فيحسب السامع حيتئف أمها ليست فاصلة . 

والفاصلة هي الكلمة الني تكون آخر الآ ية - وهي كقر بنة السجع في النثر 
وقافية الببت في الشعر ‏ وتجمع على فواصل - ومعرفة الفواصل هو العمدة فيا 
2 ن فيه ولعرقتها طريقان توقيفي وقرامى 

أما التوقيغي فا ثبت أن البي ل لله عليه وسيل وقف عليه داءا تحتقنا 
أنه فاصلة ‏ . وما وصله ذائما نحققنا أنه لبس بناصلة ‏ . وما وقف عليه مرة 


2 


ووضله أخري احتمل لوقك أن يكون لتعر يمن الفاصلة أولتمر يف الوقف التام 


أ الاستراحة . والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلم| لتقدم تعر ينها » 
أما القداسي :فهو ما.ألق من غير المنصوص عليه بالخصوص عليه لامر 
يقتضى ذلك ولا محذور في ذاك لانه لاز يادة فيه ولا نقصان - واها غايته 
لله محل فصل أو وصل . والوقف على كل كلة جائز . ووصل كل كامة جائد 
والاصل في الفاصلة ان تكون مشا كلة لاطرفين آر لاحده ا - ومن ئئ 
أجع الء ادون على ترك عد ولا الملائكة المقر بون. في النساء لان ماقبله وكيلا 
وما بعده جميعا - وهو غير مشاك لماوعل ترك عد" وعنت الوجوه لاحي" القيوم. 
في طه لأ نماة. قبله علاوما بعده ظلا - وهو غير مشا كل لها وعدوا .أن نقولون 
ال كذبا. في اميت لان ما قبله ولذا فعا عله امنا وهو مشاكل لما 
وعدوا السلوى. في طه ‏ لان ماقبله هدى وما بعده هوى ‏ وهو مشا كل لما 
وقد يتوجسه في بعض المواضم في السكلمة أمران ‏ أحدهما يقتضى 
عدها من الفواصل - والآآخر يقتضي خلاف ذلك . فيعدها بعضهم دون بعض 
قن ذلك عليهم ‏ الاولى في الفاح .. وسيب الاختلاف في ذلك مع 
انفاقهم على ان آ يات الفانحة سبع اختلافهم في البسماةالمكتوبة في أوها .هل 
هي آبة منها أم لا فن رأى انها آية منبا جعل الآية السابعة صراط الذين 
انعمث عل 02 ان اخر السورة. .“فلا تون عليهم اذه فاصلة لوقوعها في أثناء 
اله . بة لاني اخرها 2 1 م لد ل بيه منماجعل اله به السابعة مابعد 
عليهم - فتكون عليهم عنده فاصلة اوقوعبا في | ال إنة اععى اله ' بة السنادسة 
ومن المرجحات اعدها فاصلة انه يذلاك تتزاسب الككما بات ني المندار 
بحلاف ماذا لم تعدفاصلة فأنه بذاك نز بد الاب الاخيرة على ماسواها كثيرا . 


ل 
ومن المرجحات اعدم عدها فاصلة أمها لانشاكلفواصل الذاتحة :فانه جاء في 
كل واحدة منها قبل الحرف الاخيرياء مد وهذه ليث كذلك - و.م هذا 
فأما لل تجئ' فاصلة في سورة من السور 
ومن ذلك نحن مصا-ون . في البقرة -عده غير الشامي 1 شاكانه ماقبله وما 


بعده وهما يكذ بون ديشعرون - لم بعده الشامي لتعلقه بها بهده من جبة المعى 


ومن ذلك الى القوء :فى الة الويى عدة المدى الاير وا 
ن 00 ي يٍِ 9 
والبصري لمشاكانه لابعده وهو العظيم ولانعقاد الاجماع على عد نظيره في أول 


ل تمران ول إمسده الباقون مراعاة لظاهر الاثر فأنه ورد فيه تسميتها 
بأية الكرسي وذلات يشعر بكونها ا ية واحدة 

ودن ذلك وأنزل الفرقان. فيا عمران ‏ عده غير الكوفي لكون هكلام 
مستقلا ‏ ولم زءده الكوفي لعدم موازنته لا قبله- ومن ذلاك و يعلمه الكتاب 
والمسكمة والتوراة والاتجيل -عده الكوفي لكونه كلاما مسقلا ولم يعده 
الباقون لعطف مابعده عليه 

ومن ذلك اننضلوا السبيل ‏ في النساء . عده الشامي” والكوني” للاتفاق. 
على عد" أظيره في الفرقان في قوله تعالى أمم ضلوا السبيل - ولم بعده الباقون 
لعدم المشاكلة 

ومن ذلاك أوفوا | بالعقود ‏ في المائدة عده غير الكوفي" لامشاكلة وانقطاع 
اكلام ول بعده الكوني اعدم المساواة 

ومن ذلك فاتك غالبون . في المائدة ‏ عده البضري للمشاكاة فيالطرفين 
ول يعده الباقون لاتصال التكلام ولكون ما بمده أقصر 

ومن ذلك مأ بعلمهم الا قلبلي ‏ فيالكيف ‏ عده المدني الاخير لانقطاع 


ه56 ول 

الكلام طَ بعده الباقون لعدم المشاكلة 

ومن ذلا ذلك غدا.عده غير المدني الاخبرلوجود المشاكلة ول بعده 
المدني الاخير لاتصال اكلام 

ومن ذلك ها لاينقمتج شيئا ولا يضرم في سورة الانبياء . عده الكوفي 
وم بعده الباقون اعدم ٠ش‏ اكلته لبقية الآآرات - وليسفيها اختلاف في غير هذا 

ومن ذلك وما تنزا تبه الشياطين في الدعراء ‏ عده غير المدبي لاخير 
واسكي للمشاكلة وللاتفاق على عد على من تنزل الشياطين 7 بعده المدني 
الاخيروا الكي لا تصال السكلام 

ودن ذلك في بضع سنين ‏ في الروم ‏ عده غير المدني الاول والكوفي” 
لامشاكلة ‏ ول يعده المدني والكوني لعدم المساواة 

ومن ذلك حدق جديد. في السجدة ‏ عده غير البصري والكوفي 
للاتفاق على عد نظائر ١‏ ول بعده البدمري والكوفي لعدم الموازنة والمساواة 

ومن ذلك فان تجد لسات الله تبديلا ‏ في الملائكة ‏ عده الشامي 
والبصري والمدني الاخير المشاكلة ‏ ول بعده الياقون أعدم المساواة 


ومن ذلك والقران ذي الذكر ‏ في ص -عده الكرفيلانقطاع السكلام ‏ 
0 بعده الياقو, ن أعدم المشاكلة والموازنة والمساواة 

ومن ذلك انهؤلاء أيةولون - في الدخان ‏ عدة الكوني لوجود المشاكلة ‏ 
ول بعده الباقون لعدم انقطاع التكلام 

ومن ذلك الذي ينهى ‏ في اقرأ ‏ عده غير الشاي لامشاكلة ‏ ول بعده 
الشامي” لعدم اتتطاع الكلام 

ومن ذلك والعصر في العصر ‏ عده غبر المدني الاخير لالمشاكلة . ول 


حؤمات 

بعده المدلي الاخير لعدم انقطاع الكلام 

دمن ذلك بالحق - عده المدني الاخبر للاتفاقعلى انهذه السورة ثلاث 
ايت وإ بعده الباقون واتفقوا على ترك عد وعماوا الصالحات 

( المبحث الخامس »4 

قذ ورد فى كثيرمن الاخاديث وال ثارذ كرالاً يات على الوجه الذي نحن 
بصندده- أخرج البخازي وأو داود والنساني عن د بنالمعلى قال كنت 
أصل في المنتجدا فدعاي رول الله صل الله عليه وسل فل أجبه - لم اتيتهققات 
يارسول الله ني حكنت أصلي - فقال ألم يقل الله تعالى با أيها الذين آمنوا 
استحيوا الله ولارستول اذا دعاك :نم قال لي لا علمنك سورة هي أعظم 
السور في الترآن قبل أن تحرج من المسجد ثم أخذ بيدي  .‏ فلا أراد أن 
يدرس قلت له أل تقل لأعامنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال : اللجد 


لله رب اللائن- عي السبع امثاني والقرآن العظم الذي أوتيته. وهذا الحديث 
يدل على ان المراد بالسبع الثاني في قوله تعالى ولقد اثبناك بها من المثاني - 


هي الفاحة لام سبع آياتَ تثنى وتكرر في الصّلاة وغير الصلاة .. فان قبل أن 
ماقي الم يلسع المثاني ‏ وما في القرآن سبعا من المثاني ‏ قيل لااختلاف 
بين الصيغتين اذ من فيه للبيان » وفما ذكر دليل على ان ما >ن بصدده قد 
ورد ذكره فِيالقرآن . قال في فتح الباري :وفيه دلي لعلى ان الناحة سبع يات - 
وتقاوا فيه الاججاع لكن جاء عن حسين بن علي الإعفي انها ست آيات لانه 
١‏ بعل البسملة وعن عنزو بن عبيد أنها كان آنات لانه عدها وعد ألمت 
عليهم ‏ وقيل لم يعدها وعد اياك نعيد ‏ وهذا أغرب الاقوال 

وأخرج النرمذي والخام عن أي هريرة انه قال قال البي صلى الله عليه 


با- 


0 : ان ذيء 5 ناما وان - القرآنٌ سورة البقرة وفيها 1, ةده 
سمدة اي القرانٌ - آي العرنى 


فآ 2 ملم ل دن 5 ب أنه قال قال رَسّول الله صل 
الله عليه وس : نأا اندر أت 0 1 


من كتاية اله اشر فل . : 
قلت : الله لاإله ل -. فضرب في صدري وقال بنك الخ 
أبا النذر 

وأخرج الخخة اللا النسائي عن أبي مسعود البدري انه قال قال الي 
صلى الله عليه وسل : من قرأ نالا تان من آخر سورة البقرة في للق كفتاه 
وال يتان هما امن الرسول الى آخرها زا انهمن قر ةأها | في ائلة كمتاممن 

00 أوء ا" غمرهما من القران. أو من شر الشيطان أو من: شمر 
لفن 

م ابن عباس انه قال : اذاسر” رك ان تع جل الدب 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الاانعام - قد خسمر الذين قنلوا أولادم 
الى قو قد ضلوا وما كانوا مبتدين . 

وأخرج وبل ف مسنده عن. المسور ,بن مخرمة انه قال قلت: لعبد 
الرحمن بن عوف : ياخال ‏ أخيرنا عن قصتكم يوم أحد ‏ قال اقرأ بيد 
العشرَ بن ومائة من 01 عران جد قصتنا واذ غدوت من أملك تنؤى" 
الموْم نين مقاعد ناقتال 

وأخرج البخاري .عن ابن عباس انه قال : بت عند خالتي ميمونة 

تحت ردول نات علا عليه وسل مع أهله ساعة نم رقد - ذلا كان ثلث 
الايل الا خر قعد ‏ فنظر الى السماء فقال : ان في خاو قى السموات والارض 


ةلات 
واختلاف اليل والنبار لآيات لاولي الالباب - الحديث دوجاء فيرواية أخرى 
فقرأ الآيات المشر الاواخر من آل عمران <نى حم ٠‏ والشاهد فيها - وفيا 
ذكنا من الآثار كناية في اثبات ما من فيه 
والظاهر أن أكثر النواصل قد أثيتت بطر يق النظر والاجتهاد فان قبل 
ان هذا يقنضى ان يكون الخلاف فيها كثيرا جدا والاعر ليس كذلك ٠‏ قيل 
ها يكن الخلاى كثيرا جدا في الامور الفامضة البعيدة المدرك ‏ والفواصل 
في أكثير المواضع ليست كذلك ء قال الامام الشاطبي في قصيدته اللسماة 
بناظمة اازهر 
وليست رؤوس” المي خافة على ذكي بها بهم في غالب الامر 
فأن قيل قد ثبت ان المادين اتنقوا في مواضع على عد كيات «رن 
التوادل وهي لا نشيه الفواصل 5 انقوا في مواضم على ترك عد كيات هن 
الفواصل وهى نثبه الفواصل ‏ قبل ان ذلك لا يستبءد أن يكون مماوقفوا فيه 
على أثر 2 ذلك . 5 
ولنذكر لك شيأ من ذلك أعاما للفائدة 


فا اثثةوا على عده من الفواضل وهو لا يشبه الفواصل ذلك أدى أن 


لا تعولوا . في سورة النساء ‏ وذلك لان فواصاها ميئية على الااف نحو رقييا 


وكيرا وم ربأ . وتعولوا است كذلك 
ومن ذاك . وا<ال عقدة من اساني ‏ في طه فأنه لارشاكل ما قبله ولا 
مابعده . ومثل ذلك يقال له ابرا اهيم . في الانبياء وكذ لك أمعلى قلوب أقنالبا 5 
في سورة مد عليه السلام ‏ وليروا اعماهم - في الزازلة . وهذا اانوعقليل جدا 
وما اتنقوا على ترك عده من الفواصل وهو يشبه الفواصل .الا أنهم مم 


0 

المفسدون في سورة البقرة ‏ فانه يشاكل ما قبله وهو «صاحون وما بعده وهو 
يشعرون - والظاهر ان هذه الجا أنما لإتعد وحدها آية لاتصاطا با بعدهاوهو 
ولكن لايشعرون ‏ وعدم مثا كلنها لا بات هزه أسورة فيالمقدار فانه يطلب فيها 
الطول . وهي فيغاية القصر ‏ وهنا أمر يذبغيان ينتبه له وهوانهم ذكروا انه اذا 
جاء في موضع كلمتان تصلح كل واحدة منهما لاأن تكونفاضلة جعلت التأخرة 
8 هي الفاصلة سوا٠‏ لم .يكن نوها فصل نحو فأما من أعطى واتفى ‏ في 
واللدل - أو كان يينهما فصل يسير نحو ٠‏ لايعقاون شيئًا ولابمتدون . في البقرة ‏ 
وما ين فيه من هذا القبيل فيتعين أن تكون الفاصلة في هيشعرون لا المفسدون 
ورد على ما لذ كوا قوله تعالى ‏ ُ ان الاولين وال خرين لمجموعون 

الى ميقات يوم معلوم - فان العادين اتققوا على انه آبتان الا انهم اختلفوا في 
فاصلة الأ ية الاولى منهما دابا من عذا المذني الاخير والشامي الاولى من 


الكلمتين الصالهتين لان تكو نا فاصلة وعي وال خرين ‏ على خلاف ماذ كوا 
وجعلها المدتي الاخير والشامي الثانية مهما و لجموغون . على وفق ماذ كروا 
ومن ذلك ١‏ أفغير دين له يبغون . في 1ل عمران ‏ فانه يشاكل ما قبله 
وهو الفاسقون وما بعدة وطودير جلون - و ع حل 
ومن ذلك . وأرسلناك للناس رسولا ‏ في النساء ‏ فانه يشاكلماقبله وهو 


حديئًا . وما بلعدهة وهو شهيدا . وم لعده أحد 


ومن ذلك . ألحكم الجاهلية يبغون - في المائدة - فانه يشا كل ماقبله وهو 
لفاسقون . ومابعده وهو يوقنون ‏ ول يمده أحد 

ومن ذلك اغا ب.تجيب الذين تسمعون - في الا لهام فانةيشا كل ما قبله 
وهو الجاهلين وما بعده . وهو برجعون و د 

التبيان - ؟1؟ 


5-59 1 - 
ومن ذلك - أفبالباطل يمنون- فيالنحل . فانه يشاكل ما قبسله وهو 
ححدون - وما لعده وهو يكذرون م وم لعده 1 


ومن ذلك - هل يستوون. في السورة المذكورة ‏ فانه يشاكلماقبله وهو 


للا تعلمون ‏ وما لعده وهو لا إعامون - ولم لعذه أ - ومن وقهذه المياحث 


حقها من النظر لم مخف عليه في أاغالب الدمر في عد ما عدوه وني عدم عد 
مالم يدوه 
و المبحث السادس 4 

قد اختلف عدد آي القرآن على حسب اختلاف العادين » والعدد 
مندوب الى خة بلدان . وهي مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام » 

فعدد الي منسوب آلى عبد الله بن كثير أحد السبعة . وهو بروي 
ذلك عن مجاهد عن ابن عباس عن أي" بن كاب 

وعدد المدني على ضر بدن عدد المدني الاول وعدد المدني الاخير 

فمدد المدثي الاول غير منسدوب الى أحد مينه ‏ وأنها نقله أهل الكوفة 
عن أهل المديئة مرسلا ولم يسموا في ذلك أحدا'وكانوا يأخذون به وانكان 
طم عدد مخصوص يهم 

وعد المدني الاخر منسوب الى أي جعفر بن يزيد بن القمقاع أخد 
العشرة وشيبة بن نصاح وقد رواه عتبما امماعيل نن جعفر بن أي كثير 
الانصاري بواسطة سلمان بن جان وقد وتم من نسب عدد المدني الاول الى 
أبي جعثر وشدبة وعدد المدني الاخير الى اسماعيل بن جعفر ‏ وكان الذي 
أوقمه في ذلك ما ذكر في بعض الكتب من أن نافعا روى عنهما عدد المدني 


جات 

الاول وان أبا عمروعرض العدد المذكور على أبي جعت فان رواية ذلك عنهءا 
لا تقتذي نسبته اليها ‏ وأما نسبة عدد المدنيالاخير اليهما فهومما لاريب فيه 
وذ كر بعضهم ان سبب نسبته اليهما امهما اختارا فيه من عدد الماضين كا 
اختارا من الحروف ٠‏ وقد وقع ينما خلاف في ست آيات ‏ وهي مانحبون : 
وان كانوا ليقولون - وقدجاءنا نذير ‏ والى طعامه - وفين:ذهرون. فهذه مس 
آنات عدها شيبة وم بعدها أبو جعفر وال بة السادسة مقام أبراهيم - عدها 
أبو جعفر ‏ دم يعدها شيبة 

وعدد الكوفي موب الى أبي عبد الرمنالسامي ‏ قال جمزة بن حييب 
الزيات د السبعة: 0 بهذا العدد ابن أني ليل عن أبي عيد الرحمن 
السلمي عن علي نن أني طااب 

وعدد البضري منسوب الوعاصم بنالعجاج المحدري وعطاء بن نسار 
وعد اره على عاصم - وينسبه أهل البصرة بعد عاصم الى أيوب بن المتوكل 
وعليه مصاحفهم 

وعدد الشامي منسوب الى عبد الله بن عامر اليحصبي - قال حى بن 
الحارث الذماري : هذا العدد الذي نمده عدد أه ل الشام ما رواءانا اللشييخة 


عن الصحابة ورواه عبد اللّه بن عامر البحصبي وغيره لنا عن أي الدرداء 


هذه هى الاعداد المشبورة في ذلك وهى ستة ‏ وأشهرها العدد الكوقي 
والظاهر ان كل واحد من أعة القراءة كان يعّم العدد المنسوب الى بلده 
وأما عدد آي القرآن فتد افق العاد ون على انه ستة آ لاف ومائنا آنة 


وكسر ‏ الاان هذا الكسير يختلف مملغه باختلاف أعدادم فبو فيعدد مدني 


الات 

الاول 5-5 عشيرة ‏ و به قال نافم 

وني عدد المد ني الاخير اربع عشرة عند شيبة وعشر عند أببي جعذر وفي 
عدد الكي عشرون 

وف عدد الكوني ست وثلاثون ‏ وهو مروي عن حمزة الزيات 

وني عدد البسري مس وهو مرويعن عاصم ابإحدري ‏ وفي:رواية 
عنه أربع - وبهذه الرواية قال أبوب بن المتوكل البصري. وني رواية عن 
البصر ين أنهم قالوا نسع عشرة- وروي نحو ذلك عن قتاده 

وني ءدد الشاني ست وعشرون. وهو مرفي عر: يحى بن 
الحارث الذماري 

و المبحث السابع »4 

قد يطلقون ادم لفواصل على الحروف الاواخر منها - وذلك: في مثل 
قوهم فواصل اا 1 والنون برريدون ان آخر فواصاها قد يكون حرف 
الهم نحو الرحيم'وقد يكون حرف النون تحوفتعين - ومثل قوهم فواصلعم 
النون والليم والالف بر يدون أن اآخر يذواضلب! قد :يكون: حرف الثون مو 
كنا لان وقد فون رف الم حو العظم - ول يجي" غبره . . وقد يكون 
على حرف الالف نحو ههادا ‏ وقد نصدى كثير م العلياء لبيان فواضصال 


جميع السور على هذا الوجه ‏ الا ان بعضهم رق أن يجمع ما كان منها 
على أكثر عرف كمه أو كين ترك فا سق فوادل الفاحة من 
وفواصل عم منا ‏ لان هذا مع مافيه من الامجازأ قرب الى المنظط والاستقراز 


في الذعن 
والسور النى جاءت فواضلها كلها على حرف واحد ليست قليلة 


سا 


فن ذلك سورة الكيف والمتح والانسان والاعلى والشمشس والايل. فأن 
فواصاها كابا جاءت على حرف الالف ومن ذلك سورة القمر والقدر - 
فأنفواصلما كبا جا *ت على حرف الراء.. واماسورة الاسراء والفرقانوالا<زا 
فان:فواصلها كلها وان جاءت على الالف فأن كل واحدة منها قد 5 
فيها فاصلة على غيرالالف وهي الراء في الاسراء وذلك في قوله انه هوالسميع 
البصيس واللام فيالفرقان وذلك ني قولدضاوا السبول. واللام أيضا في الاحزاب 
وذلك في قوله وهو يهدي الدبول 0 

ومن ذلك سورة المنافقين فأن فواصلها_كلبا جاءت على حرف_النون 

ومن ذلك سورة الفيل فأن فواصلها كلها جاءت على حرف اللام 

ومن ذلك سورة الناس فانفواصاها كلبا جاءت على حرف السين وقد 
كثر عجيء الفواصلعلى بعض الاحرف كالنونوقل يها على بعض الاحرف 
كالشين 

ومعرفة النواصل بهذا المعنى تعين على معرفة الفواصل بالمعنى المشهور 
فان منعرف الاحرفالتي جاءت في فواصل سوزة : م رأىفها كلمةتختمل 
أن تكون فاصلة له غير الهم يعرف أمرها ؤانه ينظر في فىآخرها فان لم جد فيه 
حرفا من تلاك الاحرف حكم بأنها بست بفاصلة وان وجد فيهحرفامنها قوي 
عنده الظن بكونها من الفواص ل لاسما انكانهناك مايرجح ذلكمن الامارات.. 


ومثال ذلك سورة الملك فأن فواصاها «رن وقد وجد فيهاما محتل أن يكون 
فاصلة طباقا - ونير في قوله الم 5 دير فيحم على طباقا بأنها ا 
التواصل اكون أآخرها اس حرفا من الاحرف المذكوزة ويقوئ الفلن في 


ديو أنه من الفواصل لوجود أحدما وهوااراء في ار وهو في الواقع كذ للك 


سا الات 
وقد ا ت أن أختم هذه العائدة ع ف تزوعاً الهس 
وان ام يتعلق كثير منها بها لحن فيه. وقد أورد كثيراً منها الزركثي في البرهان 
سئل ابن مجاهد م في القرآن من قوله الا غرورا ‏ فأجاب في أر بعة 
مواضع في الذدا * وسبحان والاحراب وفاطر : 
ولو اك ين القران 00 0 
رصان سيك له شاكا لانعمه . شرع لكم من ١‏ 


0 


وس 0 بة آخرها شين.تأجاب 5 0 ا اغلافقر بش 

وسئل آخر كما < مم علم ‏ قال حهسة . ثلاثة في الانعام ‏ وفي الحج 
واحد ‏ وفي الغل واحد 

أ كثرما اجتمع فيكتاب الله تعالى دن المروف المتحركة هانية . وذلك 
في«موضعين من صورة يوف ...أخدهها قوله: الي رأرت اد عشر كوكاة 
فين وا وك كه راء رامت عانة أحرفك كين يدرك -. والتاى قله و 
بأذن لي أبي أو بح الله لي . على قرا *ة من حرك اليا في قوله لي وأبي .. 
ومثل هذدين الموضءين قوله ع يلت رن 

وسورة كل آبة هنها فيها اسنمه تعالى . وهي سورة الجادلة 

وني المج سمت آيات متواليات .في آبثر كل واحدة"منون اسمان من 
ءاي عل - وهي من قوله تعالى ليدخلنهم مدخلا برضونه 

وني القرآن آيات أوها قل ياأسها ثلاث - قل يا أجم | اناس ان كنم في 
شك من ديني. قل ياأ. م - قل يا أيها التكافرون 

وفيه رط يها الافسان - اثنان 2 الال اه ريك الوع. 
يا أما الانسان اك 000 0 


و 
هوزة. تزا بلكل هاثة آة ليس فيها ذكر جئة ولا نار وهي سورة يوسف 
ية فيها ذكر الجنة مرتين ‏ لا يدتوي أضحاب النار وأصحاب الجنة ‏ 

أصحاب الجنة هم الفائئزون 
ثلاث ابت متواليات - الواحلدة ررد على المشببة - والاخرىرد على ا جارة. 

والاخرى رد على المرجئة  ٠‏ قوله إذ نوي برب العلمين ار عَللَ المشيبة. 

وما أضلنا الا المجرمون ‏ رد على الجيرة ‏ فا 5 ن شافعين ‏ رد على المرجئة 
ليس في القرآن حاء بعد حاء بلا حاجز بينهما الا في موضعين ‏ عقدة 

النكاح حنى . لا أبرح حتى ‏ ولا كافان كذ لك الا مناسكك د وما سلكك. 

ولاغينان كذلك الا ومن يبتغ غير الاسلام 
ووجد خط الحافظ ابن حجر فيالقرانآر بع شد اتمتوالية- قوله نسيمًا 

رص السموات ‏ في بحري «نشاه موج ‏ قولا منرّب رحم. ولقدزينا 

السسهماء الل نيا - وفي القران يتان سه البؤاعنة يا حروف المعجم 2 

أنزل علي م من بعد الغم أمئة اله . به مد رسؤل ابن الا , ب ان قيل أي 
سورة تزيد على #سين آي وليس فيها ادم الله الذي هو الله قيل هي سورة 
القمر والرحمن والواقعة. ان قبل أي 1 ية اجتمع ف ست عشترمها قبل يانوح 


اهبط بسلام الآاية- وقد اجتمع في أم م ن معك- ان ميات متواليات 
( المبحث الثامن » 
قد يظن أن معرفة الآي وعددها وفواصلبا هما لايحتاج اليه - وليس 
الامر كذلاك . فأنه محتاج الى معرفتها في أمر الصلاة - ففي الذساني أنرسول 
الله صلى عليه وسم كان يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين الى اما : وصلاة 
الغداة هي صلاة الصبخ » وقد ذ كرفي كتنب النقه في باب مايقرأ في الصلاة 


5-6 : 
مايقتضي ذلك ويحتاج الى معرفة النواصل في أمر تلاوة القرآن - الا أن 
الاحتياج الى ذلك يختص عن يرى ان الوقف على الفواصل سنة بئاء على 
الحديث الذي يستدل به قوم على ذلك - فيحتاج الى معرفة الفواصل كلها 
ليقف عليها حين التلاوة وعاية لامر السنة . أو عن يقرأ برواية ورش عن نافم 
أو بقراءة أبي عمرو في رواية الامالة فيحتاج الى معرفة الواصل في احدى 
عشرة سورة ليمول مها مافيه الف على الوجه المقرر في الؤن وهذه السور 
الاحدى عشرة هي سورة له واانجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس وسبح 
والشمس والضحى والليل والعلق.. والمعتمر عند ورش في أمر الفواصلهوعدد 
الدني الااخير وعند ابي هرو هو عدد البصري . قال ذلات الاستّاذ المالقي 
في شرح التبسير والحقق ابن الزري في النشر ف بك غيره ‏ وقال الحافظ 
الدابي أن المعتبر في ذلاك عندها هو عدد المدني الاول لان عامة المصر بين 
رووه عن درش عن نافع وعرضه البسري على ابي جعفر. وقد تبعه على 
ذلك المصبري وغيره ‏ والخطب في ذلك سول 
والحديث الذي استدل به قوم على أن الوقف على الفواد_ل سئة هو 
ما أخرجه النرمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ؟ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل يفطم قراءته يقول الجمد لله رب العللين- م 
يقف د الرحدن الرحتم ثم يقف ‏ قال بعض العلاء وني الاستدلال به على ما 


ذكر نظ وذلك لانهحديث غر يب غير متصل الاسناد رواه يحى بندعيد 


الالعوي وغيره عن ابن 0 عناءن ابي مليكة عن أمسامه م والااصح عارواه 
الت عن ابن ني مليكة عن يعلى بن مالك انه سأل أمسلمة عن قراءة ل 
النصل الله عليه وس وصلاته ققالت مالكم وصلاته نم نعنت قراءة مفسرة حرفا 


سباراا - 


حرفا - ذ كر ذلاك الترمذي وقال المذلي :في الكامل اعلم ان قوما جباوا العدد 
وما فيه من القوائد <. ى قال الرَعفرًا في اآغدد لب بعلم ؤاعا اشتغل نه بغضهم 
لبروج به سوقه - . وليس كذلك - ففيه من الفوائد معرفة الوقف ولان 
الاجاع انعقد ان الصلاة لا د تصح بخصف أن وقال جم من العلهاء نجرىء 
باية - واخرونبثلاث آيات ٠‏ وأخرون لابد” هن سبع والاعمجاز لا يقم بدون 
أن - فلاعدد فائدةٌ عضا عظيمة في ذلك . 

(ب) 

قد رقع اطلاق ا ماله بة على بعضها وذلك مثل قول ابن عام نارح 
آية في القرآن 0 لذو مغئرة اناس على ظاءهم . فان هذا بعض 
باتذاق - فمثل ذاك كثير في كلام الساف والخاف دوقع اطلاق ام سم ال َ 
عل رمن ن آية - وذلك مثل قول ابن مسعود أحم شقن همك قال 
ذرة خيرا بره - ومن حل مثقال ذرة شرا بره. وه 30 باتشاق فبلبغي 
الا ثنباه ذلك - لله أعلم 

«(للجدالاخ ) 3 

جرت عادة كثير من كتاب المصاحف أن يضعوا ثلاث نقط عنداخر 

كل فاصلة من فواصل الآ . يات وان يكتبوا لفظ حمس عند انقضاء حم 


د 


سن 
آناتَ منالسورة ولفظ عشرعند انقضاء 0 بات منبا فاذا انقضتح سن 
أخرى أعادوا كتابة لفظ مس فاذا صارت عشر! أعادوا كتابة لنظ عشير, 
ولا بزال الحال هكذا الى ا خر السورة ‏ ولا يخفى ما حصل بذلك من البسر 


فيمعرفة عدد.الا يات وفواصاها ‏ وقد النزهوا ان يكتبوا ذلك بخ طيخااف خط 


الصحف وعداد يخالف مداده لكون ذاك أبعد عن اللنس ١‏ وهذا أمرقدم 


التبيان - 17؟ 


5200 
العهد ‏ قال قتادة بدؤوأ فنقطوا شمحمسوا ثم عشمروا ‏ وقال غيره أول مااحدثوا 
النقط 1 الآئي 0 الفوائج والخوام وقال يحى بن ابي ع ماكانوا 
إموفون شيأ مما أحدث في المصاحف الا النتقط الثلاث على رؤوس الآآني ‏ 


أخرجه ابن أى داود ‏ وأخرج 0 عبيالك وغمره عن ابن مسعود انه قال 
جرّدوا القرآنولا تخلطوه بشيء - وأخرجعن النخعي أنه كره نقط المصاحف ‏ 
وعن ابن سير بن أنه 3 النقط والفوائح والمنواتم - وعن ابن مسعود ومجاهد 
أنبنا كرما التعثير - وأخرج | 6 أبي داود عن النخعي ١‏ 3 كن ييكره العواشر 


ل نص المضصحف وان يكب فيه م زه كذا وكذاء واخ عنه انه 
والفوح ود 2 ور 6 


51 صحف مكتوب فيه سورةكذا كذا آ فقال 1 لامح هذا فأن ابن مسعود 
كان مكرهه َ و خرج عن ابي العالية أنه كان ب يكره الججلني المصحف وفاحة 
سوره 5 وخاعة سورة كذاء وقال مالك لا بأسن بالتقط ف المصاحف الى 
قتعم فيا الغلانأما الامهاتفلاء وقال الحايمي نكر كتابة الاعشار والاغاءن 
وأا الور وعدد ال يات فيه لقوله د اله رن + وأما النقط فيجوزلانه 
ليس له صورة ة فيتوم لأجلها مالدسن بقران قرآنا وائما شي دلالات على 
هيثة المقروء ‏ فلايضراثياتها ان بحتاج اليا » وأخرج ابن أبيداود عن الحسن 
واءن سير بن ينا واللا عن بنقط المصضاحف ‏ وأخرج عن در ببعة 60 عبد 
الرحجن أنه قال لابأس بشكله. وقد أطبق الناس بعد ذلك على كتابة فوائح 
السور ووضع علائم الاخماسوا الاعغار وفواصل الي ف المصاحف] أطبقو 
على نقطها وشكلبا 

وأما كتابته على ما أحدث الَاس من الحجاء ققد جرى عليها أهل 
المشرق بناء على كرمها أبعد من اللبس ‏ وتحاماها أهل المغرب بناء على قول 


ابت 

الأمام مالك وقد سثل هل يكتب المصحف على ما أحصدث الناس من 
المجاء : لا الاأعلى الكتبة الاولى ‏ قال في البرعان قلت وهذا كان في 
الصدر الاول والعمرحي غض - وأما الآن فقد يحثى الاكتباس . ولهذا قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السسلام لاتهوز كتابة المصحف الى على المرسوم 
الاول باصطلاح الائمة ألا بوقع في تغيير من الجهسال . ولكن لايتيخي اجراء 
هذا على اطلاقه لثلا يؤْدي الى دروس العل وشيء أحكيته القدماء لاييرك 
مراعاة ول الجاهلين - ولن خاو الارض من قائم لله بالحجة م 

وقد حافظ أهل المغرب في أمر كتابة اللمصاحف عل الكتبة الاولى إلا 


انهم لما رأوا ان ذلك قد يفضي في بعض المواضع الى حصول اللبسن وضعوا 


علائم لازالتهقم لممذاك عل عدن وجه .. وقد 6 عن ذلك قلة في كتاب 


المصاحف عندهم لتوقف امر كتابتها على البراعة فيأمور يستغنى عنها في كنابة 
غيرها . وأماأهل المشرق قد كثر عندمم كتاب المصاحف جدا لعدم توقف 
امر كتابتها على غعر المغتاد في أمر الكتابة. وبرع كثير منهم في ذلك وتفننوا 
فيه <تى أنكثيرا مما كتبوا مما يود الناظر أن لابرفع عنه طرفه مع مافي بعضها 
من الصنائع الغر يب . 
هذا . وقد رأى بعض الكتاب ان يكتب في موضع الاخاس رأس 
الخاء بدلا من لنظ فس . وني موضع الاعشار رأس العين بدلا من انظ 
عشز. وهذا هو الاولى لانه أبعد هن اللبس ٠‏ ورأى بعضهم انيضع فيموضع 
الفواصل دارة بدلا من النقط الثلاث ‏ وكاأن الداعي لذلك كيرة الحا 
انقش - ولذاك ثرئ الدارات فيالغالب حلاة بنقوش بديعة لاسا في مواضع 
الاعقان 2 ان علاثم الفواصل في المصاحف المشرقية جارية في الغالب على 


ارات 
طزيقة الكوفيين لان غاليها كيو على رواية حفص عن عَاصم وها من 
|اسكوفيين . الا ان بن الككتاب أراد أن بشير مع ذلك الى الفواصل على 
طر يقة البصر يدن فاضطر الى ان يضع رموزا لافر يقبن رفعا للا شتباه . وقديينا 
ذاك في تدريب الاسان على تجو يد البيان .ورأينا اعادته هنا وها هو ذلك 
زموز الكوفيين 
لب هذه علامة على ان ذلك الموضع رأمن آية عند الكرفيمن 


ه . هذه علامة على أنه فل مضت سن ابات عندهم 


ءا هذه علامة على انه قد مضت عش ر ارات غندهم 
ى ١‏ وهناه كلك لان الياء سشرة في حنات الل 
رمو ز البصر بان 
نب هذه علامة على ان ذلك الموضم رأس آية عند البصر بين 
خب هذه علامة على انه قد مضت ح#س ايات عندمم 
عب هذه علامة غلى انه قد مضت عش رآيات عندمم 
وقد يسنشكل جعل لب من رموز الكوفيين ول ذلك عا قله بض 
الباحثن وهو ان اللام فيه مأخوذة من لنظ ليس والباء من لنظ البصر يبن 
فون الى على ذلاك ليس هذا الموضع رأس آي عند البصريين ويكون 
المقصود منه الاششارة الى انه رأس آية عند الكوفيين 
وأما تب فالتاء فيه «أخوذة من لفظ آية والباء من لنظ البعمربين» وهنا 
طربقة أخرى وهي ان مجمل لاكوفيين رأس الغاء وانماء والعين وللبصريين 
الباء والهاء والياء ‏ فرأس الفاء لادلالة على ان ذلك الموضع اناه عند 
الكوفيين ورأس اذا للدلالة على انه موضع هس عندهم - ورأس العين للدلالة 


الوا 


على انه موضع عثمرعندم ‏ والباء للدلالة على انه موضع آة عند البصسر بي 
والهاء للدلالة على انه وضع حمس عندم . والياء لادلالة على انه موطع عشز 


عندهم ‏ هذه دوزتم! ؤخاءب هى وهذه الظريقة أقرب مسلكا ومدركا 
وفيها التخلص من الرمز مثل خب وتب . ولامائع من ان تومل الماء علامة 
على الس والياء علامة على العشر عند الثربقين وذلك لان لكل واحدة 
منوها صورتين. فتجعل هاء الكوفيينو ؤم هكذا هد ى وهاءالبصسر يبن وباوهم 
هكذا هك فاذا اتفقالفريقان على مس من الاحماس أوعشر من الاعشار 
وضغت الملامتينمقا . ولك ان تتم الخاء للدلالة على الس المتفق عليه والعين 
للدلالة على المش المتفق عليه 

فان قيل هل يمكن المع بي نالطرق السسنة قبل يمكن .. وذلك بأن جعل 
لكل واحدة منها رمز - كن بعل للدي الم واحدي" الأول رأس النون 
اذا كان منقوطا : وللمدني" الاخبر رأس النون اذا كان غير منقوط . وللكوفي 
رأس الغاء وللبصري رأسالباء وللشامي ردن لعي وعد لض ويا8 1 201 
فاذا اتفقوا في موضم وضعت رموزهم جيعها فوق الدارة الي وضعت هئاك 
للدلالة على انه «وضع فاصلة 

ويوغ ان يوضع بدها رقم الستة أو رأس القاف اشارة .الى انه من 
الموا اضع المتفق عليها 

واذا اختلذوا في ٠‏ ضع وضعت رهوز من وافق دون م نخالف. وحسن 
هنا ان عل رقم الاثنين للدلالة على اناق المدنيين. ورقم الثلاثة لادلالة على 
اتفاق امع الكي . ورقم الار بعة للدلالة على اتفاقهما مع الي والكوفي- ورقم 
الؤسة الدلالة على اتغاق هؤلاء الاربمة مع البصري » وهنا طريقة أخرى.. 


0 

وي أن يوضم حول الدارة ست دوائر صغيرة أربع منها في الاعلى وتان 
منها في الاسئل 

فتجعل الداثرة الاولى من الدوائر الني في الاعلى ناءكي والثانية للمدني 
الاول والثالثة نامدن الاخبر والرابعة للكوني ‏ ونجمل الدائرة الاولى من الدواثر 
الي في الاسفل للبصري والثانية شاي فاذا افوا في موضع وضع فوق كل 
دائرة منها نقطة واذا اختلفوا في موضع وضعت نقطة فوق دائرة من وافق 
في ذلك الوضع دو ون من خالف . وه طريقة قريبة الأخذ وفيها غناء من 
دون عناء. وأما لجع بين القراءات فبومشكل اتعسراجع بينها في الكتابةني 
كثير من المواضع مثل “برك في قوله تعالى. هو الذي سيرك في البر والبحر 
فان ابن غامر قرأه يفشترك ولا سبيل الى الجع بينهما بدون حدوث شكال 
ال بوضع أحدهما في حاشية اللصحف مع الاشارة اليه . بخلاف نحو يه.لون 
وتعملون فانه يمكن ان بكترا في موضع واحد إصورة واحدة وينقط بالوجهين 
ولا ذكر رأي الداني المنع منه . وقد أشار الى ذلك حيث قال: لا استجيز 
النقط بالسواد لما فيه من التغ.بر لصورة الرسنم . ولا اسةحيز جهم قراءات شتى 
في مصحف واحد بألوان تتلفة لانه من أعظم التخليط والتغيير امرسوم - 
وارى :ان تكون الركات والتنو بن والتشديد والسكون والمد بالجرة والهمنات 
بالصدرة » وقد أحجم الكتاب عنه الا قليلامنهم فانه أقدم عليه اما لانه في 
نفسه قوة على القيام بأمره على وجه حسن أولا نه من شغفه حب التفويف 
فأذهل عما يذثأ عنه من الاشكال 


قال بض أهل ابئان النفو يف التوشية ‏ والبرد اأفوف هو الذي تككون فيه ألؤان 
مختلفة ‏ والتكلام الذوف والشمرالفوف هو الذي تكون فيه التزامات لاتلزم - مكتب 1 
1 يفطن لها وقد وقم التفو يفف في القرآن في فواضع فواصله واغاسة 


اعم 


واعشاره ونحو ذلك فأنهاكتيت بالوان مختافة فأشبهت البرد الفوف وان كانت هي 
عن اع 


وكان عند الكاتب البارع في در والنظم وحسن انط جود المعروف 
بكشاجم مصحف كم جامع أقراءات شى وقد تصدى أوصفّه في قصيدة 


بد بعة وقد راد أبنا ان د هنا وي هذه 


من اس خقة ة المقابٍ ذإ ني تبت آ هذه الاجزاء 


عثاتي على القراءة والنس لك وما خلتشني من القراء 
0 جاءت تروقني باعتدال من . قدود وصاعة واستواء 
82 أشببت ما الاتجم الس مه ذات” الانوار والاضواء 
بت م ن أدعما الحالك الجر . ن غشاءأ كرم به من غشاء 20 
أمكيها. صبية 0 و لمات المذارَى و| لسة اللطلياء0» 
ورأت 6 000 باصت كد “تاعت بحلة بيضاء 
في مسوداة الطيور وفيها نور حق جاو 5 الظلياء 
مطقات على صفح كار ط تخيرن من متون الظباء "© 
وكأنَ المطوطة فيا راض شاكانتة” لصنعة الاثواء 
وكان البياض وانقط السو د عيبر رششته في ماء3» 
وكان” السطورَ والذهب الس طم فيها كواكب في مماء 
وهي : مشكولة. ‏ سداة أشكا ل ومقرودة علق أعحاء 
٠‏ (0) الام الل المع داك انون - والجون كذلك ‏ واامثاء الخطاء 


(؟) اللمات جع لة بالكسر وهو الشمر الذي .جاوز تحمة الاذن - واللسة بالكر 
هيئة اللباس- وكا الخطباء نيذلك العهر يلبسون السواد حين الخطة لكو نفكان شماراً لبني 


الدنان 0 اردع از بطة وهي كل ملاء ة ليست لنقين أي تطمتين 
(4) البي. اخلاط نمم من الطب 


عد اندب 


واذا شت كان جز فها واذاشئت كان فما الكداني 


اه ف تال سي 2 ين للك الاصاف والكا 
مدل ما أثر لد من الذره ر على جلد غضة غنداء 


2( 
'ضمنت عي الكتاب كتاب الله ذي المكرمات واللاء 
فتيق علي أت اند لقر ” إن فين مضي امزال 
وأما مجرد بدان القراءاتفي المصحف فالمطب فيه أيسر لاسا انكان 
ذلك في المواشي لا بهن السطور وقد جرى على ذلك كثير من الكتاب وان 
كان أ كثر أهلالعل لابرون ذلك لاستحبامهم جر يد المصحف ماسو القرآن 
) المبحث العاشر 0 
قد ذكر عددآاي .نور القرآن في كثير من الكتب ‏ وقد أفرد ذلك 
يعضوم بالتصنيف منوم 0 عبك الله الموصلي - وقد أفردنا هذا البحث لذلاك. 
قال في الاتقان قال الموصلي : م سور القرآن على ثلاثة اقسام ‏ . 
قب ل يختاف فيه لاي أججال ولا في تنصيل 
وقسم اختلف فيه تنضيلا لا.أجمالا 
وقم اختلف فيه أتمالا وتفصيلا 
فا لاول أر بمون سورة 
سورة بوسف مائة واحدى عشرة ‏ المجر تسع وتسعون 
انحل مانة وعانية وعششرون ‏ الفرقان منبع. وسبءون 
الادزاب ثلاث وسبعون . التتح لسع وعقر وخ 
)١(‏ الذرصفار النمل ‏ وااخضة من النساء الرقيقة اللد الظاهرةالدم ‏ والغيداء القتاة 


الناعمة الاينة 


وم 
الحجرات والتغائن تمان عشرة - ق من دأر بعون - الذاريات ستون . 


القمر حمس وحسون: المشر أربع وعشرون - الممتحنة ثلاث عشرة ‏ الصف 


أربع عشرة . الجعة والمنافقون وااضحى والعاديات احدى عشيرة . التحربم 


اثنتا عشرة . ن اثلة_ان وحسون ‏ الانسان احدى وثلاثون 0 
حسون - الكوير تسع وعشرون - الانقطار وسبح : انسعاء 0 ادق بت 
وثلاثون - البروج اثنتان وعشرون ‏ ااخاشية ست وعشرون . البلد عشمرون ‏ 
اليل احدى وءشرون ‏ الم نشرح والتين وأهام كان الومزة نسع ‏ اليل 
والفلق ونبت حمس -. الكافرون سمت الكوثر والنصر ثلاث 

والقسم الثاني أر بع سور 

القصص ان ومانون عد أهل الكوفة طسم والباقون يدلا - أمة من 
الناس بسقون 

العنكبوت نسع وستون ‏ عدأه ل الكوفة أل - والبصرة بدها. مخاصين له 
الدين - والشام - وتقطعون السبيل 

الجن مان وعشرون عد الي ان يجيرني من الله أحد - والياورف 
بدلا وان ا من دونه ملتدرا 

والعصر ثلاث . عد المدني” الاخير - وتواصوا بالحق دون والعصر 
وعكس الباقون 

والقسم الثااث تهون سوك 

وقد أوردها هنا اللا انه لاك في الابانة عذها مساك الاحهال 

وقد رأينا أن أورد ذلك هنا مبسوطا بعض البسط . وها خرن 

التبيان - 8 ؟ 


ماح 
كن عدد آبات السؤر على الثرتيب 
سورةالذاتحة ‏ سبع آياث بلا خلاففي انها .. واختلف فيها في وذهبن 
سم الله ارين الرحيم. عله المكي والكوي آ بيه منها وال ية السابدة 
1 صراط الذين انعمت 0 بم الى آخر السورة ول يعده غبرهها 
راط الذين لْعنتث ا يم علده المدنيان لسري والشامي 
آي - 3 السابعة عندثم غير المغضوب علييم ولا ااضالين و لعده المببي 
والكوفي آية 
سورة البقرة ‏ ماثثان ومس انون آنة في عدد المكي والمدي والشامي ‏ 
وست في عدد الكوفي - وسبع في -دد البهري وقد اختلنوا في احد عشر 
موضعا 
١‏ ألم . عده الكوفي 
؟ ولحم عذاب ألم . عده الشامي 
م اما من مصلحون ‏ عده غير الشامي 
؛ ان بدخاوها الا خائةين ‏ عده البصري 
ه واتتون باأولي الالباب ‏ عده غير المي والمدني الاول 
5 وماله في ال ره دن خلاق ‏ عده غير ادلي الاخير 
٠‏ وبسألونك ماذا ينفقون ‏ عده المكي والماني الاول 
1 لعلكم تتفكرون الاول . عده المدني الاخبر والكوفي والشامي 
ه الا ان تقولوا قولا معروفا ‏ عده البصري 
أ الي القيوم عدهة المكى والمدني الاخير والبصري 


لال ست 


١‏ يخرجبم من الظلات الى النور ‏ عده المدني الاول 
سورة آل عمران ‏ ماثنا آي بلا خلاف في جلت واختلفوا في سبع 


مواضع منبا ْ 
١‏ 1 عده الكوني 


؟ وأنزل التوراة والانجيل م غير الشاي 

وأتزل الفرقان ‏ عده غير الكوني 

4 ويعامه الكتاب والمسكة والتوراة والاتجيل عدهغير الكوني 

ه ورسولا إلى بي اسعرائيل ‏ عده البعمري 

7 حى تنفقوا مما حبون . عذه المكي والمدني الاول وشيبة من المدني 
الاخير والشامي م 

مقام ابراهم ‏ عده أبو جعفر ن المدني الاخير والشامي 

سورة النساء ‏ مائتان ومس وسبءون آية فيددد لكي والمدني والبصر: يي 
وت في عدد الكوفي ‏ وسبع في عدد الشامي .. واختلفو فيها في موضءبن 

١‏ أن تضلوا السبيل عده الششا ى والكوفي 

9 فيعذيهم عذابا ألما الأخير وهر الرابع عده الشامى 

وأما الثلامة الي قبله فانم! رؤوس آيات باتفاق 00 نات طوال 

0 بوصك الله ني ألاد - الى حكيا 

الثانية - ولكم نصف 9 حلم - هما ١‏ يتا الموار يث 

الثالثة 0 بها الذين اموا - الى غمورا - وي آية العم 

الرابعة - وما كان ومن ن - الى علها حكها - وهي آية الدية 

سورة المائدة . ماثة وعشرون آية في عدد الكوفي - وائتان وعشرون في 


جاوما - 
عدد الى والدني ‏ وعشرون في عدد البسري 
واخثلذوا فيها في ثلاثة مواضع 
١‏ بالعقود 
* ويعفو عن كثير ‏ 
سس فانكم غالبون - عدة البصري 
وفيها ست آيات طوال 
الاولى - خرمت عليكم الميتة -الى- غفور رحم 
الثانية ‏ ياأمها الذين آمنوا اذا قَنم - الى لعلكم تشكرون 
الثالثة - يا أيها الرسول لا بن نك الذبن ‏ الى عذاب” عظم 
الرائعة بأمها الذبن آمَنوا لاتقتاوا الصيد ‏ الى عز ير ذوتقام 
الخامسة ‏ يا أها الذبن آمنوا شبادة يينكم - الى - من إلا مين 


النادنة - اذاقل ااراعى د الى حجر ميق 


عدها غيب رالكوقي 


سورة الاتعام مائة وهس ودتون أنه 5 عدد الكوفي وسكت في عدد 


البصسري والشامي - وسبع في عدد الك واادلي 


وقد اختلذوا فيها في أر بعة مواضع 
١‏ وجمل الغللات والنور ‏ عده المسكي والمدثي 
؟ قل لست عايكم بوكيل ‏ عده الكوفي 

* كن يكون عدها قير الكوقي 
هدالي ربي الىى صراط متعم يٍ 


سورة الاعراف ‏ مائتان وخمس آيات في عدد البصري والاي 


وست في عدد الي والمدي والكوفي 


وما 

وقد اختلفوا فيه في نخسة مواضع 

1 الى - عد الكو 

؟ متلصين له الدبن عده البعسري والشامي 
م بدأ "عودون ‏ عده الكوني 

ضغفا من الناز 

ه المسنى على بني اسرائييل 


سورة الانف_ال- 0 وسبعون في عدد الكوفي وستكت في عدد الي 


عدها المي والمدني 


والمدني والبهري 0 وسبع في عدد الاي 
وقد اختاذوا ذيها في ثلاثة مواضم 
١‏ ثم يغلبون ‏ عده البصري والشامي 


؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان منعولا ‏ عده غير الكوفي 


م هو الذي أبدك بنصره وبالؤمنين ‏ عده غير البصري 

سورة التوبة ‏ ماثة ونسع وعشرونأ ية فيعدد الكوني. وثلاثون في عدد 
غير الكوني 

وقد اختلنوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ ان الله نريء هن المش كين عده البصري 

؟ الا تتفروا يمذيم عذابا ألما - عده الثاني 

© قوم توح وعاد وكوة ‏ عده المي والمدني 

سورة يونس - مائة ونسع آيات في عدد غير الشامي وعشرة في 


عدِد لثامي 


وقد أختلفوا فيها في ثلاثة مواضع 


امور 


٠ مخلصين له الدبن‎ ١ 
عدها الشامى‎ 5 5 

؟ وشفاء لا في الصدور : 

* لتكونن من الشا كبن عده غير الشامي 

سورة هود مائة واحدى وعشرون انة في عدد المكبي والمدني الاخير 
والبصري وائنتان وعشرون في عدد المدني الاول والشامي وثلاث وعشرون 
في عدد الكوني 

وقد اختلنوا فيبا في سبعة مواضع 

١‏ واشهدوا أن بريء الشس ون عده الكوفي 

١‏ في قوم لوط - عده غيب رالبصري 

ع من سجيل عده المكىي والمدني الاخبر 

؟ منضود 3 
اد عدها غير الى والد الاخ 
ه اذا عاملون ‏ في اخر السورة 0 


ان كم موٌمنين - عده اللكى والمدنيان 


ولا بزالون مختلفين _عده الكوني والبدسري والشامي 

سورة بوسف - ماثة واحدىءكيرة آبة:فيغدد ابيع بلا خلاف بينهم 
في شي 'منما 

سورة الرعد ‏ ثلاث وار بعون آية في عدد الكوفي وأدبع فق عددالكى 


والمدني وخمس في عدد البصري وسبع في عدد الشامي 


وقد الختلفوا فيا في خسة مواضع 
١‏ لني خاق عديد ا 


, راد 
؟ أم هل تستوي الظلات والنور ) عدها غير الكوني 


و 


؟ قل هل يسوي الاعى والبصير 
5 أواءك طلم سوء المساب 


نت والملانكة يدخلون عليهم من كلباب 0 عدهالكوفي واليصرى والشامي 


سورة ابراهم احدى وحسون ابة في عدد البصري واثتتان وحمسون 


عدها الشامي 


ف عدد الكوفى ور لم وتمسون ف عدَد المى والمدني ومس وحمسون 2 
عدد الشامي 

وقد اختفوا فيها فى سبعة مواضع 

افك ع انام 4د الطلاك الراك ٍ 

0 3 ن القلزات الى 5 إعدهما الم والمدني والشامى 

؟ أن أخرج قومك منااظلات الىالنور 7 : 

5 قوم 6 وعاد وكود م المى والمدني والبصري 

+ ويأت نخاق جديد . عده المدني الاول والكوفي والشاممي 

ه وفرعها فى السماء ‏ عده غير المدني الاول والبصري 

" وسخر لكم الايل والنهار ‏ عده غير البصري 

عما يعمل الظاألون ‏ عده الشامى 

سورة الحجر أسع وتسعون أية فيعدد اجميع بلاخلاف ببنهم في شيءمنها 

سورة النحل ‏ مائة ويمان وعشرون في عدد اجيع بلاخلاف بينهم في 

منها 

سورة بني اسرائيل ‏ ماثة واحدى عشرة آية فى عدد الكوني” وماثة 
وعشرة في عدد الباقين ‏ . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد ‏ 

وهو بخر ون للاذقان سجذا ‏ عده الكوفي” 


0 

سورة الكيف ‏ ماثة وحمسن آنات ف عدد لبي والمدني وست ف عدد 
ا وعشر فيعدد الكوني واحدى عشرة في عدد البصري 

واختلفوا فيها في احدى عشر موضعا 

.١‏ وزدنامم هدى ‏ عده الشامى 

؟ مايعلمهم الا قليل . عده المدلي الأخير 

اني فاعل ذلك غدا . عده غير المدني الأخير 

5 وجعلنا بينبما زرعا .عده غير الي والمدني الااول 

ما أن أن تبيد هذه أبداً ‏ عده غير الم والمدئي الاخعر 

4 واثيناه من كل دي سييا عده غبر المي والمدي" الاول 3 

١‏ فأتبع سياً. 

ثم أتبع سببا - 

4 ثم أتبع سبيا ‏ هذه الثلاثة عدها الكوفي والبصمري 

٠‏ ووجد عندها قوما ‏ عدهغير المدني الاخير والكوفي 

١١‏ هل تبشم بالاخدر بن أعمالا .عده غير المدني الاول والاخير 

سورة مربي كان وتسعون آي في عدد الدني الاول والكوفي والبصري 
والشامي وتسع ونسءون في عدد المي والمد بي الاخير 

وقد اختلفوا فيها فيثُلانة مواضع 

١‏ بيعص عدذه الكوفي 

؟ واذكر ني الكتاب أبراهيم عده المكبي والمدني الاخبر 


© فاومدد له الرحمن مدا . عده غير الكوفي 


سورة طه ‏ ماثّة واثثتان وثلاثون آية في عسدد البصري وار بع في عدد 


سو 
المكي والمدنى ومس في عدة الكوفي وار بعون فى عدد الشامي 
وقد اختلنوا فيها فى احد وعشر ين موضعا 
اعنام الكوني 
* كك تسبحك كثثرا 
ع وذ كك كيرا 1 
+ وألقيت عليك عحبة مني _ عذه لكي والمدني والثشامي 
ه كي تقر عينها ولا نحزن عده الشامي 
5 وفتناك فتونا عده البعمري والشامي 


عدها غبر البصري 


فليشت سئين في أهل مدين .عده الشامي 

٠‏ واصطنمتك لنفمي ‏ عده الكوني والشامي 

تأرسل معنا بني اسرائيل - ده الشاني. 

٠‏ ولقد أوحينا الى موسى - عده الشامي 

١١‏ ففشييم من الم ماغشيهم ‏ عده الكوني 

٠‏ غضبان أرسفا ‏ عده المى والمدني الاول 

٠‏ وعدا حدنا . عده المدني الاخير 

4 فكذلك ألقى السامري .عده غير المدني الاخير 

٠‏ هذا إشَك وأله «وبىعده المكي والمدني الاول 

7 فنسي -عده غبرالمكي والمدني الاول وهذهالكلمةوحد هاءندهما آية 


ألا يرجم اليهم قولا. عده المدني" الاخير 


م١‏ اذ رأتهم ضاوا ‏ عده الكوفي 


قاعا صغصنا . عده الكوفي والبعمري والشامي 
التبيان - م" 


ديؤو]اه 

6 فأما يأنبيكم مني هذى عده غيز الكوفي 

"١‏ زهرة الحياة الدنيا . عده غبر الكوني أيضا 

سورة الانبياء ‏ مائة واحدى عشرة آبة في عدد غير الكوني واثثتا عشرة 


آية فى عدد الكوفي 


وقد اختافوا فيها في موضع واحد وهو 

ما لاينفمم شيئا ولا يضرع _ عده الكوفي 

سورة الحج . أر بع وسبعون 1 بة فيعدد الشامي وتخمس فىعدد البمري 
وسث فى عدد امدني وسبع فى عدد الكي وان فى:عدد الكوفي 

وقد اختلنوا فيها في حمسة مواضع 


3 0 
١‏ يب عن قوف برست .0 ىم الوق 


؟ “يصهر” به مافى بطونهم والجاود . 

قوم نوح وعاذ ومود” .عده غير الشامى 

وقوم لوط عده غير البصبري والشامى 

٠‏ هو ممم المسامين ‏ هذه المكي فى احدى الروابتان عنه 

سورة المؤمنون . ماثة ويهان عشرة 1 ية فعدد الكوفي ونسع عشرة فى 
عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد وهو 

م أرسلنا هومى وأخاة هرون . عده غير الكوفي 

سورة الور - اثنتان وستون اال فى عدد لكي واد ني وأربع فى عدد 
لباقين 

واختلفوا فيها فى موضعين 


سا ووس 


5 اشيج له فيها واغدة والا صا‎ ١ 


عدماغر الم والمدد 
؟ يكاد ستائرقه يذهب بالابصار: 0 


وفي هذه السورة مس آيات طوال 

الاولى ‏ الخبيثات للخبيثين ‏ الى لمم مغفرة ووزق كرجم 

الثانية ‏ وقل للمؤمنات يفضضن من أبصاردن" ‏ الى - لعلكم تعلدون 
الثالثة _ الله نور السموات والارض - الى . والله بكل يء علبم 
الرابعة - أوكظلات في بحر لي الى - فا له من نور 

الخامسة - ليس على الاعن عر الى لملكم تمقاون 


سورة الفرقان ‏ سبع وستون آءة في عدد الميع بلا خلاف بين_م في 


ذيء منبا 

سورة الشعراء د مائتآن وست وعشرونانة في عدد الكي والمدني الاخير 
والبدسري وسبع في عد المدني الاول والكوني والشامي 

وقد اختلفوا فيها في ار بعة مواضع 

١‏ طلسم عده الكوفي 

* فاسوف تعامون - عده غير الكوفي 

ع أينيا كنم تعبدون عده غير البعسري 

> وما زات به الثياطين . عده غنر الي والمدني الاخير 

سورة الل ثلاث ونسعون آبةفي عدد الكوفي . وأريع فيعدد البممري 
والشابي ومس في عدد المي والمدني 

وقد اختلفوا فيها فى موضعين 

١‏ وأواو بأس شديد . عده المي والمدني 


دجوا 


ب 5 5 0 
؟ مرح مد من قوارير ‏ عده غبرالكوفي 


سور القصص . اثنتان ويمانون 1 ية اتفاقا 

وقد اختلفوا فيها في موضعدن 

١‏ طسم . عده الكوفي 

* وجد عليه أمة من الذاس بسقون ‏ عده غيرالكوفي 

سورة العنكبوت - لسع وستون أيه انذاقا 

وقد اختلئوا فيها في ثلاثة مواضع 

١‏ م . عده الكوفي 

؟ وتقطعون السبيل ‏ هذه المي واللاني 

إق مخلصين له الدين ‏ عده البصري والشامي 

سورة الروم - لسع وخمسون آية في عدد اللي والمدني: الاخبروسةونفي 
عدد الباقين 

وقد اختلنوا فيها في أر بعة مواضع 

١‏ م عده الكوفي 

؟ غلبت الروم ‏ عده غير الي والمدني الاخبر 

© في بضع سنين . عده غثر المدني الاول والكوفي 

يسم الحرمون ‏ عده المدثي الاول 

سورة اتهان . ثلاث وثلاثون آبة في عدد المكيٍ والمدني وأربع في عدد 


الباقين 
واختلفوا فيبا في موضعين 
٠‏ ألم .عده الكوفي 


بيوات 

+ مخلصين له الدبن. عده البممري والشامى 

سورة السجدة ‏ لسع وعشرون آبة في عدد البصري وثلاثون في عدد 
الباقين 

وقد اختلفوا فيها في «وضعين 

١‏ أ عدة الكوفي 

9 “نا لفى خاق جديد ‏ عده ؤب رالبصري والكوفى 

سورة الاحزاب .ثلاث وسبعون آية في عدد الجيع بلا خلاف ينهم فى 
شي ء منبا 

سورة سب أر بع وسون في عدد غير الشامي ومس وحسون فيعدد 
الشامي 

وقذ اختلف فيها في موضع واحد ‏ وهو 

حنتان عن عين وناك عد الثثاي 


سورة فاطر - حمس وأر بعون آية فى عدد غير المدني الاخبر والشامىي 
وست في عدد المدلي الاخير والشامى 


وقد اختلنوا فيها في سبعة مواضع 

١‏ لهم عذاب شديد عدة البصري والشامي 

؟ ويات يخلق جديد - 

© وما يستوي الاعى والبصير. ) عد هذه الثلاثة بر البصري 
ولا الظيات ولا الور 

ه وما أنت عسمع من في القبور عده غير الشاعي 


+ ان الله بمسك السموات والارض أن تزولا .عده البضبري 


ا 
٠‏ فان جد لسنة الله تبد يلا -عده المدلي الاخبر والبهسري والشامي 
سورة بين . اثنتان ويمانون 1 بة فيعدد غير الكوفي وثلاث ني تدد الكوفي 
وقد اختانوا فيها في موضم واحد . وهو 
يس عده الكوفي 
سورة والصافات ‏ مائة واحدى وكارك اب ف عدد ابي جعفر المدني 

والبهمري واثنتان وعانون في عدد غنرهها 
وقد اختلف فيها في موضعين 
١‏ وما كانوا بعبدون . عدة غير البصري 
؟ وان كانوا ليقولون ‏ عده غير ابي <متر المدني 
سورة ص .ست وبهانون في عدد امك والمدني والبمري والشاميويمان 

في عدد الكرفي ١‏ : 
وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع ‏ 
١‏ ذي الذكر ‏ عده الكوفي 


* كل بناء وغواص -عده غير البصري 
© والمق أقول ‏ عده الكوفى والبصري 
سورة الزمر ‏ اثنتان وسبعون آئة في عدد المى والمدثي والبضصري وثلاث في 


عدد الشامي” وخمسفي عدد الكوفي 
وقد اختافوا فيها فيسبعة مواضع. 
١‏ في مام فيه مختلفون . عده غير الكرفي 
+ مخاصا له الدنن ‏ عده الكوني" والشامى. 
+ مخلصا له ديني ٠‏ غده الكوفي 


وو 
4 فبشر عَبَادٍ . عده غير الي والمدني الاول 
ري عا الامهار ‏ عده المي والمدني الاول 
د فا له من هاد . في الموضع الثاني عده لكوي وأما الموضم الاول 
فقد اتفقوا علىعده : 
+ اني عامل فسوف تعلمون ‏ عده الكوفي 
سورة المؤمن ‏ أثثتان وكانون في عدذ البصري وأرع في عدد الي 
والدني وس في عدد الكوني وسث في عدد الشامي 
وقد اختلف فيها في تسعة مواضع 
حم عدة الكوفي 
يوم التلاق ‏ عده غير الشامي 
يوم ثم بارزون ‏ عده الشاي 
اذ القاوب لدى المناجر كاظين ‏ عده غير الكوفي 
وأورثنا بي بي اسرائيل الكتاب . عده غير الدني الاخير والبعريي 
وما يستوي الياعي ى والبصير ‏ عده المدني ي الاخير والشامي 
اذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل سحبون ‏ عده المذتي الاخير 
دالكوفي والشامي 
١‏ في الم 5 المي والمدي الاول 
و أبن ماكنتم تش ركون - عده الكوفي والشامي 
سورة السجدة ‏ اثنتان وحسون آنة في عدد البصري والشامي وثلاث 
في عدد المي والمدنى يي دبع في عدد الكوني 
وقد اختلفوا فيها في موضعين 


. 6د الكوفي 


؟ مدل صاعقة عاد وعود ‏ عده غير البدسرى والشاعي 


سورة الشورى ‏ حون آية في عدد غبر الكوفي وثلاث و#سون في 
عدد الكوفي 

وقد اختافوا فيها في ثلاثة مواضع 

د 
سق عد هذه الثلاثة الكوفي 
78 كلا علام ‏ ا 


سورة الزخرف ‏ يمان وعانون آية فيعدد الشامي وتسم في عدد الباقين 
وقد اختلفوا فيها في موضعين 
2 


؟ هو مين عده غير الكوفي والشامي 


عذه الكوني 


سورة اللخان . ست وخسون آية في عدد المي والمدلي والشامي وسبع 
في عدد البدري ونسع في عدد الكوفي 

وقد اختلنوا فيها ففي أر بعة مواضع 

١‏ حم . عده الكوفي 

؟ ان هؤلاء ليقولون ‏ عده الكوفي أ رضا 

م ان شجرة الزقوم : عده غير الكي والمدني الاخير 

. 4 كالبل يغلي في البطون ‏ عده غير المدني الاول والشامي 
سورة الجائية . ست وثلاثون ابة فيعدد غير الكو في وسبع فيعدد الكوفي 
وقد اختلفوا فيها في موضع واحد . وهو 


حم عده الكوفي 

سورة الاحّقاف - أرع وثلاثون آية في عدد غيرالكوني وخمس في عدد 
الكوفي 

وقد اختلغوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 

2 عده الكوني _ 

سووة محمد . مان وثلاثون 3 في عدد الكرفي و وأسع في عدد ا سٍِ 
والمدني والشا مي وأر بعون في عدد البري _ 

شو 0 سع وعشرون آيْة في عدد الجبيع بلا خلاف ينهم في 
شيب 0 ٍ 

سورة الحجرات ‏ تمان عشرة آية فيعدد الجيع بلا خلاف ينهم في 
8 1 


سورة ق ‏ حمس وأر بعون آبة في عدد الجيع بلا خلات بينم في 


سورة الذاريات . ستون آنْة فيعدد الجيع بلاخلاف ينهم فى شيء منها 

سورة والطور: - سبع وأر بدون آي فيعدد الي والمدني وان وأر بعون 
في عد البصري وتسع في عدد الكوفي والشامي 

وقد اختلفوا فيها في موضءين 

١‏ والطور -عده الكوفي والبصري والشامي 

2 الكوفي ا 
سورة والنجم احدى وستون به في ني عدد غبرٍ الكوفي وَوائَان فى عده 
الكوفي 20 


التبيان - 55 


الول 

وقد اختلتوا فيها فى ثلاثة مواضع 

١‏ وأن الفان لا يني من المق شيا عده الكوفي 

فأعرض عن من تولى ‏ عده الشامي 

؟ وإ برد الا الحياة الدنيا . عده غبر الشامي 

سورة القمر. حمس وحمسون آية فى عدد الجيع بلاخلاف ينهم فى 
ذي: منها 

سورة الرحمن ‏ ست و-بعون آية فعدد البصري وسنبع فىعدد الي 
والمدثي ومان فى عدد الكوفي والشامي 

وقد اختلف فيها فى خمسة مواضع 

١‏ الرحمن ‏ قده الكوفى والشامى 

؟ خاق الانسان ‏ الاول ‏ غده غير المدني 

> وضعها للاأنام . عده غير المي 

5 أشوافا” من ثار عده الي والدني 


ه ”يكنب مما ا جرمون ‏ عده غير البه.ري 


سورة الواقعة ‏ ست وتسعون آية فيعدد الكوفي وسيم فيعدد البصري 


ونسع فى عد الباقين 
وقد اختلنوا فيها فى أربعة عشر موضعا 
١‏ فأصحاب الميمئة ‏ 
؟ وأصحاب المغامة ‏ 
على سر موضونة .عده غير البصري والشامي 
4 بأ كواب وأباريق . عده المكي والمدني الاخبر 


عدها غير |الكوفى 


سج لد 


6 ا عين ‏ عده المدئي" الاول والكوفي 

5 ولا تأثها - عده غير المى والمدني الاول 
وأصحاب الهين ‏ عده 8 المدني الاخير والكوفى 
م انا أنشأناهن انْشاء ‏ عده غير البصري ا 
5 وأصحاب الشمال . عده غير الكوفي 


٠6‏ فى سموم 0 2 غبرالكي 
١‏ وكانوا يقولون . عده المي 
قل ان الاولين والآخرين ‏ عده غير المدني الاخبر والشامي 
٠‏ لمجموعون عدهالمدئي الاخبرو الشامي 

1 فروح وريحان ‏ عده الشامي 

سورة الخديد - كا ن وعمرون! بة فى عدد الكي والمدني والشاي ونسع 
فيعدد الكوفي والبصري 

وقد اختلفوا فيها ف موضعين 

١‏ من قبله الءذاب عده الكوني” 

؟ واتّيناه الانتجيل ‏ عده البصرئي 

سورة الجادلة ‏ احدى وعشرون ابة فى عدد المى واأدني الاخير 
وائنتان فى عدد الياقين ا 

وقد اختلفوا فيها فى موضم واحد ‏ وهو 


أوائك فى الاذلين -عده غير المى والمدني الاخير 


دورة الع أديع وعشمرون آنة فى عد الجيع بلا خلاف ينم في 


أي؟ منها 


ولباب 
سورة المتحة .ثلاث عشرةآية في عدد الجيم بلا خلاف ينهم في 
منها 
سورة الصف - أربع عشرة آية في عدد الجيع بلا خلاف بينم في 


متها 

دورة اللبعة - إحدى عكيرة أيه في عدد الجيع بلا خلاف: بينهم في 
0 : 
سورة المنافقين . احدى عشرة آية في عدد الجيع بلاخلاف إينهم في 


فا 

سورة التابن ‏ تمان عشرة آلة في عدد الميع بلا خلاف ينهم في 
0 44 1 
7 سوزة الطلاق ‏ احدى غشرة.] بة في عدذ 0 وانكا عقتزة لرة آية 
فى عدد الباقين كي 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع ‏ 

١‏ واليوم الآآخر . عده الشامي 

+ بيجم" له عخرجا. عده الكي والدني الاختر والكوفي 

* فائقوا الله إأولي الالباث ‏ عده المدئي الاول . 

سورة التحري ‏ اثنتا عشرة آية في عدد الميع لاعلانا يذ فيا 
شيءمنها 

سورة املك . ثلاثون ١‏ ' إن في عدد المدثي الاول وأأسكرفي ار 
وااشامئن وان جعفر من المدني الاخر واخدى وثلاثون ة فيعدد الكي 
شية من الدي الأخير 0 


لدشمقءليا_ 


وقد اختافوا فيها في موضع واحد . وهو 
قد حاءنا نذير ‏ عده المكي وشيبة 
سورة ف رب اثنتان وحمدون 1 3 في عدد د الجيع بلا خلاف ينم في 
ذيء قنها 
و لاق الحدى درن | لاق 7 0 والشامن- وتان 
وخحسون فى عدد الباقين 5 
وقد اختلذوا فى موضعين 
١‏ الاقة .عده الكوفي 
؟ وأما من أوني" كاب بثله - عده اللي والدتي ” 
سورة ة المعارج ثلاث وأ نعون اأية في عدد الشاي تأدب وأد يمون 
عند غبره 
وقد اختلنوا فيها فى موضع واحد ‏ وهو . 
كان مقداره حمسين الف دنة . عدةغير الشامي * 
سورة نوح - مان وعشرون 1: َ به في عَدَد د 1 07 فيعدد البشري 
وثلاثون ني عدد الباون * : : - 
وقد أختلفو فيا فى أربعة مواضع 0 
١‏ ولاد واعاً عده غير الكوفي 
؟ وثسرا. عده المدثي الاختر والكوقي - 
6 أضلوا كثيرا . عده لكي والمدني لاط 
ا ارا ده +5 


سورة ةالمن 5 يمان وعشرون ن آبة اتفاقا 


2 

وقد اختلنوا فيها في موضعين 

١‏ إن يجيري من أت كه عدهة المي 

* وان أجد من دونه ملتددا ‏ عده غبر الكي 

سورة المزمل ‏ مان عشرة آيْة في عدد المدلي الاخير ونسع عشرة في 
عدد البصري وعشر وني عدد المكى والمدني الاول والكوني والشامي 

وقد اختلنوا فيها في أربعة مواضع 

١‏ يا أببها المزمل . عده المدي الاول والكوفي والشامي 

؟ انا أرسلنا البكع رسولا ‏ عده الي 

كي ارسلنا ال فرعون رميو لا عدذه غير الكي 

+ يجمل الولدان شيبا : عده غير المدني الاخبر 

سورة المدثر . حمس وحمسون آبة في عدد المكي والمدني الاخبر والشامي 
وست في عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها فى موضعين 

١‏ ينساءلون ‏ عده قير المدني الاخير 

عن المجرمين ‏ عده المدني والكوفي والبعمري 


سورة اقياءة . تسع وثلاثون آية فى عدد غير الكوفي وأ يمون في عدد 
الكوفي 

وقد اختلنوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 

لتعجل به . عده الكوني 

سورة الانسان . احدي وثلاثون آية في عدد الجيع بلاخلاف يينهم في 
1 : 


ال لدم 
شيء منها 

سورة النيا 3 ار يعون آية ف عدد غير الي والبممري واحدى وار بعون 
في عدد الكىي والبصري 

وقد اختلنوا فيها في هوضع واحد ‏ وهو 

انا انذرنام عذابا قربا عده المي والبصري 

سورة النازعات ‏ حمس وار بعون آرة ففي عدد غير الكوفي وست فى 
عدد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في موضعين 

١‏ متاعا كج ولا نعامم . عده المي والمدني والكوفي 

؟ فأما من طغى ‏ غده الكوفى والبعمري والشامي 
خورة عبس ار هون آنه في عدد الشابي واحدى وأر بءون فيعدد أبي جعفر 
من المدني الاخير والبصرعي واثتتان واربءون ف عدد المي والمدني الاول 
وشيية من المدني الاخبر 

وقد اختلفوا فوا في ثلاثة مواضع 

١‏ فلينظر الا نسان الىطعامه . عده غيرابي جعفر 

؟ متاعا 8 ولانمامم عدذه غير البصري والشامي 

فاذا جاءت الصاخّة ‏ عده غير الشامى 


سورة التكو بر عان وعشرونآية ففعدد أب جعفر ونسع فعددالباقين 


وقد اختلف فيها في موضع واحد . وهو. 


فأبن تذهيون ‏ عده غير أبي جعذر 


1 

ع 0 7 5 0 

سورة 0 ست وثلاثون أية في عدد ابيع لإغلاف بنبم”في 
ثيء منها 00 

سورة 5 الانشقاق ‏ ثلاث 0 اآنة يس ااي ولا يمن 
في عدد الباقين 2 

وقد اختلف فيها في موعين.. 
تافام لوق كنال شه : 

: م 2-0 5 2 عدها غير البصري والشاي 
؟ .وأما من أوني كتابه وراء ظهره ‏ 5 5 
2 - اثنتان وعشرون ا في قول اجتيع بلاخلاف ؛ ٠‏ ينهم في 


-- 


سورة الطارق - ست عشزة. آنه في غدد 1 الاول 0 في 


عدد الباقيق " 
ب 5-6 في موضع واحد ‏ وهو 
نهم يكبدون 5 عده غير المدلي الاول 
سررة الاعلى 0 بلا حلاف - 3 
سورة الغاشية .رتت وعشرده 2 فى علا 5 0 خلاف 5 
فى شيء منها : 00 
متوزة الفجر تسع وعشرون آل في عدد البضري وثلاثون يعد د الكوفي 
والشامي واثنتان وثلاثون فى عدد الي والمدني 7 


ساو اك 

وقد اختلنوا فيها في أر بعة مواضع 

١‏ فأكرمه ف ماقي اموي 

؟ فقدرعليه رزقه  ١‏ 

© وحيء بوذ مم 2 لبي والدني والشامي 

4 فادخلي في عبادي ‏ عده الكوفي 

صورة الملد ‏ عثسرون اية في عدد الجيع بلا خلاف ينهم في ثيء م: 

سورة والشءس ‏ خمس عشرة آنة في عدد غير المي والمدني الاول 
وت عشرة في عدد لكي والمدني الاول 1 

وقد اختلفوا فيها في «وضع واحد ‏ وهو 

فكذبوه فعتروها ‏ عده المكي والمدني الاول 

سورة والليل ‏ احدى وعشرون آبة في عدد الجيع بلا خلاف ينبم في 
شيء منها : 

سورة والضحى ‏ احدى عشرة آبة في عدد الميع بلا خلاف ينهم 
في شي" منها 


سورة َم نشرح - كان آيات في عدد اجيع ,ادخلاف بينهم فى ذيء منها 


سورة التين . مان آيات في عدد الجيم بلا خلاف ينهم في شيء منها 

سورة العلق ‏ عان عشرة آية في ع_دد الشاي وآسع عثرة في عدد 
الكوفي والبصري وعشرون في عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها في موضعين 

١‏ أرأت الذي ينهى ‏ عده غير الشامي 

؟ كلاائن ل يله - عده الي 1 

النبيان - /1؟ 


خد #05 جد 

سورة القدر. خمس آيات في عدد المدني والكوفي والبصري وست في 
عدد المي والشامي 1 

وقد اختلذوا فيها في «وضع واحد . وهو . 

ليلة القدر ‏ الثالثة ‏ غده المكي والشامي 

سورة لم يكن . ءان آبأت في عدد غبر البعمري والشامي 
عد البصري والشامي 

وقد اختلذوا فيها في موضع واحد ‏ وهو 

مخلصين له الدين . عده البصري والشامي 

صورة الزلزلة . تمان آيات في عدد المدني الاول والكوفي ونسع آيات في 
فى عدد الباقين 

وقد اختلنوا فيها فى" :وضع وأحد ‏ وهو . 

يومثذ بصبر الناس أشتاا ‏ عده غير الماني والكوفي 

سورة العادرات . احدى عشرة ب فى عدد لجع بلا خللاف ينهم 
فىشيء منها 

سورةالقازعة . تمان آنات فىعدد البصريوالشاميوعثر في غدد المي 
والمدثي واحدى عشرة في غدد الكوفى 

وقد اختلفوا فيها في ثلاثة وام 

١‏ القارعة . الاول . عده الكوفي 

سمه 


سورة التكائر . مان آيات في عدد ابيع بلا خلاف ببنهم فيثيء منها 


وو 

سورة والعصر ‏ ثلاث آيات اتناقا 

وقد اختلفوا: فى موضعين منها 

جا انض علد الذي الي الاخين 

> لتوا ضر ابلق د هده المدق الاحين 

سورة الهمزة . نسع آيات في عدد الجيع بلا خلاف ينهم في شيء منها 

مورة الفيل ‏ مس آيات في عدد المي بلاخلاف نيهم في شيء منبا 

سورة قرش - أربع آيات فى عدد الكوفي والبصري والشامي وخخس 
في عدد الباقين 

وقد اختلفوا فيها في “وضع واحد. وهو . 

الذي أطعمهم من جوع . عده المكي والمدني 

سورة أرأيت . ست آيات في عدد غبر الكوفي والبصري وسيم آرت 
في عدد الكفي والبصري 

وقد اختلفوا فيها فى موضع واحد . وهو 

الذبين هم بزاؤن ‏ عده الكوفي والبصري 

سورة الكوثر ‏ ثلاث آبات في عدد اجميع بلا خلاف نموي شي 


سورةالكافرون 1 باتني عدد اج بلا خلاف ينيم ف ثونء ع متها 


سورهة ة الأنصر ثلاث! يات في عدد ججيع بلا خلاف ينهم 2 في شي منبا 


سورة تبنت - هس أآءات فى عدد الميع بلا بحلاف بينهم شي :.٠‏ 


سورة الاخلاص أربع لت فيعدد غير الي والشامي وس 3 
في عدد الي والشامي 
وقد اختلفوا فبها في موضع واحد . وهو . 


حا هت 
لم يلد عدة المي والشامي 
سورة الفلق ‏ خمس ايات في عدد الْميع بلا خلاف ببنهم فى شيء منها 
سورة الناس ست آيات في عدد غير لكي والشامي وسبع آيات ت في 
عدد الي والشامي 
وقد اختلفوا فيه! في موضع واحد . وهو . 
الوسواس . عده الى والشامي 


الفاصلة هي الكلمة الثي تكون آخر الآ ب وه كقافية الشعر دقر ينة 
السجع .. وقال بعض القراء النادلة هم يالكلمة ايكون آخرا الججلة ‏ ذفرق بين 
الفواصل ورؤوسال"ي وجءل الفواصل ع م هنم فيكونكل وان 1 اية فاضلة 
ولا يكون كل فاصلة رأس آية . : واستدل .على ذلاك بان سيبو يه ذ كرفى 
ثيل الفواصل يوم يأت - وما كنا نبغ كارا آية بأجاع مم ٠‏ أذا 
"بسر ٠‏ وهو رأس أ بة بانفاق . . 

رد لان ذلك مخالف اضطلح القراء .ولا دليل له في عسل 
سبيو به يوم أت . وماكنا نبغ .وليسا رأمن انةا: ا بالماتايي0ي 
مضطلح النحو يين ‏ وهي عندهم تعم النوعين 

وقد ذكرنا فيا مذى مباحث عاق بالنواصل وهنا نذكر مباحث تعلق 
مها عام لامرها 10 0 


--- 0 
(المبحث الاول 4 

اكلام عند العرب نوعان ‏ منظوم ومنثور 
فالمنظوم و يقالله النظم والشعرهوالكلام الموزون المقفى حو قول الشاعر 
صر النفس عند كر أن في الصير حيلة امحتال, 

3 2 في الأمور فتد أتكسشفا ناما إغير احتيال 

رعسا تكره النفوس من الام_رله فركجة كحل العقال 
فا منظوم لا نه كلام موزون عجرء الى أجزاء متساوية ذات قوافي . والقوافي 
هى اكرات المثوافقة في الحرف الاخير منها الواقعة في ا خر الاجزاء - وه 
هنا الحتال والاحتيال والعقال . فانها متوافقة في المزء الاخير منببا وهى اللام 
وواقعة في آخر الاجزاء و يقال لها الابيات . . فالقافية اذا حي الكلمسة التي 
نكون في اخر البيت وهي مواقنة لاخوامها في المرف الاخير منها - ويقال 
لهذا الحرف الاخير الروي وقد .يطلق عليه امس القافية أيضا - يقال هذه 
قصيدة على قافية اللام أي على روي اللام م ان القافية انواع , منها المردفة 
وهي الني يكون قبل روما من غير فصل الف أوواو أوياء اذا كاثتا حرفيمد 
أولين ‏ ويقال لمذه الاخرف الثلاثة الردف . فثال القافية المردقة بالااف 
الحتال واحتيال والعقال المذكورة في الابيات السابقة ‏ ومثال القافية المردفة 
بالواو سؤول .ونقول المذ كورين في قول الشاعر 


م عيد لارجال روي ولا انا عن أسرارثم سؤول 


ول أنا؛ بويك الحد دك فيه 2 الى مقرنا مرت هبئا بنقول 
ومثال القافية المردفة بالياء نصيحا وصحيحا المذ كورين في قول الشاعر 
ذلا 'ننش سرك الا الك فان لكل نصبحر إممبحا 


ه4 ايا 
وأني لت قواة الرجا ل لا يتركون أديما صحيحا 
.وكثيرا ما توجد القافية المردفة بالواو مع القافية المردفة:باليا* في موضع 
واحدد لاف القافية ام ردفة بالااف فائمها لا توجد مع ؤيرها .. مثان ذلك 
تنوب .و يصيب المذكورين ني قول الشاعر 
ولد حر لم10 طق نفسه على نائيات الدهر حين تنوب 
وفىااشك تر بط وفي الازم قوة و يخط' في الحدمن الف و يصيب 
وسائز انواع القافية وما يتعلق مها مذكور في كتب العروض . وسميت اله فية 
قافية لاما تمنو اخواتها - وقيل ان القافية ععنى مقفرة مثلعيشة راضية عمى 
مرضية فكأن الشاعر يقنوها أي ينبعها وعلى كلا القولين فلا تحتق القافية 
في البيث الواحد الذيليسله قر بن وانما تتحقق في الببتين فصاعدا. ومنثم 
ذهف | كثن أهل المر بيه إلى أن البيث"الوانخند لا تيدم أشعرانوا عا بدي 
شعرا ماكان بيشين فصاعدا اذا اتفق فيه الروي والقافية والخلاف فى البيت 
الواحد هل يسعى شعرا أولا بسمى شعرا: انما هو فياكان موزونا قضدا -وأما 
ما افق فيه الوزن ذانه لابسمي شعرا باتفاق والا ازم أن يكون كل متكلم 
شاعرا.. وذلك لاذكل متكاملابنفنكمن أن يعرض فيجملة كلام كثير بقوله 


ما قد يمن بوزن الشعر ومن تنبع ذاك في كلام الناس وجد منه. شيأ كثيرا 


وقد وقم شيء من ذلك في الكتاب العزيز- مثل والله مهدي من يشاء الى 
صراط مستقم 
والنثور 5 قال له النثر هو الكلام الذي ليس عوزون. وهو نوعان ‏ 
0 ومسسجّع 
لمر موالكام الذي لاججزأ أجزا بل برس لأ الامن غير تفييد 


ساق ]لات 

بقافية ولا غبرها:- وهو سل كلام الناس ..واذا أطاق التكالام لم يقبادر الى 
الذهن غيره ‏ و تعمل :في اماس والهاورات وير ذاك ومثاله قولالحسن 
البصري” : لمان اءاقل من وراء قلبه ..فاذا أراد التكلام تذكر ‏ فان كاله 
قال.» :وان كان عليه سكت . وقلب الجاهل من وراء لسانه ‏ فان هم بالتكلام 
تكلم - كان له أو عليه 

وأ كبر الاحادريث من :هذا التو - فن ذلك قول النبي صل الله عليه 
وسل: تمثل الموامن الذي يقرأ القرآن مثل” الاترجة ‏ وبحها طليب ‏ وطمعها 
ليت » ومثل أن الذي لايقرأ القران مثل التمرة ‏ طعمها طيب ولا ريح 
لاه ومثل الفاجو الذي يقرأ القرآن كثلالر بحانه . رحباطيب وطعمها مر » 
ومثل الفاجر الذي 0 القران اككال: اطتظلة ميا مر ولا رع لحا 
ادرف اخزسة ا اني هوتى 

والسجم ويقال ل السجم هو الكلام الذي بجأ أجزاء يجمل لكل 
جَرئين م 3:1 قية واحدة هثل حسن البيان . حلية الانسان» وولاء لكان 
ةل 1و يد #حلة» ويقال لكل جزءهن الاجزاء المذكورة _ققرة ‏ 
ولككلة فية م نقوافيه ناصلة. و يقال لكل جزئين «توافقين في' ف صلة سيجعة ‏ 
وقد تطلق السمجعة غلى كل واح_د مثرما عازا ٠‏ ويقال ككل ولد مر 
المزثين المذكوز بن بالنظر الى الا خر قرايئة -. لم أن / أن لجع كا يطلق على 

ننس الكلام اذ كور يظلق على الاتيان به وعلى 7 وال الناصلتين على حرف 
وأخد “وهو أو من من مجع امامة » قال غلاء الاغة يقال دمت“ الخامنة 
اذااوالت:ضوتها على طريق واحد ٠‏ وسجم اارجل سج اذا تكلم بكلام 


متفئغير موزونه و يقال سجم الكلام وسجع بهاذا الى بهعلى هذه الطيئة وقد 


واو - 

قنم بض أمل اببديع للم إلى خمسة أقسام ‏ متواز ومطرّف ومتوازن 
مثل قوله تعالى ل سعرر مرفوعة - وأ و موضوعة . فان مرقوعة وموطحا 
متفقتان في الوزن والقافية والمراذ بالقافية هنا الحرف الاخيز والسجع لطر 
هو مااتئق فيه الناصلتان في القافية دون الوزن وذلك مثل قوله تعالى مالم 
لا ترجون لله وقارا ‏ وقد خاقكم أطوارًا ‏ فان وقارا وأطوازامتفقان في القافية 
دور 5 ن الوزنء .. والسجم المتوا زنهو م اتفق فيه اله اعاتانفي الوزن دون القافية 
وذلك مثلقوله تعالى وعارق مصفوفة وزراي” ميثولة. . فأنمصفوفة ومبدوثة 
متفقتان فيالوزندون الها فية». والسجع المرصمهوما كان مافياحدىالقر شين 
مثل مايقابله من القر يئة الاخرى في الوزن والقافية . وذلاك «ثل قول القائل 
قوم ا أولادك “تعسظم كد أندادك ‏ فان تعظم يقابل قوم وم 
يقابل أود وأندادك يقابل أولادك وكل منها موافق لمايقابله في الوزن والقافية 
وقد رقم لاحر بري من ذلاك قوله في المقامات : فهو يطبع الاسجاع بجواهر 
لفظه - و يقرع 1 سماع يواجر وعظه وقد أكثر منه خطيب اللحظياء عبد 
ابن نباتة فن ذلك قوله فى خظية :أيه الناس أسيم وا القاوب في رياخ 
الحم . وأدعوا النحيب على بيضاض الام - .وأطيلوا لاحل ايان الى 
وأجاوا الافكار في انقراض الامم .. ومن ذلك قوله في خطبة : الجد لله 


قراءن 


مبدع أدناف البدائع - وموسع الطاف الضنائع - الذي أوزع شكر نممه كل 
متيب طائع - وأودع نور حكيه قلب الابنب الخاشم . . وهذا النوع لاتق 
في الغاافب الا مع فرط التكلف ا يجىء منسه في الكتاب العزيز ثيء وقال 
بعضهم قد جاء مه قوله تعالى ان الابرار لني ذ م وان الفجار لني جحم ٠‏ 


ع 

وتعقب ذلك بأن لنظة ان ولي قد وردت فى كل من القرينتين وشرط 
الترصيع أن مختلف الكليات فيهما جميعا- وأجيب بأن مثل ذلك غير ضائر 
والا ازم أن تكون أ كغرالاءشلة التي مثلوا بها ا من لتر ص ألاترى ارك 
.يا أمها الئاس الواقعة في القر ينة المذكورة ليس لما «قابل أصلا في القريئة ' 
المي تقابلبا وكذلك ‏ المد لله . ومن قبيل ما ذكر قوله تعالى ان انا اياهم ‏ 
م أن علينا حساهم 

وقد وقع الترصيع في شعر الحدثين مثل قول بعضهم 

فكارم أوليتها مبرعا وجرائم ألنيتها متورعا 
وهو قليلجدا ‏ وموقعه في الشعر دون موقعه في النثر ‏ وقد وقم في شعر ذي 
الرمة بدث ث شطره الاول رمع .وهو 
كلاه ف مج صفراء ف دعجر كامها في مكنا ذهب 

والسجع المماثلهو ما كان مافي احدى القر ينتين مث لمايقا بله من القر ينة 
الاخرى ني الوزندون القافية وذلك مثل قوله تعالى ‏ واتيناهما الكتابالمستيين ‏ 
وهديناهما الصراط الستقيم .. فأنهد يناهها يقا بل !تاهما والصراط يقابل الكتاب. 
والمستقم يقابل المسبين ‏ وكل منها موافق لما يقابله في الوزن دون القافية الا 


5 با فأنه مخالف لا يقابله غير انه موافق له في القافية ‏ . وهو كالترصيع 

يكتى فيه بالمواقفة في اذا 00 وقد اقتص ركثير من عاماء البيان من الاقسام 

المذكور علىثلائة قتط وه اموازي والمطرف والمرصع. ول يمدوا ماعدا ذلك 

من قبيل السجع لعددم اتغاق الفاصلتين فيه في القافية ولا من قبيلالتكلاءالمرسل 

لعدم ارسال البكلام فيه ارسالاهن غير تقبيد بشيء وهو عندثم نوع مستقل 

بنفسه -.فيكون المنثور عندمم ثلاثة انواع مرسل ومسجع ومتوسط يينهما 
التبيان - /؟ 


-7- 
١‏ المبحث الثاني » 

اختلف أرياب البيان في السجم فذهب بعضهم الى ترجبح الكلام 
المرسل عليه الا:أن أني عذوا وذهب لعضوم إلى ترجيح السجع على الكلام 
المرسل الا انهم قالوا أبما رجح السجع عليه اذا اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف - 
وهىان يكون خاليا من التكلف. وان يكون الانظ فيه تابعا لامعنى.. وانيكون 
فيه نه امال . ولنذكر شيئا مما ذكره أهل صناعة البيان في ذلك قال بعضهم : 

السجع هو تواطوؤ الد واصل في السكلام النثورعل حرف واحد .. ولس 
مذموما على الاطلاق كا زعمه بعض أر باب هذه الصناعة فانه قدحاء في القرا ن 
كشيرا<تى انه ١‏ ذل منه سورة م نالور وقدجاءت بعضالسور مسحوعةكاما 
كسورة الرحمن والقمر. وابما المذموممن السجع مالم بس توف الاوصاف الطلوبة 
فيه. فان المراد بالسجع ليس تجرد نواطؤ الفواصل علىرحرف واحد. اذ اوكان 
الامر كذلاك لكان كل أديب ولوشدا شيئا يسيرا من الادب يمكنه ان 
أني بالسسجم في كلامه - . والاوصاف امطلوبة في استكلام المسجوع أربعة 

الاول ان تكون الالناظ فيه متخيرة 

الثابي ان يكون تركيها جاريا على وجه حسن 

اثالث ان يكون الافظ فيه 2 للمعنى 

الرابع ان يكون معتدلا ‏ والاعتدال فيه بأن لائز يد كل فقرة منه على 
نحو عشر بن كلة. وان -تكون كلات القرينة الثانية مساوية لكات القر بنة 
الاولى في المقدار أو زائدة عليها زيادة قليلة- فان كانت السجعة مؤلفة من 
ثلاث تر ساغ ان تجعل الثالثة أزيد منهما معا لمسبان الاولى والثانية منزلة 
فقرة واحدة الا ان النساوي فيها أولى ‏ وذلك مثل قوله تعالى والعاديات 


وم 

اللطلو بة فيه جاء في غاية الحسن ‏ وكان أعلى درجات الكلام . فاذا تهيأ 
للكاتب ان يأني به في كتابته كابا على هذه الشمر بطة فليفمل . فان قيل اذا 
كان السجع على الوجه اذكور أعلى درجات اكلام كان يذبخي ان يأني 
القرآن كله مسجوعا . ولس الام كذلاك فان فيه المننجوع وغير المسيجوع ‏ 
فالجواب ان أ كثر القرآن مسجوع حتى ان بعض سوره جاءت كلها مسجوعة 
واما ترك الدجع فيه في بعض الوا اضع لانه سك مساك الايجاز والاختصار 
فرك السجع في تلاك المواضع رعاية لادرهما وهنا وحه آخر هواقوى 0 
الاول وهو ان يقال اما جاء في القرآن غسير المسجوع أيضا ع ان المسجوع 
أفضل من غيره لان ورود غير المسجوع معسجزا أبلع في باب الاعجازمن ورود 
المسيجوع فلذك تضون الفسحين جميعا 


واعلم ان اتكلامالمسجوع سرا انخلا منهلم إعتد به أصلاء وهذا شي: 


' ينبه عليه أحد غيري وهوان تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين 
مشتملة على معنى غير المدنى الذي اشتملت عليه أختها - فان كان المعنى فيبهما 

سواء فذلك هو التطويل لعيثه وجل كلام الناس المجوع جارعلى ذلك - 
فن ذلك قول بعض السكتبة المخقين : لا بد هن انفاق أشراف كل قطر 
وأفا ضله وأعيان 0 صقم وأما الله فان المء. نى الذي في أحدى السسجمتين 
هوعين المعى الذي 4 الديدة الخري وه ثل ذلك قوله افر 0 
دان 1 06 لسر تديرة وهو ث1 , ات ٠‏ دبقي م | تعلق بالسجع هأ 
أنا ذاكرهههنا وهر : 


2 

م ان السسجع قسوان . قصير وطو يل .. فالقصير منه ماكانت النقرة فيه 
لا تزيد على عش ركلات ‏ .فن ذلك قوله تعالى وأصحاب العين ‏ ما أضحاب 
الهين في سدر مخضود وطلع منضود ‏ وظلممدود فان هذه الثقرات مؤلئة 

من كاتين كاثين ومثل ذلك قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصةاتعصغا ‏ 

وقوله تعالى يا أيها المدثر :م فأنذر - وربدّك فكير. وثيا بك فطبر ‏ والرجر 
فاهجر- ومن ذلاك قوله تغالى وقالوا اذ الرحمن ولدا - لقد جنتوشيئا ؛ إذاء 
تكاد السموات يتفطرن منه وق الارض وخر الجبال هدً! * فان الفقرة 
الاولى منه موكافة من ان كلات والثانية من نسم 

والطويل منه ماكانت الثقرة فيه تزيد علىعششر كات وما بلغتالتقرة 
فيه حو عشسر بن كلة قوله ند الى اذ ير يكيم اله في نامك قليلا- ولد أر 3 


كثيرا 6 ولتارعم ف ا ولكن اي سل أنه عم ا 


واذ 5 اذا و أعينكم قليلا ويقلكم ف أعينهم لبقي اشُأمرا 
كان مفعولا . والى ير 2 0 الامور 
وأما السو الشعر فهو عمزلة السجع في الثعرء وفائدته في الشعر 
ان ان تعل قافية القصيدة قبل كال اليك ت الأول منهاء وقد قعل ذلك القدماء 
وال حدثون وذلك كقول امرى"' القنس ف مطاع لاميته المشهورة 
كنا نك من ذوى حبتب 5 طْ اللوى بين لد خول خُومل 
دكتولسف نتن 
ألاأيها اليل" الطويل” الاآتجل - يصبح وما الاصباح منك بأمئل 
وهذه الاى ناف م ن التصر يم والترصيع والتحئيس ووها اتما يحسن 
منها في اكلام ماقل وجرى مجرى الفرة من الوجه ... فأما اذا كرت فامما 


سح الات 
لا تكون مرضية لما فيها من أمارات الكلنة 

وأما ازوم ما لايازم فهو ان بلنزم المتكل ني فادانيالسجم أو في قوافي 
الشعر ما لا يازمه في ذلك .. ولنوضح ذلك فنقول: ان اللازم في السجم ان 
تنواطاً الفاصلتان في احرف الاخير منبما فان زاد المتكلم على ذلك وجعلمءا 
متواظثتين في الارف الذي قبله أيضا كان هذا من قبيل ازوم مالايازم في 
الجع واللازم في الشعر ان نتواطاً القوافي في المرف الاخير منها فان زاد 
على ذلك وجعلها متواطئة في الحرف الذي قبله أيضا كان هذا من قبيلازوم 
مالا يازم في الشعر. وقد ورد في القرآن الكريم شيء من الازوم الا انه قلييل 
جدا . فن ذلك قوله تعالى اقرأ باسم ر بك. الذي .خاق ‏ خلق الانسان من 
علق » فالفاصلتان هنا حاق وعاق والحرف الاخير منبما هو القاف ‏ وقد الم 
قبله اللام فيهما ون ذلك و تعالىى والطور وكتاب مسطور - فالفاصل:ان 


هنا الطور ومسطور والحرف الاخير منبمءا هو الراء وقد الْزم قبله الطاء فيهما ‏ 


وقد أدخل بعضهم في ذلك قوله تعالى ان المتقين في جنات ونعيم ٠‏ ذاكيين 


ما اتام رمم - ووقام دهم ءعذات الججم و ولس الامو كذاك 5 لان 
الياء هنا من حزوف المد واللين فهى ردف والردف لازم 8 بل هذا من قيل 
السجع المطاق وقد ورد في أشعار المقدمين ثبيء من هذا النوع الا انه قليل. 
أم ثر أن المال يكسب أهله ٠‏ (ضوحا اذالم يعط منه منثاسبه 
أوى كل فاك لضا ذاماةا. - رافص له مازريف الم كانية 
و يذغي واف اللكلام أن لا يستع.لمن هذا النوع أوغيره الاماكان 
غير متكلف . . والمتكلف من ذلك هو مايأني.بالفكر والروبة وذلك بان 


باب 

ينض الخاطر في طلبه واقتصاص أْره وغير المتكلف من ذلك هو مايأنيه عذوأ 
بأن يسئح لدوهو ينظم قصيدة أوينغىءخطبة أورسالة شي من هذه الانواع 
بطر يق الاتفاق 

وأما الموازنة فبي في اكلام المنثور نساوي الفاصلتين في الوزن دون 
القافية » وفي الكلام المنظوم تساويصدر البيت وعجزه في ذلك - وللسكلام 
بذلك طلاوة ورونق لان مقاطم الكلام .اذا تعادلت وقعت من اأنفس موقم 
الاستحسان وهذا النوع هو اخو السجع فُن ذلك قوله تعالى وانخذوا من 
دون الله لمة ليكون طم عزا »كلا سيكفرون بعبادهم ويكونون علييم ضدا 
فضد وعز متساويان في الوزن قط وامثال هذا في القرآن كثير يل معظم . 
ناته جارية على هذا النبج ولقد تصفحته فوجدته لاايكاد يخرج منه شي عن 
السجم أو الموازنة هذا ملخص ماذ كره ابن الاثير في المثسل السائر في أمر 
السجم وقد وتع في كلامه أمور ثلاثة يمكن تمقبها 

الام رالاول ذ كر في شرائط قبول السجع ان تكون كل واحدة من 
الفقرتين المسجوعتين دالة على معبى غير المءنى الذي دلت عليه اختها وذكر 
أن هذا الششرط لم ينبه عليه أحد غيره وان الكتاب المفلقين قد أخلوا به في 
أكثر المواضم وهذا الشرط الذي انفرد بزيادته ليس مساما على الاطلاق - 
قان من المقامات مايقتضي اعادة الالفاظ المترادفة على المعنى الواحد بعينه حنى 
يظبر أن ل يغهمه ور و كد عند من فهمه. ولكل مقام مقال لا يصلح فيه غيره 

الامر الثاني ذكرأن السسجع أءلى درجات الكلامثم حث الكانب علىان 
يأني به في كتابته كارا اذا مهيأ له ذلك من غير اخلال بشي* م نشروطه مع أن 
السجع لا يطلب في جميع المواضم وامما يطلب في بعض المواضع لا نيا 


سم لت 

المواضم الي يكون الكلام فيها مما براد حنظه ذان للسجع 1ه 
الحفظ وقلة النفلت ‏ قال المذاحظ فى البيان والتبيين : قيل اعبد الصمد بن 
النضل بنعيىالرقاشي ل تؤثر ل قال ا نكلامي اوكنت لا آمل فيه الا 
سماع الشاهد لقلخلافيعليه. ولكني أر يد الغائب واحاضرء وااراهن والغابر.. 
فالحنظ اليه أسسرع ‏ وال ذان لسماعه أنشط . وهوأحق بالتقبيد وبقلة التفلت» 
وما كلمت به العرب هن جيد المثور أكثر مما كلمت به من جيد الموزون 
فل يحذظ من المنثور عشيره ولا ضاعءن الموزون عشمره. ومن استعم ل السجع 
في غير موضعه كان جديرا بأن ينكر عليه الا ,أني ذنك بغر كلف وذلك 
كقول الاعرابي حون شكا الى عامل الماء : حلت 5 تيبي 3 
وضر بت صحابي ومنعت | بليمن لماء والكلاً .فقال له العامل أوسجم ايضاء. 
فقال الاعرابي فكيف أقول . فانظر الى هذا السجم فأنه قد أني بغير تكاف 
ولو أراد تركه لا<تاج فيذلك التكلف ولذلك أنو ع العامل الكار السجم 
حي قالفكيف أتول .٠‏ قالالماحظ لانه لو قال حائت ابلي 0 جما ي أونوتي أو 
هران أو صرمني لكان لم يعبر عن حق معناه واها حائت ركابه فكيف يدع 
الركاب الى غير الركاب ‏ وكذ لك قوله وخرقت ثُيابي وضر بت صحابي 

التحلثة منم الماشية أن ترد الماء ‏ والكلا المشب 
وقد اختلفت مناهج الكتاب و3 السجع فنهم من كن دكير مه دمنهم هن 
كان ,يقل منه ومنهم من كان ستعمله ثارة و برفضه أخرى وم عبد اليد 
بن يحبى وعبد الله بن تع وأبوعمان الجاحظ واحمد بن يوسف وابو مسلم 
مد بن بحر وأشباعهم فأن السجع في كلامم قليل لكنهم لا خاون بالمناسبة 
بين الالفاظ فيالفصول وا القاطع اللا في اليسير من المواضع 


2 


الام رالثالث ذكرانه تصفح الك تاب العز بز فوجده لايكاد يخ رجمندشي* 
عن السجع أو اموازئة وما ذكر اذاو من شي ء عند امعان النظر ان بيان 
ذاك ان شاء الله لعالى 
ْ (المبحث الثالث) 
اختلف العاماء في أنه حل يقال ان في القران سجعا أم لا قذهب 
بعضهم الى أنه يقالان فيه سجما وذهب بعضهم الى انه لايقال ان فيه ذلك 
وهي مسألة غامضة لا ينجل الامر فيها الا بعد الوقوف على 0 
الام ر الاول السجع أشنة بالشعر منه بالكلام الأرسل وهو جو اقش 
الا ان الشعر لان ون الا «وزونا والسيجغ لايكون الا غير موزون وهتذاهو 
المشبور. وذهب بعض العاماء الى ان السجع قد يكون موزونا . 
وهؤلا: ثم الذبنقلوا ان مشطلور الرجز ومنبوكه ليسامن قبيل الشعر بلهما 


من قبيل السجع » والرجز بر هن حور الشعر ,تركب كل بدت منه في الاصل 
من مستفعلن ست مرات والمراد عشطوره ماذهب منه شطر وبقيٍ منه شطر 
أعني ثلاثة أجزاء . وذلك مثل أول الراجن 

ان كما أعطع عاما وأعطيت مائرا عظاما 

وعددا؛ رحبا ثقاها اذا من ده قناما 


آل مقام الك ثير - وال باذخ الطويبل والقدام م القديم والمتقدم 
0 عنبوكه ماذهب منه ثلثاه و بقي منه اث أعني » حزدثين وذلك 
مثل قول دريد بن الصءة في بوم موازن 
3 فيها تجذاع 1 فيها وأضع 
الجدع الثاب - والخبب نوع من السير وكذلك الوضم 
وقد جاء في الرجز ما هو على جزء واحد - وذلك مثل قول بعضهم في 
قصيدة 2 ِ 4 


ب 
وم قدر. نم غفر ‏ عدل السير. باقي الآثر 

الاان مثلهذا انما وقع في كلام امحدثين من الشعراء . والرجز من الاوزان 
السبلة الثي لها موق في النفس والمشعاور منه أكيب رمن المبوك جدا لا نالعرب 
كانوا بترمون به في لهم و يحدون به وقد ءاي به جل العلاء الذين تصدوا 
انظم العلوم نجعاوا أ كثر ما نظموه منها منه - الا انهم جعاوه مزدوبجا . . وجعاوا 
كل زوجين منه عمنزلة بدت واحد . ولذلك عدت الالفية في النحو أوغيره 
الف لت ل القن 1 


وقد ذكر بعض من ألف فى الشعر ان ارواة زعوا أن الشمر كله انما 


كان رجا وقطما - وانه اما قصّدقبل جيء الاسلام بنحو مائةونيف ومين 


سنة .. والقطع جمع قطعة وشي مالم يبلغ سبع أبيات . . والقصيدة مابلغ سبع 
أنلت ناكار : 

واشتراط الوزن والقافية في الشعر هو مذهب ااعرب ومن نا نحوثم من 
الامم كالسسريانيين والفرس. وأما الامم الاخرى فانهم لا يشترطون الوزن في 
الشعر.. وأم ا القافية فقداختلفوا فيأمرها . ذنهمءن يشترطها ومنهم من لايش ترطها 
ومن اشترطها منهم لم يشترط أن تكون لاقصيدة كلها قافية واحدة بل يكتني 
أن يكون لكل شطرين منها ذلك فيكون ااشعر عندهم مشام! لمشطور الرجز 
المزدوج عند نامن جهة القافية, وسيب ماذكر عد ممساعدة لغاتهم على غبرذلك 

الامرالثاني ‏ ان السكلام اذا النزم فيه ان بيبزأ الىأجزاء ذات فواصل ول 
يلنزم فيه غير ذلك لابعد من قبيل اكلام المرسل - لان اكلام المرسل 
لا يلنزم فيه ثبيء ‏ وهذا قد النزم فيه ماذ كر ولا من قبيل التكلام المسسجع - 
1 ن الكلامالمسجم يلتزم فيه ان يجأ الىمجزئين جزئين همل لكل جزء منهما 

التبيان -- 55 


مم ب 

فاصلة توافق فاضلةألإنء الآ خر في القافية .. وهذا لم يلتزم فيدذلك - ولا من 
قبيل اكلام المتوازن لان الكلام المتوازن يلنزم فيه ان عجرأ الى جرثين 
جزئين حمل لكل جزء مهما فاصلة توافقفادلة الوزن المنزء الآ خر في الوزن - 
وهذا لم يلنزم فيه ذلك؛ وهو نوع مستقل بنفسه الا انه قد يتفق فيه ما يكون 
على صورة السكلام المسجع أو اكلام المتوازن ‏ وقد جاء القرآن على هذا 
الاسلوب :وه وأساوب ل يعهدقبل ذلك. و ينهي ان يسمىهذا النوع بالكلام 
المنصّل ‏ قال في لسان العرب : وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل عنزلة 
قوافي الشعر جل كتاب الله عز رجل - . وقوله كتاب فصلناه. له معنيان 
أحدها تنصيل آياته بالْواصل - والمععى الثاني في فصلناه بيثاه 

الامر الثالث . ان الذينءنعوا من اطلاق لنظ السجع على ماجاء فيالقرآن 
على صورة السجع فر يقان. فريق منبم منع من ذلك بناء على عدم انطباق 
حد السحمع ع عندهم عايه -وفر بق منهم منع من ذلك اما بناء على توهمهم ان 
في لفظ السجع ما يوم نقصا لكونه تأخوذا هن مجع الام 0 بناء ولى عدم 
ورود الاذن من قبل الشمرع بذلك 

الامر الرابع ان الذين قالوا إن في القرآن سجعا قد تجاوز أ كثرمم الحد 


في. ذاك . فادعوا وجود السجع في «واضم لا بظيرأمر السجم فيها 

فن ذلك ادعاؤث وجود السجع .فيا طال فيه الجرآن كثيرا ‏ مثل مااشتيل 
كل منهما على نحو شرن كلة ومثل ما أثتجل كل منهما على ما يقرب *ن 
ذلك مثل قوله تعالى لقدجاءم ردول من أنفسم . عزيز ايه «اعتتم اخر يض 
عليتم بالؤمئين رؤف رحم ه فان “واوا فقل حسيي الله لا إله الا هو . عايه 
توكات. وهو رب العرش العظم فان المزء الاول منه يشتملعلى أربمعشيرة 


30-2 

كلة والجإزء الثاني منه يشتمل على حمس غشرة كلة . . فانمثل هذا غثر معهود 
ف السجع غند العرب اها المهود عندم ان يكون كل منهما أقل من ذلك 
رعابة لامر الاءتدال . . والاعتدال في السجع عندهم د ون بأمرين ‏ أحدها 
ان يكون الجران المزدوجان فيه متءادلين وذلك بأن لابزيد أحدها على 
الآخر زيادة كثبرة ‏ وبانيهءا ان يكون كل منهها غدر «غرط فيالطول . وهذا 

هو الذي نبحث عنه الآن 
وطربق معرفة المفرط في الطول من غسيره أن ينظر في السجع - فان 
أمكن ان يوقف فيه على آخر كل جزء من جزئيه بدون أن ينقطع النفس 
في أثناء ذلك فهو من غبر المترط في الطول . وهذا مما يظهر فيه الغرض 
المعطلوب مره ان السجع وهو حصول المزاوجة فيه بين الجزثين . فانه اذا 
وقن فيه على آخر الزء الاول ” 9 على آخر المزء الثاني وهو موافق له في 
أمر القافية ظه رأمر المزاوجة بينهما بغيرتوقف ‏ والوقوف هنا متعين لا نوغ 
تركه.... قال بعض أرباب البيان : أن مبتى الفواصل على ان تكون موقوفا 
عليها .. ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بامجرور وكو ذلكء ومنه قوله نعالى من طين 
لازب 2 تقدم , قوله عذاب” واضب - وشهاب ثاقب” “كنا عا ارهن 
وأمرقد “قرو وكذا - وما سكم من دونه من وال :مع وينشى السسحاب الثقال 
وقال عضوم أن كات لاف جاع «وضوعة على ان تكون سا كنة اليا عجاز 
موقوذا عليها - لان الغرض هن السيجع هو المزاوجة بينالقرائن. والمزاوجة بها 
01 في كثير من المواضع الا بالوقف . ألا ترى الى قوشم اد مات 
وما أقرب ما هو أت . فانه اذالم يوقف فيه على فاتوات تكون التاءمفتوحة 


في الاول ومكدورة م:ونة في |ا؛ في فلا 7 0 مزاوجة فيه .. فاذا وقف فيه عليهيا 


جعت 


ضارت التاء ساكنة في الموضعين فتمت المزاوجة بذلك 


وان ل يكن أن يوقف فيه على آخر كلجزء من جزئيه بدون أن ينقطم 


النفس فياثناء ذلك فهو هن المذرط في الطول .. وهذا مما لا.نظبر فيه الغرض 
المطلوب من السجم. وهو حصول المزاوجة فيه بين الجزئين ‏ لانه حتاج فيه 
الى أن يوقف في اثنا كل جزء «نهما للاضطرار الى ذاك. وفي اخرهمالتعين 
ذلك اوقف . فاذا وصل الى الفاصلة الثانية يكون الشامع ريا ذهل عن أمر 
الفاصلة الاولى بسبب ماوقع عن الفصل. فيخفى بذاك أمرالمزاوجة والمطلوب 
فيه أن , كون واضحا غير خفي . والاشكال هنا اما ورد بنساء على عد ذلك 
من قبيل السجم لاله نكن بن السسجع الذي أخل فيه بالغرض- فان عد من 
غير قبل السجع بل من قبيل التكلام المجزء الى أجزاء ذات فواصل لم برد 
في ذلك اشكال . لانه لا نشترط فيه المزاوجة بل ينظر فيه الى كل جزء ع 
حدة ‏ بحيث يسوغ أن يفرد عما قبله وعما بعده الالمانع يمنع عن ذلك سواء 
كان من جوة الانظ أومنجهة المءنى.. و يذبغي أن يعرف أن المزئين المزدوجين 
في السيجع هها عنزلة البيت فى الشعر ‏ وان المزء الاول:منه يعنزلة الشطرالاول 
والممزء الثاني ثزلة الشطر الثاني منه ‏ ولذلك استحب أن مجعل في آخر كل 
واحد منهما علامة يزه عن الآخر في الكتابة لثلا يلتبس على القارى' الامر 
في ذلك 

وما ظنوا فيسه وجود السيجع مع عدم ظهور أمر الديجع فيه ما بي على 
الالف المبذلة من التنوين ‏ وذلك مثل جل سورة النساء وسورة الكيف - 
فان جل" فواصل الاولى جاء على 0 رقيها - كيرا مريأ - معروفا ‏ حديما ‏ 
متروضا . ... وجل تواضصل الثائية جاء عن حو داعا حدنا.. أيذا -أولذا- 


وو 

كذبا ‏ أسنا .. والالف المبدلة من التنوين لاتقع رويا بالاتفاق. وانما الالف 
الني تقع رويا هي الااف ااني تكون في و الاعلى وف وى . ويفشى ولى . 
الاأن يقال انهم أرادوا بالدجم هنا ما يشمل الموازنة فانهم كثيرا م يطلقون 
انظ السجع على ما يثءل ذلك 

الامر الخامس ‏ ان الذين ذهبوا الى انه لا يقال ان في القران سحما 
قدفرق بعضهم بين السجع والفواصل بأن السجم يقصدفي نفسه ثم حال المءنى 
عليه . والفواصل تنبع المعاني ولا نكون مقصودة في نفسها . وعلى ذلاك يكن 
السجم عيبا والفواصل بلاغة 

وبرد عليه انكلا منهما محتول الامر بن جهيما ‏ شاكان منهما غير مقصود 
في نفسه وانها كان تايما لاممنى كان بلاغة سواء كان من قبيل السجع ردك 
قبيل الفواصل وما كان منهما مقصودا في نفسه وكان المعنى تابعا له كان عيبا 
سواء كان منقبيل السجع أو من قببل الفواصل.. فليس من لوازم السجع 
أن يكون المعنى فيه تابعا للفظ كا انه ليس من اوازم الُواصل أن يكون الانظ 
فيها تابعأ لامعنى كا ظنه صاحمك الثرق المذكور. نعم يغلب في السسجم ٠١‏ ذ كر. 
ولذلك حثأهل البيان علىتركه الا أن بأني عنوا . وقد وقع فيكلام العرب 
كثير م نالجع الذي يتب فيه الانظ المدنىمعاتيفاء سائر الاؤصاف المطلوبة 
فيه. ويكفيك الاظر في حدرث أم زرع فان ف له أعفل: م شاعد على ذاك 

اد في ذاكره ه في الصفحة ال 78251 

الامر السادس قد تكون السجعة «ؤلفة من فقرتين فقط ‏ وه دنا هو 
الغا! ب وقد تكون مؤلئة من ثلاث فقر وذلك مدل قوله تعالى : والغا ديات 
ضيحا ‏ فالموريات قدحا. فالمغيرات صرحا 2 وقد تكون مؤلئة من أربع فر 
وذلك مثل قوله تعالى . فلا أقع بالشفق ..والاول وما وسق . والقمر اذا 


0 

انسق . لتركين طبمًا عن طبق .. وقد نوم بعضهم ان فيه لزوم ما لا يلزم * 
وذلك لاقتصاره على الا ية الثانية والثالثة وظنه أن السجعة تنم هما وليس 
الامر كذلك .. فينبغي الانئباه لثل هذا 

وقد وقم زوم ما لا يلزم في مواضع من القرآن ‏ من ذلك قوله تعالى 
اقرأ امم ربك الذي خلق ‏ خلق الانسان منعلق .. ومن ذلك قوله تعالى 
وتأكلون النراث أكلا ما - وتحتبون المال حبا جما .. وقد وقم ثشيء من ذلك 
فيكلام التقدمين منالعرب ٠‏ أما في النثر في مثلقول بعضهم زر غبا . تزدد 
حبا . وقول بعضهم التجلد . ولا التبلد .. ولمنية ‏ ولا الدنية .. وأما في النظم 
في مثل قصيدة النابغة الني مالعا 

عرفت منازلابمر يتات فأعلىاللمزع للحي المبن 

فانه لزم فجيع أبياتها تشديد الروي وهو هنا النون وأكثر العرب لا 
يلعزم مثل ذلك . قال المقنع الكندي 

وان الذي بني وبين بنيأني 2 وبين بني عي لحناف جدًا 

اذا أ كوا لمي وفرت لوعهم .وان هدموابجدي بيت تيدأ 

فشدد الروي في الببت الاول وتركه في الذي بعده 

وهنا أمر. وهو ان من نظر في قصائدم جد في كثير منها أبيانًا متوالية 


وهى متوافقة في الحرف الذي قبلالروي أيضا ‏ فاذا أفردت وحدها ووقف 
على ذلك من لم يعرف حقيقة الحال يخال انها من تقبيل لزوم ما لا يلزم وأنهم 
قصدوا الىذلك والحال ان ذلك انها وقم ثم بطر بق الاتفاق 

الامر السابع - زعم بعض من منع أن يقال ان في القران سجعا “أنه قد 


ورد في ابليديث ما يدل على ذم السجع وانكاره .: ققد روي أن امرأةضر بتها 


سوم 

أخرى فسقط جنينها متا ققضى رسول الله صلى الله عليه وسل في جثيتها. بغر 
عبد أوامة على عاقلة الضاربة ال وجل منهم : كف ندي من لاشرب 
ولا أ كل ٠‏ ولا نطق ولا استهل - فل فثل ذلك يطل -. ققال رسول الله صلى 
عليه فدل؛ “اعاعداء عن اخوان الكبنان  ٠‏ من أجل سجعه الذي سجم وف 
رواية 1 ع كسجع الكهان - وشي فى المشهورة عند أهل اليارن وقد أخرج 
النسائي لحوه في سئنه الصغرى.. وقال خالفومم ان هذا الديث لايدل علىذم 
السجع مطلقا وانما يدل على ذم السجع الذي يكون مذل سجع الكوان - فامهم 
كانوا يووجون .أقاو يليم الباطلة بأسجاع تروق السامعين لفيلوا اليها ‏ وكيف 
يذم السجع مالقا وقد ورد فيكلامه كثير منه 

فن ذلك قوله عليه السلام : ان الرفق لايكون في ثي» الا زانه - ولا 
يتزع : من شي * ال شانه ء 0 مسلم وأبوداود 

ومن ذلك قوله عايه السلام : الْؤمن غ عر در - والغاجر خب الم .. 
أصرعة أب داود والتزمذي 

الثر ضد الب والغرارة قلة الفطنة لاشر وترك البحث عنهكره] 

ومن ذلك قوله عليه السلام : ول ابن آدم مالي مالي 8 وهل لك من 
مالك الا.ما أكلت 'فأفنيت . أو لبدت قأبليت ‏ أوتصدقت تأمضيت ‏ . 
أخرجه مس والترمذي والنسائي 


ومن ذلك قوله عليه السلام:: مامن يوم يصبيح فيه العباد الا وملكان 
يغزلان من السماء - يقول أحدهما : الهم أعظ منفتا خلفا ‏ ويقول الأآخر: 
الهم أعظ ممبكا تلفا .. أخرجه الشيخان 


ومن ذلك قولة عليه السلام: تعوذوا باللّه من جهد البلاء ‏ ودرك الشقاء ‏ 


ساو مب 
وسوء القضاء . وثمانة الاعداء .. أخرجه الشيخان والنسائي 

ومن ذلك قوله عليه السلام : اللهم اني أعوذ بك من الشقاق والنفاق. 
وسوء الاجلاق. . أخرجه أبو داود والأساني 

ومن ذلك قوله عليه السلام : كلنان خفيفتان على الاسان ‏ ثقيلتان في 
الميزان ‏ حبيبتان الى اارعمن ‏ سبحان الله و بحمده» سبحان الله العظم ٠‏ 
أخرجه الشيخان والترمذي 

الامر الثامن ‏ ان من أعظم المانعين ان يقال ان في القرآن سجعا امام 
المتكلمين م من الاشاعرة أبو بكر الباقلاني ‏ وقد رايت مت ان أورد هنا أيذااتما 
ذكره في ذلك في فى كتاب اعجاز القران قال فيه : فصل في نفي السجع من 
القرآن . ذه ب أصحابنا كلهم الى نفي السجع منالقرآن . وذكره أبو الحسن 
الاشعري في غير موضع من كتبه. . وذهب كثير ممن يخالنهم الى اثبات 
السجع في القرآن . وزعموا ان ذلك ما بين به فصل اللكلام ‏ وانه من 
الاجناس ني يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتنات وما 
أشبه ذلك من الوجوه النى تعرف بها الفصاحة . - 

وأقوى ما اداه حل اناق الككل غإل أن موت أفضيل ارين 
هرون علي 0 ولكان السجع قيل في موضم هرون ومومى - ولاكانت 
النواصل في موضع آآخر بالواو والنون قيل موسى وهرون .. قالوا وما جاء في 
القرآن كثيرا لا يصح ان يتفق كله غير مقصود اليه - ا الامر في ذلك 
على تحديد معنى السجع - قال أهل الاغة هو موالاة الكلام على وزن واحد. 
وقال ابن در بد سجعت الجامة معناه رددت صومها وهذا الذي يزعونه غعر 
صحيح.. وكيف والسجع ممانألفه الكبان من العرب - وتشيهمن القرآن أجدر. 


سد لت د 


بأن يكون حجة من نفى الشعر ‏ لان الكبائة ثنافي. النبوات - والشعر ليس 
كذالك .. وقد روي أن الذي صلى الله عليه وسلم قال لاذين كلوه في شأن 
اجنين وقالوا : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ‏ ولا ضاح فاستهل ‏ 


أليس دمه يطل قال هم : أسجاعة كجاعة الجاهلية . وفي بعض الروايات. 


أسجعا كديجم الكهان - فرأى ذلكمذموما. والذي يقدرونه انه سجم فهو وعم 


لانه قد يكون اكلام على «ثال السجع وان لم يكن سجعا لان ما يكون به 
الكلام سجعا ختص ببعض الوجوه دون بعض ‏ لان السجع من الكلام 
يقبع المعنى فيه اللفظ الذي يدي السجع . وليس كذاك ما اتفق مما هو في 
تقدير السجم من القران لان الافظ وقع فيه تتابما المعنى 
فان قبل:فقد يتقق في القران ما يكون من القبيلتين يعا فيجب ان 
نننموا أحدهما سنجما - قبل الكلام في تفصيل هذا خارج عن غرض كتابنا - 
والا كنا نأني على فصل فصل هن أول القرآن الى ره ونبين في الموضع 
الذي يدعون الاستغناء فيه عن السجع »ن الفوائد ما لا يخفى ولكنه خارج 
عن غرض كتابنا . وهذا القدر عقن الفرق يمن الموضعين ‏ -- وللسجع منيج 
حفوظ - وطر بق مضبوط .. مى ىأخل 5 التكلم وقع الخال فيكلامه ودب 
الى الخروج.عن الفصاحة ‏ كم ان ااشاعر اذا خرج عن الوزن المعمود كان مخطتًا 
وكانشعره رديئًا. ور بما أخرجه ذللكعنكونه شعرا .. وقدعلمنا أنفيايدعون 
أنه سجع مايكون بعضه متقارب الفواصلمتذانيامقاطع _ و بعضهما يمتدحنى 
يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن الاول بعد كلام كثير.. 
وهذا في السجم غير مرضي . فان قيل متى خرج السجم المنتدل الى نحو 
ماذ كرعوه 0 ان يكرن سجعا . ولس على اكلم ان نزم ان يكون 
اتبيان - 8٠‏ 


ا 
كلامه كله سجعا بل يأني به طورا ثم يعدل عنه الى غيره - ثم قد يرجع اليه - 
قيل: منى وقم أحد مصراعي البيتتخالنا الآ خركان تخليطا وخبطا . وكذاك 
نى اضطرب أحد مصراعي ال كلام لمجم وتفاوت كان خبطا وقد يتفق 
في الشع ركلام على مناهج السجم وليس بسجمعندمم. وذلك تحوقول البحتري 
قر يبالمدىحتى يكون الىالندى ٠‏ عدو البنا حبى تكون ممالي 

ورأيت بعكم رت هذا فيزعم أنه سجع مداخل . . ونظيره .من 
القرآن قوله تعالى أمرنا مترفيها - فضسةوا فيها - وقوله تعالى التوراة والانمجيل ‏ 
ورسولا الى بي اسرائيل ‏ وقوله تعالى الي وهن العظم مني .. ولو كان ذلاك 
عندهم سجما ل يتحيروا فيه ذلك التحير ‏ حىسماه بعضوم سحرا وتصرٌفوافها 
كانوا يسمونه به ونصرفونه اليه. وهم فياجملة عارفون بالعجز عن طر يقه وليسوا 
بعاجز ينعن تلات الاس اليب المعتادة عندم الألوفة لد.هم .. ومن جنسالسجع 


المعتاد عندمم ‏ أنبتك الله عنت) طابت أرومته - وعدت حرثومته - 5 وثبدت 


عل وسق فرعه ‏ وننت زرعه -. ف اكرم موطن - أطت معدن .وما 
يجري هذا المجرىمن الكلام ‏ والقرآنٌخالف لنحوهذه الطر يقة مخالنته شمر 


الارومة بالفتتج والمرتومة ,الهم وهها عمق الاصل - وبق كعى طال - . وهومن 
كلام عيد لاطب بن هاتم اله ليف بن ذي يزن 


ولا معنى أقوطهم ان ذلك مشتق من نرديد الجامة صوتها على ندق 
واحد وروي غير مختاف ‏ لان ماجرى هذا المجرى 0 على الاشتقاق 
وحده ‏ ولو بني عليه لكان الشعر سجما لان رويّه يتئق ولا مختاف وتتردد 
القوافي علىطر يقة واحدة .. وأما الامور ااي يسترع اليها التكلام فامها تختلف . 
فر مما كان ذلك يدمى قافية وذلك اما يكون في الشعر .. ور بعاكان ما ينفصل 
عنده الكلامان إسعى مقاطم السجع ورعا سحي ذلك فواصل ‏ والواصل 


0 
هي من الامور الني اختص” بها القران ولم بشركه فيها غيره من التكلام 
وما ما ذ كوه عن هدم هوسى على هارون عليهها السلام في موضع وتأخيره 
عنه في موضع لمكان السجم وانساوي مة_اطع الكلام فليس بصحيح ‏ لان 
الفائدة عند نا غير ماذكروه وهى ان اعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ ختلفة 


تؤدي معى واح_دا من الامر الصعب الذي تظر فيه الفصاحة وشبين فيه 


البلاغة - وأع_د كثي رمن القصص في مواضم مختلفة على ترتيبات متفاوئة 


ونبهوا بذلك. على عجزم عن الاتيان ا ٠.‏ وو كان فيهم 
0 ان من المعا أرضة ة لقصدوا تلاك القصة فعبروا ‏ اك اما لم م تؤدي ئلاك 
المعاني ووها وجعاوها أزاء ماجاء بهوتوصاوا ا والمى مساواته 
فيا جاء به كيف وقد قال لهم ٠‏ فليأنوا بحديث مثله | ن كانوا صادقين . 
فعلى وذا يكون المقصد عدم بع اككلات وتأخيرها اظبار الاععجاز على 
الطر يقين جيه دون التسجيع الذي توثموه 

فآن قال قائل : أن القران 00 عن أنواع مختافة من انواع كلام 
العرب لا.مخرج ج عنها ولكنه 00 فيه ضعرب من الابداع - قيل لو كان الاهر 
كذلاك وجب ان لا يتحيروا فى فى أمرسم 0 سرعون الى المعارضة 

فيان ع قلنا ان الحروف الي وقءت في الفواصل متناسية لاتدخل_ا في 

باب السجم : . وقد بينا أنهم عرو سجم خرج عن اعد ال الاجزاء 
فكانبءعض مصا ربعه كامةينو بعضما د بلغ كلات ولا يرون ن ذلك قصاحة بل 
برونه عج ١‏ فاو رأوا وا أن مائلي عليهم * لكيه لقالوا > ن أعارضه بسجع 
مكتدان فنزيد في الفصاحة على طرٍٍ شه ة القرآنٌ ولايد 0 نجور السجع يوراك 
واسلكوه مه ن أن م ماذهب اليه ال: نظام وعماد بن بن ساهان وهشام ري 


ا 
أنه عم ال رن وتأليته ار انه 4 ن معارضته وابما 0 عله 
مدا من الصرف. اتهى ماذكره القاضي في كتاب أعجاز اله رن ملخصا 
وثقل عنه أنه ذ ذك ف كتاب الانتصار الخلاق في جواز تسمية بعض 
فواصل القرآنٌ سجعا وأنه رجح فيه جواز قسميتها بذلك 
الامر التاسع - الظاهر أن ماذ كر في منع ان يقال ان في القران سسجما 
6 ن تعقيه 
وأما ماذكر من أن القول بذلاك يودي الى أن يكون أساوب القرآن 
غير خارج عن أسا كلام العرب وهو يودي الى أن :سكون القرآن غير 
معجز فينفسه فهو مدني علىالومم - لان كون القران معجرا في نفسهلا يتوقف 
على أن يكون أسلو به الفا لا ساليب كلامم 
وأما قول النظام فبو ما لايقول به أحد من أعطى هذه المسألة حقهامن 
النظر. وهو من أعظم زلاته الكبر. وهي ي مذ كورة في كنب الكلام 
وأما ما ذكر من الانتقاد على عل في السجع ما جاء في القران 
متوافق الفواصل في الحرف الاخير منهبا همع تذاوت الاجزاء فيه في الطول 


والتصرفهو 1 فيحب أخراج مل ذلك من باب السجع والاقتصارفيه على 
مالا برد علدت ٠‏ والا لزم أن يقال أن في القرآن سسجما يخالف قانون 


السجع لخد ار ناب الفصاحة فهو أ عير متفول 
0 أن في انظ السججع مايوم نقصا لكونه مأخوذا من سب 
ام فهو من قبيل الوم الا ترى أن العرب تسمي السيد المعظم من الرجال 
ار هو الإسير المكرم الذي لايحمل عليه ولا دل ولكن 


1 للف<لة ولو وقعت المضايقة في مثل ذلك يضيق أمر الاغة على أ ن سجع 


السو 


اجام ليس فيه ما ينكر والالفاظ العرفية في ذلك كالالفاظ الاغوية ‏ ولذلاك 
أنكر الحققون على هن أنكر على:النحاة اطلاق لنظ اانائد على مثل ما في قوله 


تعالى واذا ما عضبوا ثم يغذرون وان كان لفظ اازائد في الال قد نوهم 
مايقتضي نقصا في ذلاك وقد سك بعض العلماء في ذلك مسلكا حسنا ‏ وهو 
اطلاق لنظ السجع على ماذ كرحين تدءوالماجة اليه وذلك فيمثلعل البيان. 
ورك اطلاق هذا الانظ والاقتصار على ذكر اللذظ الاعم وهو الفواصل حين 
لاندعو الماجة الى ذلك . وذلك في «ثلعلم التفسير. فقول فيمثل قالوا! منا 
برب هرون ومومى ٠‏ وقدم هرون رعاية لافاصلة ‏ وهذا هو الاولل 

وأما ما ذ كر من كون ما ادعوه من السجع في القرآن يخااف الممتاد من 
السجم عند العرب فبو في الغالب كذ اك وهو ثما قد يوجب التوقف فى 
الامر الا انه لا يستبعد أن يقال ان كونه مالا لامعتاد من السجع عندم لا 
يمنع أن يعد من قبيل السجع ويظبر لك ذلك ما نذ كره . وهوان أوزان 
الشعر المعروفة ل نظهر عند العرب دؤمة وا<_دة بل كان يظهر في كل مدة 
منها شي * يكون بعض شعرائهم قد الثبه له ونظم فيه ذاذا الف ذاك وتتابع 
النظم فيه صار من قبل المعتاد . ثم ان هذا الذي نظم في أول الامر يسعى 
م 1 0 حد الشمر عليه وان لم يكن معتادا عندهم. ونهاية 7 
فيه 0 يقال انه شعر جرى ء لى نسق لم يعهد من قبل وكذلك ماد مر 
السجع ف فانه وسهى سيجما لانطياق<د السجع عليه وان لم 55 | عدم 
ونهاية الامر فيه أن يقال انه سجع جوى على نسق لم يعهد من قبل على أن 
في القرآن ما هو جار على ندق ال جم المءناذ عندمم : وعذا لابد من تسميته 
سجعا . فيكون السجع ثابتا في القراً ن على كل حال - وقال المانءونمن ذلك: 


3500 

ان هذا قليل جدا ‏ وهو مغمور في غيره وقد وقع السجع فيه اتغاقا من غير 
قصد اليه - فلا يسمى سجعا وان كان على هيئة السجع ‏ ا لاا يسمى ما وقم 
في النثر ا اتذق فيه الوزن من غير قصد اليه شعرا وان كان على هيئة الششعر 

الامر العاشر ‏ الممتاد عند العرب في السجم أن يزاوجوا فيه يينجرئين 
جرئين - وهذا هو الغالب . وقد يزاوجون فيهبين ثلاثة أجزاء أو أر بع وقها 
يتجاوزون ذلك وقد اقتنىأثرهم في ذلك جل أهلالبيان. فها وقعت المزاوجة 
فيه ببن جرئين قول الحر بري في خطبة المقامات : اللهم انا حدك على ما 
علمت من :البيآنه:وأطهمت من التتيان ؟ كا تحندك على ما أسبغت مر 
العظاء ء وأسبلت من الغطاء ؛- ونه وذ بك من شرّة الْلّسنٍ وفضول الهذرء 
كا نعوذ بك من معرّة اللكن وفضوح المتصر؛ 

الغرة الادة والنشاط والشر. والادن الفضاحة- وااصر الجن عن التكلام 

ومن ذلك قوله تعالى : ان عذاب ر بك أواقم ماله من داقع ينوم 
كور النماء مورا. وتسير البال سيرا .. وقوله تعالى: والسماء ذات الرجع ‏ 
والارض ذات الصدع .انه لقول فصل وما هو باللهزل 

ومما وقعت فيه المذاوجة بن ثلاثة أجزاء قولالحربري: ليكثفيها مداه - 
أكانن ده وأنجي أياما مسو 6 

ترحية الثيء دفعه برفق - يقال كيف ترجي الايام أي كيف تدافعها 

ومن ذلك قوله تعالى : ان الانسان ار به لكنود ‏ وانه علىذ لاك لشويد ‏ 

وانه لحب اعلير لشديد ‏ وةوله تعالى : ان الانسان خلق هاوعا ‏ اذا مسه 


الشر جزوعا - واذا مسة الخير منوعا - ومن ذلك سورة الكوثر 


وما وقعث فبه أ أزاوجة بن أربعة أجزاء قول الحر بري: نظمبى وأخدان 


0 
يي ناد م يخب فنه مناد . ولا كما قدح زناد . ولاذكت تار عناة 
كبا الزند لم يور نارا ‏ وذكت النار اتقدت 
ومن ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بلحس . الجوار الكنّس - واللبلاذا 
عسعس - والصبح اذا تنفس . .: ويظبر ان ؛ بعض أغل البيان يجعل هذا غير 
خارج عن المزاوجة بين جزئين جزثين فكأ نه يجمل الجزء الاول والثاني قن 
على حدة واللزء الثالث والرابع قمما على حدة . وحينئذ تكون امزاوجة فيقول 
القائل:فلان عظ م القدر واسم الصدر ظيب النشر . وافر البشر.. مث لالمزاوجة 
في قول القائل: فلانكريم النجر . وافي الحجر.. سديد المقال . وافر الثوال - . 
وأما المزاوجة بين اكثرمن أربغة أجزاء فقم| وقعت في كلام العرب 
وقدزاوج المر يري بين خسة أجزاء فيقوله.: وعليك بصير أولي العزم ‏ ورفق 
ذويالحزم .. وجانبخرق المشتط ‏ وتلق بالخلقالسبط ‏ وقيدالدرمم بالربط ‏ 
وششّب .البذل بالضبط ‏ ولا تجمل يدك مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
السطء . والخرزء الخافسن منها مقس من القران 
الخرق بالفم ضد اارفق والشتط الجاوز لاحد - والسيط السون والتوب الخلط 
وأما شرن فانم كبرت فيه المزاوجة به ا من أر بعة أجزاء -فن 
ذلك قوله تعالى: والفجر ولبالعشر - والشفم والوتر ‏ والليل اذا بسر - هل 


في ذلكقسم اذي حجر .. فان فيه «زاوجة بين خمسة أجزاء ومن ذلك قوله 
تعالى فيا بعده : ألم تركيف فءل ربك بعاد . الى قوله . ان ر بك لبالمرضاد 
فان فيه مزاوجة بين أكثرمن ذلك, ومنذلك قوله تعالى . يا أنما المدثر. الى 
قوله ‏ وار بك فاصير ‏ ومثل ذلك كثير وقد وقعت المزاوجة في بعض المواضم 

بدن أجزاء السورة كلها قلت أوكثرت فن ذلك سورة الغيل ‏ فانه قد وقمت 
المزاوجة فيها بين أجزامها كلها وهي خخسة. وقد جاءت الفواضل فيها على مو 


ا 


الفيل » ومن ذلك سورة الاعلى فانه قد وقءت المزاوحة فيها + أحنانا كلبا 
وهي تسعة عشر - وقد جاءت التوادل في على عو الاعلى» ومنذاك سورة 
القمر فانه قد وقءت المزاوجة فيها بمن أجزائه! كابا وهي خمسة وخسون ‏ 
وقدجاءت الفواصل فيها على>والقمر. وهنا أمر ‏ وهو أن المزاوجة بمنجزثين 
تفتضيي أن لا يوقف على فاصلة الإزء الاول وقوفا طو يلا وان كان مستقلا 
بانسه كا هوالخال في قوهم :ما أيقد ناثات وما أقرت ناهواءت .بذاك لثلا 
يذهل عن أمرالزافجة ومثل الإزئين الاجزاء .. قاذا وقعت المزاونجة بين أجزاء 

ِ ا أنيوقف قبلالجزء الاخير منها وتوذا طو بلا وعلوذلك رقم الاشكال 
في أمر الوقف في مثل سورة القمر - فان فيها مواضم يعد الوقف عليهبا تاما 
ويوقف عليبا كا يوقف على الوقف التام _ وما ذكريقتضي أن لايوقف عليها 
كذلك فضلا عن أن يقطم عندها القراءة . وهذا يقوي رأي الذين أنكروا 
وجود السجع في مثل ذلك - وقالوا ان الامر هنا هبني على الفواد_ل' دهن 

لاتقتة يي ما 5 
١‏ تيه »م 


الازدواج الامر الناثشى” عن الا :أوجة تقول زاوجت بين!! 


لشيوئين وتزاوحا 
وازدوجا - ولاتلازم بسن ذلك قال لعضوم المزاوجة والتزاوج والازدواج يععنى 
واحد . والازدواج غبرخاضص بأر السجع بل قد يكون فيغيره ..فن ذلك 


قول غلاء اللغة حدث الثي* بالقتح فاذا قرن يدام حم للازدواج - تقول 


أخذي من ذلك ما قنام وحداث ‏ ولا يضم في غير هذا الموضع 


ودن ذلك قول علا الوقف : ينغي في الوقف مراعاة أمر الازدواج 
فيوصل مما يوقفعلى نظدره مما بوجد القام عليه نو قوله تعالى يول الايل في 


-881- 


اد مار يوج النهار ني الايل - وو 5وله تعالى عن ع لصالا سه ومن أساء 
فعليها. وقد رأبت أن أورد هنا حديثأم زرع فان فيه كوذحا لا ع ماعند 
العرب من السجع 

اخرج البخاري في باب حسن المعاشرة مع الاهل عنعردة بن الزببر 

ع نأم المؤءنينعائشة أنها قالت: جاس احدى عشرة اعرأةكتعاهدن وتعاقدن 

ألا يكن أن لا أزواجين شيمًا:. 

قالت الاولى : زفحي لم خل 0 ل أن جل ل 9 
وبر فى ولا سمين فتقل -. 


ااغث المهزول - والجبل ٠هروف‏ وني وواية على رأ س جل وءث . والوعث السكان اللين 
السهل تغيب فيه الاقدام - . وقد وازنت في هذه السجعة لم في اافقرة الاولى برأس في 
ااثانية وجل يجبل وغث بوعث -. ومءنى يقل ينقل ٠‏ وي رواءة فينتقى فيكون فيها بين 
يرتقى وينتقى أزوم ٠١‏ لايلزم: 
قالت الثانية ‏ زوجى لا أبث خبره ‏ أني أخاف أن لاأذره : ان اذكره 


أذ كر عجره و جره - 


العج جم عجرة والحر جع بحرة وأصل الجر ة. نفجة ة في الظهر والبجحرة أفخة 
ٍِ السرة ثم نقلتا الى مايكتءه الانان وفيه عن غيره ‏ وأرادت بذلك عيوية الظاهرة 
وأسراره الكامنة 
َه 


قالت الثالثة : زوجي العشدّق - ان أنطق أطلّق وان أسكت أعلءق 
المثنق الطويل الذي ليس بضهم ‏ وتعليق امرأة ان لا يحسن. اليها زوجها ولا يخلى 
بيلوا- وف رواية إنالسكيت زيادة علىذلك وه على حد السنان المذلق ‏ والسنانهو-:ان 
اله 3 4 بتشديد اللام الحدد ‏ كو التعليق ببسي آخر وهو ظاهن 
ات الرابعة : زوج ي كليل مهامة 1 ولا قرولا عذافة ولا ساء 
تهامة مكة وما <وها من الاغوار ‏ والقر بالذم البرد 
قال تالخامسة : زوجىان دخل فد : وانخرجاس.د ّ ولاسال عاعهد. 
"فيد بكس الحاء مار كالاهد والفهد «وصبوف بكترة النومحتي قيل في المثل: فلان 
التبيان - 1؟ 


ا اح 


أأنوم من النهد ‏ وهو كناية عن كخا تله في إلاهور كرما وحلما - وأبدد ا ااسين ضار 
كالاسد ,زهب أمره 


3 2 ع 3 32 .- 02 
قالت السادسة: زوجي ان ١‏ كلاف وان شرب ١‏ شتف وان اضطجع 


التف ولا يول الكف ‏ ليعل البث 


لف" أ كثر من الطعام ولط بين أصتافه ‏ واشتف استوعب مافي الاثاء من الشراب 
والبث” الحزن 
قالت السابعة : زوجي غياياء - أو عياياء طباقاء كل داء له داء . 


شجك أو فاك ء أوجم كلا لك 


العياياء من الاير ل الذي لايرب ولا لق وكذلك هو من الرجال - والشاناء بالذين 
المعجمة الذي لا مبتدي إلى مسلك يلكه 0 0 9 عَبِيدَ وغيده ه المعجمة وقالوا 
الصواب العياناء بالدين الهملة وأتى البخاري هنا بأو آثارة الى شك أحد الرواة في ذلك 
والطباقاء هو الاجم ااقدم . وهو الذي 7طيق عليه أءوره وتنبهم. وقيل هوالذي ينجر 
عن السكلام فتنطبق شفتاء ‏ ولق لشج جرح ارأت - واافل” السكسر والضرب 

قالت الثامنة ‏ زوج الممىة" من ارت والريج 6 رزنت ٠*١‏ 

وصفته بلين الخلق وطيب الريح أو طيب الثثاء بين الناس ‏ والزرنب ضرب من التبات 

طيب الراحة وق لهو الزعفران وحاء بعد ذلك في يعض الروايات وانا أغلبه والناسيفلب 


3-4 
قالت التاسعة : زوجى رفيع العاد ‏ عقل الوا د. طويل النجاد . قرست 
البيت من الناد 2 

العماد العمد التي تقوم عليها البيوت ‏ والنجاد حمائلااسيف ‏ والتاد مل سالقوم وأصله 

النادي وحذفت ياوه رعاية الازدواج وعلى ذلك جاء قولهتءالىسواء العا كف فيه والباد كنت 

عن لرتفاع بدته برفعة عماده وعن طول قامته بطول جاده وعن 5 ار من الترى 

بعظم رماده 6 جمل بنته قربا من مجلس القوم قلادلالة على تسبيل أمر الوصول اليه 
على مارت به عادة أهن السكرم 


تم ثم 
قالت العاشرة ‏ زوجي 3 وما ملك 0 :له ابل 
كشيرات المبارك قليلاتالمسارح . وأداسمعن ضوتالمرهرا ينأ 5 3 والك.. 
الاستقهام في وما مالك للتعظيم والتفخم كقوله تعالى ‏ الحاقة !١‏ الحاقة - والمبارك جم 


عم 
«برك وهو الموضم الذي تناخ فيه الابل - والمزهر بالمكثر آل من آلات الهو 
أرادة أن ووس عر 16 مكل ابلك ثيرة باركة بفناء داره لا يسرحها الا قليلا . ذاذا 
نزل به ااضيف رها هم فاذا سمعت ابله صوت الزهر عاءن انه قد حاءة الضيفان 
.وانمن منحورات . وقد تركت اذى توا قليلات لعل لعدم مؤاتاته فيه الا بتكف 
م6 عادت اليه وهذه هي عادة الماغاء وهي ترك السجع في أثاء السنجع اذاادي الى 
0 العود اليه اذا تأنى بغير ذاك 


اا رين أبو زرع فا أبوزرع أ اس ار 
أذني دلا 00 عضدي ٠‏ ولحي فبجحت 2 نمي :2 وجدي 
فى أهل عابم رشق ءاي ف 0 وأطيط ودائفس ل فعئده 
اقول فلا أقسح . وأرقد فاتصّح . وأشرب فأتقسّح.. 
اوس مرك العىء متدليا وأناسة حرءكه - وت#حني فرحني - وفتيعة الصفير غنم تقول 
ان أهلبا أأصحاب غنم الا أصخاب خيل وابل . والشق بالفتح التاحية دن الل بونالكدر 
المشقة ‏ والصهيل صوت اليل - والاطيط صوت الابل - ودائس وهو الذي ,دوس الزرع 
في بيدوة - ومئق بفتح اائون الى قي الطما م أي يخرجه من تيئه والصييح انام 


الصيدة وهو مانعد الصيم 0 ل ا 
فوق الري 


أم ابي زرع فا أ أم أبي زرع. أعكومها با رداح - وبيتها فساح .. 
المكوم جم ع م بالتكير وهو المُدلاذاكان فيه متاع - وقيل هومط ندل فيهالنساء 


ذخائرها - والرداح د وتوصف به المرأة فيقال امرأة رداح اذا كانتعظيمة 
السكفل - والفساحكالغسييم يممتى الواسم 


000 . 5 +625 ان 00 
بن آي زرع قُاابن ير مضجعه سل شطبة. وتشبعه ذ راع الئرة. 

الشطية الشيف وقيل الد.فة وهي حريدة النذل الخغراء ‏ والمسل معنى السل قي 
مقام الا اول ار بد انه كسيف سل ف ن تمده والطفرة | لانقهن أولاده لمرو قيلءن لضان 


وي مابلغثت أربمة أشن وخصات 3 أمبا تريد انه قليل المي ل والدرب مدح بذلاك 
بنت أي في زرع- دق بنت أي زرع طوع أبيها وطوع” أمبا وملء ا مم 
ا 
بر بد يكونها ملء 0 عا انها ممتائة الم وبكوما غيظط رما ذات ججال وكال* 
وقد كك السجع هنا 


ات 
أبي زرع .فاجارية أبي زوع ١‏ لاحك حل حددثنا نشثا ولا قث 
تنقيثا - ولا تماد نيتنا تعشيشًا 


البث والتبثيث النغر والاذاءة. واايرة الطعام المهلوب. والثقث والتنقيث النقل- والتمشيش 
في الاصل مصدر عثش الطائر اذا اتخذ عشا وارادت ا ذكرهنا انها لانترك اك كنات 
والقمامة في البيت حتى يكون عش طائر 
0 خم ع 
قالت: خرج أبوزرع والااوطاب خض 5 فلتي امرأة 5 ولدان معبا 
كالفّهدين ‏ يلعبان من نحت خصمرها برماتتين .. فطاقني ونكحما. 
الاوطاب زقاق الابن واحدها وطب على وزن فلس وض الابن ١-تخراج‏ ز بده 
يوضم الماء فيه ور كه والصر من الانسان وسطه وهو الستدق فوق الوركين 
والاعب من نحته بمثل الرمانة ممكن حين الاتكاء على أحدالشقين على وجه ,نتجافى فيه الخصر 
عن عن الاش لاسا ان كان مايحاذيه متها فيه انؤاض - وقد اشكل ذلك على بءض الباحثين 
ى أنكزة 
00 00 سا 0 اع خيلا زا علي 101 
وأعطاني من كل ل زوع - وقالكلى ط ززع وميري أهلاك ‏ قالت : فاو 
جمعت كل شي ٠‏ أعطانيه ماباغ أصغر آنية أي زرع . قالت عائشة قالرسول 
الله صلى الله علية وسلم كت لك كا بي زرع لام زرع ٠.‏ 
اليري الخ ي ذوااروءة - والشري الفرس .الذي يشري في عدوهاي 3 وتاذق 
فيه والخطي الزمح ‏ والثري الكدير وأرادت بكلرائحة كل مابأتية من صنو ف الاموال 
قي وقتالرواح وال ثية 'الوعاء 
قال سعيد ابن سامة ع نهشام ولا تعشش بيثنا تعشيشًا قال أبوعبدالله 


وقال يعضوم فأتقمح الم وهذا أصيح َ 


وهذا موافق لقول ابي عبيد اتتمح أي اروى حت لاأحبالخرب قال وأما النونقلا 
أعرفه ولا أأراه يحفوظا الا باليم - والمراد بأبي عبد الله هى البخاري نفسه وقد أفرد 
هذا الحديث بالشرح 


-ه4 
( المبحث الرابع في الاءور التي نحدث لا جل مراعاة النواضل ) 
اعم ان المناسبة أمر «طلوب في الاغة العر بية,يرتكب لها أمور تخااف 
الاصل . وقد تتبع الشبيخ شمس الدين بن الصائم المنني الاءور الي وقدت 
في آخر الي مراعاة المناسبة فعترمنها على نيف وأر بعين أهرا وقد ذ كو ذلك 


كنات رأحكام الراي في أحكام الي وقد رأينا أن نورد تاك الامور 


هنا فانها ما يفبغى الوتوف عليه 

الاولمنها 5 د الول أ١ا‏ على العامل نمو أهؤلاء ايام كانوا يعبدون- 
أوعلى معمول اخر أصله التقديم ومنه تقدم المفوول على الفاعل و جاء ل 
فرعون الن.ذر 

الثاني - تقديم ماهو متأخر في الزمان نحو فلله الآخرة والاولى . ولولة 
مراعاة الفوادل لقدمت الاولى كقوله له الجد في الاولى وال خرة . 

الثااث - تقديم الناذل على الافضل “و برب هرون وءوء.سى 

الرابع ‏ تقلديم الضمير على ما ,فسيره نحو فأوجس في نفسه خيفة موبى 

الام تيم الضفة اججلة على الصفة المفرّدة حو وتخرج له يومالقيامة 
كتابا يلقاه منشورا 

السادس ‏ حذف بياء المتقوض المعرف و الكبير المتعال . بوم التناد . 

السابع ‏ حذف ياء الفمل غير زوم و والايل اذا سس 

الثامن - حذف ياء الاضافة نو فكيف كان عذاي ونذار. فكيف 

التاسع ‏ زيادة حرف امد نو الظنونا والرسولا والسبيلا ‏ . ومنه ابقاؤه 
مع الجازم مولاتخافة درك ولامخشي ‏ سنقرئك فلاتنسي.على القول ,أنه نعي 


ع 

العافير لمارف ما لايتصرك حو قواريرا. قوار بز 

الحادي 1 يثار تذكير ا ع المنبى كقوله اعداز تل منقعر 

الثاني عا ار تأنيعه 00 0 طّ خاوبة . ونظير هذبن قوله في 
القمر : وكل صغير وكير مستطر ‏ وفي الكبف لا يغادر صغدرة ولا كبيرة 
الا أحصاها 1 

الثالث عشر ‏ الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين الاين قرى* بمما 
في السبع في غب ذلك _ تعالى فأولتك تحروا ركذا . ول يى* ى' رد في 1 
السبع وكذا وهى' انا من أمرنا رشدا ‏ لان التواصل في السورتين 
الوسط ‏ وقدجاء . وان بروا سبيل الرُشد ‏ وبهذا يبطلنرجيح الغارسي قراءة 
التحرريك بالاجماع عليه فيا تقدم . ونظابر ذلك تبت يدا أي لهب . بتتح 
الهاء وسكونها . ولم يقرأ سيصلى نارا ذات لطب الا بالفتتح لمراعاة الفادلة 

الرابع شمر ابراد الجلة الي رد بها ما قبلها على غبر وجه المطابقة في 
الاسمية والفعلية كقوله تمالى ومن الناس من يدول آمنا به و باليوم الآ خر 
وما ثم عوامذ. ن- إطابق بين"قوله امنا وبين مارد به فقولوم يوأمنوا أو وما 
آمْنوا اذك 

اللامس عشر ‏ ايراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك نحو 
فليعامن الله الذين صدقوا. وليعلمن الكاذبين ول يقل الذين كذبوا 

السادس ع سرب ايراد أحدجرثي الجلتين عل غيرالوجه الذي أورد نظبرها 

من الجلة الاخرى و أوائك الذن صدقوا وأوانك م التقون 

دعر ثار أغرب الافظين حو قسمة ذيزى فم يقل جائرة ‏ 

وايننذن في الحطمة . ول قل جم أوالئار. . وقال في المدثر سأضلنه سقرم 


غ4 حم 
وني سأل. انها لغلى ‏ وفي القارعة فأمه هاو يه - اراعاة فواصل كل سورة 
الثامن عشر- اختصاص كل من المشتركان بموضم نحو وليذ كر أولو 
الالباب ‏ وني سورة طه ‏ ان في ذلك لآآيات لأ ولي النحى . 
التاسع شر ب خذف المتعول و فأما من اعطن واتقى- ماودعك ريك 
وما قلى.. ومنه حذ فمتعلق أفءل التفضيل نحو بعل المسر وأخفى . خير وأ بقى. 
العشرون ‏ الاستغناء بالافراد عن التثنية. حوفلا يخرجتك من اسلنة فنشقى 
الحادي وااع.ثمرون الاستغناء به عن الججع - و واجلمنا المتقنن اماما 
ول يقل أئة 5 قال وجعلئاهم أئمة مهدون - ان المتقين فيجنات ونهر ‏ أي أنهار 
الثاى والمشرون - الاساء النثثية عن الافراد نحو ولن خاف «قام 
ربه جنتان - قال بعض العلاء أراد جنة ‏ وه_ذا جار على مذهب ااعرب في 
تنية البقعة الواحدة وجمعها وفي ذلك أ شعار بأنك اذا دخلتها ونظرت اليهامينا 
وثهالا رأيت في كاتا الناحيتين ما عاذ عينك قرة وصدرك مسنرة- لجل 
الفاصلةرعاية لبي قبلها والني ب.دهاء وقد أنكر بعضهم هذا القول'انكارا شديدا 


لان الذي يجوز لاجل رعانة الفواصل انما هو زيادة هاء أوالف . أو ذف 


ا صرف ما لابنصرف ونكو ذلك.. وأماجعل الللئة جنتين ونحو ذلك 
فلا يوز أضلا ‏ وأما قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونعى النفس عن 
الموى فان الجنة هي المأوى - فليس فيه ما يقتضي ماذكر على ان فيا يتاو: 
الآاية السابقة ما بو يد ان المراد بيجذتين هو ما يدل عليه ظاهر الانظ 

اثااث والعشمرون - الاستغناء. بلتثنية عن الجع ‏ وذلك كا في الية 
المذ كورة فان بعضهم قال فيها أراد يجنتين جنات فأطاق الاثنين على الع 
زغانة لافاصلة - والخطب في هذا القول أبشر من اللخطب في القؤل الذي قبله 


ا 


الرابع والهثمرون ‏ الامتغناء باهم عن الافراد نحو لا بيع فيه ولاخلال 


أي ولا خلة كا في الآ بة الاخرى : وجمع رعاية للفاصلة. 

اغمامس والعشرون ‏ اجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو راءتمم لي 
ساجدين . . كل في فلك إسبحون 

السادس والءشرون: امالة ما لا يمال كا كي طه والنجم 


السابع والعشرون 0 الاثيان لصيغة المي لغة كقدير 0 ّ رك ذلك 
في نحو هو القادر وعالم الغيب ‏ ومنه ‏ وما كان ربك نسيا . 

الثاءن والعشرون - ايثار بعض أوصاف البالغة على بعض كو . انهذا 
أشىء عجاب 35 أوثر على عجيب لذرك . 

التاسع والفشسرون- الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه و واولا كلة 
سبقت من رابك لكان ازاما وأحلّ مسسعئ 

الثلاثون - ايقاع الظاهر ٠وقع‏ المضمر ‏ نحو والذين عسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر المصلحين . وكذا آبة الكيف 

المادي والثلاثون - وقوع مفعول موقم فاعل كقوله حجابا مستورا - كان 
وعده «أتيا - أي ساترا واثيا . 

الثاني والثلاثون ‏ وقوع فاءلموقم مفعول موعيشة راضية ‏ مارء دافق. 

. الثااث والثلاثون ‏ الفصل بن الموصوف والصفة نح وأخرج المرعى عله 

غثاء أحوى أن أعرب أخوى صعة للمدرعى أي حالا 

الرابع والثلاثون ‏ ايقاع حرف مكان غيره نحو بأن ربك أوحى لا - 
والاصل اليه 

اعلامس والثلاثون ‏ تأخيرالوصف غيرالا بل عن الأ ياغ ومنه. الرمن 


- 
5 الرحم - رؤوف دحم لان الرأفة ف أبلغ من ال رحمة 

االسادس والثلاثون حدذف اله اعل وانابة ٍِ به المفعول تحووها د عنده 
من لعمة در 

السابع وااثلاثون ‏ أثّات هاء السكت . نحو ماليه ‏ سلطانيه . ماهيه 

الثامن والثلاثون 0 الجمع بين الجرورات و م للا جد إك .4 علا 
تبيعا ‏ فان الاحسن, الفصل بينبا ‏ الا ان مراعاة القاصلة اقتضت عدمه 
وخر ونيا 

التاسع والثلاثون ‏ العدول عن صيغة المضي الى صيغة الاستقبال و 
فريقا كذ بم وفر ينا تنتاون 

الار بعون ‏ تغرير بنية الكلمة نحو طور سينين. والاصل سينا 

(تبيه) ْ 

قال ابن الصائغ : لا عتتع في توجبه الخروج عن الاصل في ال ات 
الدكورة عور أخرق ممتوجه المناسية ‏ فان القرآنٌ العم كا جاء في الاثر - 
بحر لا تنقذى عجائبه 


( المبحث الخامس فا يتعاق بالفاصلة من أمر البديع 4 


قال ابن أبي الاصبع : لا نمخرج فواصل القرآن عناحدأر بعة أشياء التمكين 
لعي والايغال. ‏ 
06 0 وسمى ائتلاف القافية أ يبك الثائر لاناضلة أو الشاعر 
للقافية تمبيدا : 1 به الفاصلة أو التا فية متمكنة في مكانها مستقرة 'في تاها 
مطمئنة في موضعها غير نافرة ولا قلقة . .تعلقا معناها بمءنى السكلام كله تعلقا 
اما بحيث لو طرحت لاختل الى واضطرب الفهم - وبحيث وسكت عنها 
التبيان - 532 


ساو ووات 


لكبله السامع بطبعه ‏ ومن أمثلة ذلاك قوله تهالى : أولم مهد هم ع أملكنا 
من قبابيدم من القرون يءشون في مسا كنهم . ان .في ذلك لآيات أفلا 
لسمعون » أو بروا أنا نسوق الماء الى الارض اإرز فنخرج به زرعا تأكل 
منه أنعامهم وأنفسهم. افلا يبصرون.. فأنى في الآية الاولى بيبدلهم. وختمبا 
يسمعون ‏ لان الموعظةفيها مسموعة وه أخبار القرون- وق الثانة ورفاوضتببا 
يسبدمرون لان الموعظة فيها مرلية وهي سوق الماء الى الارض اارز 

وأما التصدير فهو انوع المشهور برد العجز على الصدر وهو يكون فيالنئر 
و يكون في النظلم فالتصدبر في الث رأنتكون الفاصلة قدتقدمت هي أو مابشبهها 
في أوائلالكلام. وهو ثلاثة أقسام الاول أن توافق الفاصلة آخر كامة فيصدر 
السكلام - ومن ذلك قوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشبدون وكفى باللّه 
شبيداً. وقوله تعالى خاق الافسان منعجل سأر يم آياني فلات تعجلون .. الثاني 
أن توافقالفاصلة أولكامة في صدر الكلام ‏ ومن ذلك قوله تعالى وهب لنا 
من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ‏ وقوله تعالى قال اني لعملك من القالين ‏ 
الثالث ان توافق الفاصلة كلة تكون في أثناء صدر ااتكلام ‏ ومن ذلك قوله 
تعالى انظر كف فضلنا .بعضهم على بعض . وللآ خرة أكبر درجات وأكر 
سكل 1 قاللم دومى لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب . وقد خاب 
من افترى 

والتصدير في النظم أن تكون أحدى الكلمتين الممائلتين أو المنشاببتين 


في آخر البآت والاخرى في ول الشطر الاول 3 2 أواخرة 1 
الشطر الثاني - مثال القسم الاول قول الشاعر : 
سريع الى ابن العم يلطم وجهه . وليس الى داعي الندى بسريع 


هك 


ومثال القسم الثاني قول احرى“ القيس 
اذا المرء لم يرن عليه لسانه . فلس على شبيء سواه يران 
ودثال القسسم الثالث قول الحربري : 
غوف باناتالثاني ومنتون برنات الثاني 
ومثال القسم الرابع قول الارجاني 0 
أملتهم ثم تأمتهم. فلاحليأنليسفيمفلاح 
وأما التوشيح فهو أن يكون في أول الكلام. ما يدل على لفظ آخره ‏ 
والفرق بينه و بين التصدير ان التصدبر دلااته لنظية ‏ وهذا دلالته معنوية 
مثال ذلك قوله تعالى - وآية لمم اليل نساخ منه النهار فاذا ثم مظلمون ‏ فان 
ن سمع صدر هذه الا ية عرف أن الفاصلة فيبسا مظلمون ‏ لان مرن وا 
النبار عن ليله أظلم أي دخلفي ) الظلمة ‏ وقوله تعالى ان الله اصمطافىآدم ونوا 
لك ابراهم وال عران على العالمين - فان هن سهع هذه الآية الى ما قبل 
الفاصلة بعل أن الغاى_إة هذا العالمين لدلالة معنى اصطفاء هؤلاء على ذلك 
لكونهم من جنم . ومن الامثلة الشعررية قول عمر بن أي ر بيعة : 
0 2 جبرانا وللدار يعدن غدر ا 
وقد جعل أبو هلال العسكري اسم التوشيح ل النوعين ققال في 
كتاب الصناعتين بعد أن ذكر ان اد وشيح هو أن 00 اكلام يفى' 
عن مقطعه وأوله ير بآخره : فها في كتاب الله عز وجل من هذا النوع قوله 
تعالى: وماكان الناس الاأمة واحدة فاختلفوا - واولا كامة سبقت من ر يك 
لنضي ينهم فما فيه يختلفون - فاذا وقذت على قوله تعالى فيا عرف فيه السامع 
أن بعده' يختلفون ما تقدم من الدلالة علبه ‏ وكذا قوله تعالى قل, أ أسسرع 


6 
مكرا . ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ‏ اذا وقف على يكتبون عرف أن بعده 
ما يمكرون - لما تقدم من ذكر المكر 

وضرب منه آخر. وهو أن يعرف السامع مقطم السكلام وان ير 
ذكره فيا تقدم ‏ وهو كقوله تعالى ْم جعلنام خلائف في الارض من بعدثم 
لننظر كيف تنعماون . فاذا وقف على قوله لننظر مع ما تقدم من قوله جملنام 
خلائف في الارض عل ان بعده تعملون ‏ لان المعنى يقتضيه ه 

وقد اعترض بعضيم عل أبي هلال في تسميته ما ذ كر بالتوشيح وقال 
الاولى تسميته بالارصاد ادلالة هذا الاسم فيه علىالمسمى وأما التوشبيح فانه 


نوع آخر من عل البيان . وهو أن يني الشاعر أبيسانه على قافيتين بحيث اذا 


وقف على أيتهما شاء كان شعرا مستقما - وقد يقِع التوشيعم في النثر وذلك بأن 
بيني النائ ركل فقرة هن سجعه على فاصلتين -. 

وأما الاايفال فهو ختم الكلام با ينيد نكتة ينم اللمنى بدوتها - وليس 
بخاص بالشعر كا قد نوم فانه قد وقم في القرآن العظيم - ومن ذلك قوله 
ته_الى 5 قوم اتبعوا المرشلين ٠‏ اتبعوا من يا ألم أجزا و عرتدون ‏ 
فتوله وشم مبتدون ايغال لانه م المءنى بدونه لان الرسول مبتد لاعالة لكن 
فيه زيادة مالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه ومن ذلك قوله 
تعالى انه لحق مثلما أنم تنطقون . فقوله مثلماانكم تنطقون ايغال زائد على 
المعنى . أتى به ازيادة تحقيق هذا الوعد - وءن ذلك قولهتعالى ألخنسم الجاهلية 
ببغون - ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون. فان الكلام ثم عند قوله ومن 
أحسن من الله حكا - فلا اختيج الى فاصلة تناسب ما قبلها أني ها أفاد معنى 
زائدا عليه ومن أمثلة ذلك في الشعر قول الاعشى : 


مما هده 

كناطيح_ صيخرو و لبوعنها فم 3 مها وأوهى قرنه لعل 
فان كلامه ثم عند قوله ضٍ يضرها فلا احتاج الى القافية قال وأوهى قزنه 
الوعل. ذ فزاد المعنى وأصلالايفال من ن قوط ء أوغل في الام راذا ع الذهات فيه. 

وما د ثاسب 0 5 التذبيل” - وهو تعقوب الله بحملة 1 خرىق تشتمل 
على معناها لت وكيد 0 أخرج مخرج المثل نحو قوله تعالى 
وقل جاء المق وزهق الباطل . ان الباطل كان زهوقا . فاجلة الاخيرة تذدييل 
عوج رج ل وضرب ل ب ترج مرج الما ل موقوله تعالى :ذلك <* زينامم 
عا كفروا - وهل بجازى الا الكفور . وال الاخيرة تدبيل : رج خرج 
المثل ١‏ والمعنى وهل يجازى مثل هذا الإزاء الا الكنور 

ومن أمثلنه في الشعر قول النابغة الذبياني : 


ولحت كدق أحا لو ايه د عل شي أ ارال لمكي 


فتوله أي الرجال البذب تذييل خرج مخرج الثل 


والمث انتثار الاهر وخللة . و الم جم والامبلاح ‏ بريد انك لاتستبقي ا لاتحتمله 
على ٠١‏ فيه هن خال 


وأما قول طرفة 
رك 1 نْ الموت ما أخطأ | الى الكالطوّل المر 58 ى واثنياه باليد 
فلا تذييل فيه ما قدئوسم 
والطول بالكسسزحدل طويل تشد به قاعّة الدابة وثنيا الحدل بالسكمر طرفاه . ,ريد أ 


أذ لوث وان أخطأً الف فان مصيره اليه ىا ان الفرس وان أرغي له طوله ذان مصيرة 


الى 5 ثيه صاحيه اذ طرفه بيده 
[المبحث الخامس »4 
لا.بد من وقوع المناسبة بين مطالع اليم وم الا أنه قد بخن 
ذلك في بعض الواضع على من ل يكن بارعا في ع الببان - وذلك مثل قوله 


كوه 
تعالى : فان كذبوك فقل ر بم ذو رحة واسعة ‏ كلا اك رن القوم 
الجرمين ‏ فان الظاهر أَنْ يقال ذوعقوبة شديدة : واعا قال ذو رححهة واسعئة 
نفيا للاغترار بسعة رححة اله تعالى في الاجتراء على مءصيته وذلك أبلغ في 


التبديد ‏ ومعناه لا تغتروا بسعة رحمة الله تعالىفانه مع ذلاك لابرد عذابه عن 


ومن بديع هذا النوع اختلاف الفاصلدين في موضعين والمحدّث عنده 


واحد ‏ وذلك مثل قولهتءالى فيسورة ابراهم : : وان تعدوا نعمة الثالاخصوها ‏ 
ان الانسان لظلوم كفار . وقوله تعالى في سورة الاحل :“وان عط وا ند للد 
لاتحصوها ‏ ان الله لغذور ر<يم ل : إذاحصات النمم الكثيرة 
الي تى أعطيها للانسان يحصل .له عند أخذها وصفان ‏ وهما كونة ظلوما وكونه 
كفارا ‏ ولي عند اغطائها وصئان ‏ وها اني غنود دحم أقابل ظلمه بِغْد راي 
وكثره برني . وانما خصآة ابراهم بوضق الادء اريت 
لمهم لان مساق الآّية في سورة ابراهيم في وصف الاان وها جبل عليه - 
فتَاسب ذكر ذلاك عقب وصفه ‏ ومساق آية الندلني وصف الله تعالى فناسب 
0 ذلاك عقب وصفه تعالى ‏ وقد يقع عكس ذلك وهو اتاق الفاصلتين 
والممدات عنه تان : وذلك مثل قوله تعالى في سورة .النور:: .با .أيها الذين 
آمنوا 0 ملكت أعانم ‏ الى قوه -كذلك ببين الله لكم 
الاياث والله علم حكم كر ثم قال واذا له الابايالك م راي 
استأذن الذين من قبلهم كذلك بين 0 - والله علمم حكم. َكل 
قوله تعالى في سورة والذاريات : ففروا الى الله 0 لكم منه تذير مبين » 
ولا تجماواً مع اله لها آخر اني لكم منه نذيرميين . 


عا ون _- 


قال ااعلامة أبوعبدالله مد الخطيب الاسكافي في درة الثنزيل وغرة التأويل: 
لاسائل ان بأل عن تكرار قوله ابي لكم منه نذير مبين وعن موضع الانذار 
عرة بعد أخرى في آيتين منوايتين والجواب ان النذارة الاو متعلقة بنرك 
الطاعة الى المعصية - والثانية متعلقه بالشرك الذي هو أعظم المعاصي .. واذا 
كانت متعلقة بغير ماتعاقت به الاولى لم يكن ذلك تكرارا :هذا ملخ ص ماذكره 
في المواب. وقد وقع في الكتاب اذ كور بعض نبذ تتعلق بأمر الفواصل وقد 
رأنا ان نذ ك شين منها عل طريق التلخيص .. فن ذلك قولهبتعاى: كذ بت 
قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الادتاد » وعود وقوم لوط وأصحاب الاريكة 
أوائك الاحزاب * ان كل الا كناب الرسل لق عقاب . وقوله تعالى في 


سورة ق : كذبت قبليم قوم وح واصحات ألرس وتمود وعاد وفرعون 


واخوان لوط وأصحاب الاايكة وقوم “تبع - كل كنب الرسل لق وعيد .أ 
للسائل ان يسأل عن اختلاف ترتيب هاتين الا يتين وعن قوله في 


خامتهما خحق عقاب في سورة ص وقوله لق وعيد في سورة ق ... 

والجواب ان يقال انسورة ق مبنية فواصلها على ان بردف أ خر حرف 
منها بالا أو بالواد - وعلى ذلك جميع يانها.. وسورة ص بنيت فواصلها على أن 
تردف أواخرها بالالف ‏ فكانت الا ية التي من هذا العشر مختومة الفاصلة 
بوصف فرعون بذي الاوثاد ‏ و بعذها. أوائك الاحزاب ‏ خقعقاب.. وجاء 
بازاء ذلك في سورة ق وأصحاب الرس وود ومكان لق عقاب فق 
وعيد.. و كذاك فيهذه السورة ‏ وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وفي سورة 
والضافات وعندمم قاصراتالطرف عين. كا تمن بيضمكنون ‏ لان فواصل 
الا بات الي من سورة والصافات مردفة أواخرها بالياء أو بالواو ‏ والقضد 


3 
لداةةماج 


التوفيق بين: الالفاظ هم ضدة المعاني كا في قالوا ا منا برب العالمين - رب 


مودى وهرون - ف الشتمزاء 8 وفي طه برب هروث ومودى - فاعرف ذلك 
فاه مما يكير 

ودن ذالك قوله تعالى في سورة لكشي : للا 2 اشد زهية في صدو ام 
من الله .ذلك بهم قوملا يعفرون - وقولهتعالى بعده - سيرم جميها وقاو مم 
شتى ‏ ذلك باهم قوم لا يعقلون . 

للسائل ان يأل عن اختصاص خافة الاولى بقوله لاايفق هون واختصاص 
الثاني تقوله لايعقلون 

والمواب ان دؤلاء !| زهوا غير الله اكير مَنِ رهبم من أله عر وجل 
ضاروا كن: يعرف ها يشهده و يجهل ما غيب عنه ‏ وهو منعدمالفقه .واذلك 
وصغهم انهم قوم لا يفقبوك 

واما قوله. ذلك بام قوم لا يعقاو ن. فانه حاء بعد قوله بأسهم بشم 


تحسيهم جميعا وقلوجهم شنى ‏ وذلك من عدم العقل . فظهر ان كلا 


هوبةول شاعر ‏ قليلاما تؤمنون م 
ن .قليلا مانذ كرون 1 
عجىء قوله قليلا ماتؤمنون غقيب شاعر وقوله قليلا 
ما تذّكرون عقي كاه 1 
والجواب أن يقال: من نسب النبي صل الله عليه وسل الى أنه شاغر وأن 
ما أى به شمر فبو جاحد كافز. لانه يعلبإن القران ليس بشع رلا في أوزان 


ناته ولا في تشاكل مقاطعه . اذ منه آبية طويلة ‏ وأخرى الى جنهها قصيرة 


ور 
:كا ية الددين في وها والآ ية التي قبابا فيقصرها - وي - واتقوا يوماترجءون 
فيه الى الله - م توفى كل نفس ما كدبت .وم لا يظلمون ٠‏ 

وأما اختلاف المقاطم فانه يذبى' العرب أيضا شاعرها ومفيحمها انه ليس 
بشغر -. ان لسه الى انه شاعر فهو لقلة اعانه .. وأما من قال انهكاهنفلان 
كلام الكينة نير غير نظم - وفيه - وهو مخالف لاشعر أيضا ‏ فن قال انه 
ككلام الكوان فانه ذاهل عن نذ كر ما ببي عليه كلامهم من السجع الذي 
يعون به معاني الغ اظيم - لحي الاظ: في البلاغة أن يكون تابعا للمءمى وهو 
ما عليه القرآن كقوله عز وجل : أمنن جعل الارض قرارا . وجعل خلالها 
أنهارا - فجعل طارواسي . وجءل بين البحررين حاجزا.. فلو تذ كر قائل هذا 
القول ان هذا الثثر مالف لكلام الكبنة فيا ذكرنا ل! قال انه قول كاهن ‏ 
فلذلك عقبه بقوله ‏ قليلا ما تذكرون 

(تنبييات »4 
التنبيه الاول . قد تكون الفاصلة لانظيرطا في القرانكةوله تعالى في سورة 

النورعقب الامر بض الابصار : ان الله خبير با يصنعون . وقوله في سورة 
النقرة عقب الامر بالاستجابة له والاعان به : أعلهم تركدون 

التنبيه الثاني قال ازتخشري في كشافه القديم : لا تح نالحافظة على 
الثواصللمجردها الا مع بقاء المعاني على سسردها على اممريج الذي يقتضيهحسسن 


النظم والنامه.. فاما أن تمل العاني ويمتم بتحسين الانظ وحده غير منظور 


فيه الى مؤداه فليس من قبيل البلاغة ٠‏ و بنى على ذلك ان اتقديم في 
لها لاطو 3 ثم يوقنون - ليس جرد الفاصلة بل ارعاية الاختصاص 
التفبيه الثالث ‏ قد 000 ن الكريم + نم التواصسل روف المد 
التبيان - 31" 


لدان 

واللين وهي الواو والياء والالف والماق النون - وذلك و المتقون والمتقين 
والمنزان ‏ والحكمة فيه التمكين من مد الصوت والترتم 

التنبيه الرابع - قد وقم التضمين والايطاء في الفواصل - فالتضمين فيها 
هو أن يكون ما بعد الناصلة متعلقا بها كقوله تعالى : وانكم لتمرون عليهم 
مصيحين - و بالايل .. وهو معيب في النظم دون النير. والايطاء فيها هو تكرر 
الناضلة بلفظلها كتوله تعالى في سورة اليلد :لا أقسم بهذا البلد ‏ وأنت حل 
مهذا البلد .. وهو معييب في النظم والذثر المبييعلى اسجع دون غيرها فانه غدر 
معيب فيه لا سما ان كان التكرار في ذلك الموضع مما يقتضيه المقام فارن 
التكرار فيه تكون أرجح من عدمه ‏ ومبحث التكرار من أم مياحث البيان 
وقد اعتتنى به الأئمة وهو جدير بالعناية 


في معرفة المناسبات بين الآ يات وما ,تعلق بذلك 


المناسية في الاغة المقار بة يقال فلان يناسب فلانا أي يقار بدويشا كله 
ومته النسيب الذي هو القرريب المتصل بغيره كلاح وابن العم . وعلالناسبات 
عل شريف يسير به غور العقول ‏ و.يعرف .به قدر المقول- وقد قل تعرض 
لدت لذ المناسبات لدقة الامر فيها ‏ وقد أ كثر م من ذلك الامام خخر 
الدين الرازي في تغسيره وقال فيه : وأكيز لطائف القران مودعة في الترئيبات 
والروابظ ‏ وقال فيه في أثناء تفسير سورة البقرة : ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه التسورة وفي بدائع ترتيهاعلم ان القرآن كا انه معجن بحسب فصاحة ألناظه 


و 


وشرف معانيه فهو معحز أيضا بسبب ترتقبه وق آنانه ولعل الذين قالوا 
أنه معجز يسبيب أسلو به أرادوا ذلك الذه ابي ارول 1 معرضين 
عن هذه اللطائف غير منتبهين هذه الاسسرار ‏ وليس الاءر فيهذا الباب الذّ 
قبل 
والنجم تستصغر الابصار صورته 2 والذنب للطرف لا لانجم في الصغر 
ومرجع المناسبة هوالممنى الذي بر بط بين التتاسبين سواءكان حسيا أو 

عقليا أوغيرذلك - وفائدمماجءل أنجن اء الكلام نا ماعنا ق بعضح<تى 
يضر حاله كال البناء 3-5 المتلائم الاجزاء .. قال بعض الاتمة : من محاسسن 
الكلام ان برتبط بعضه ببعض حتى يكون كالسكلءة الواحدة منسقة المعاني 
منتظمة المبأني . ولنذكر شيئًا مما .تعلق بذلك فنقول : 

اذاوردت هة بعدجملة فانكانت الثانية متممة 000 تكون مو كدة 
ا أو مفسرة لها أومبدلة منها فالامر في ذلك ظاهر وا نكانت مستقلة عماقبلبا 
فانكانت معطوفة عليه فلايد ايكون بينب.اجامع تحوقوله تعالى بعلم مايلج في 
الارض - وما خرج منها .. وما ينزل من السماء - وما يعرج فيها  -‏ 0 والله 
يقبض ويسط . واليه ترجعون ‏ وأنواع الجوامع كثيرة والجامع هنا النض 
وان كانت غير معطوفة على ماقبلها لم يازم ان يكون بينهما جامع 52007 
على طر يق الاقتضاب ‏ وذلك تحوقوله تعالى: كلا ان الانسان ليطفىان ره 
- استغنى - وقال كثير من العلاء يلزم هنا أيضا ان يكون بينهما جامع وعلى 
ذلك جرى بعض المفسر ين جيث قال : يقول تعالى ماهكذا ينبغي ان يكون 


الانسان ان ينعم علب كام اح ا ا تلام يكترايية 


الذي فل به ذلك ويطفى عليه 3 1 ستغى ٠.‏ وههنا / مراحث 


- - 


#إ ال 3 00 
لاعرب في الانتقال من 94 عدا . أحذهها الاقتضاب 
والاخن التخلص 9 أما الاقتضا ب 0 من ا بغمة من غير 


أن يود له بيدا جعله 0 من ثثمة الامر الاول وهذا هو مذهب العرب 
1 


ومن يلبهم الكق انان :وذلاك تجو قولهعمالى. كل لك جود بالننان. 
وقوله تعاللى ياأمها الذين آمنوا ه ل أدلسم على تجارة تننجييم من عذاب ألم 
وقند يقم في الاقتضاب لنظ يدل :عل الاتقال من أمر الى أمر آخخر وذلاك 
مثل هذ | في قوله تعالى : هذا وان لاطاغين له مر مآب . جهنم يصاوها فيس 
المهاد .. فان هذا ورد بعد وصف جنا تعدن و بيان مافيها نما نشتهيه الائفس 
وتاذ الاين 

وأما التخلص فبوالانثقال من أمر الى أمراً نخر من بعد ان يبد له تمبيدا 
يجمله كا نه من تتنمة الامر الاول. وقد وقع التخلص في القرآن الكريم . وقد 
أنكر ذلك أب العلاه تمد بن غائم المعروف بالغاتمي فقال انه لم يقع منه في 
اله رانك شيء ٠لا‏ فيه من التكلف وانها ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة 
العرب هن الانتقال الى غير ملاثم. وليس الامركذلاك فانه قد 0 3 
التخلدن الا انه بغير تكاف ‏ وذلك مثلىقوا نمال ولقلة عليهم بابرا 
اذ | لابية وقومه ما تعيدون - اله نات فان في افاي د ليله رب 
الغالمين ‏ تخلصا من ذكر الاصنام الى ذكر الله تعالى ‏ ثم أجرى عليه تلاك 
الصفات الدالة على عظم شأنه ووفور احسانه اينهم على ان من كان كذلك 
فبو المدير بأن يعبد والفرق بين التخلض والامتطراد ان الاستطراد يشترط 
فيه اارجوع الى اكلام الاول أو قطع الكلام حتى يكون المستطرد به آخر 


ووم _- 
الكلام وهذان الامران معدومان في التخلص فانه لا يرجم فيه الىالاول:ولا 
يقطم فيه التكلام بل يستمرفيه على ما تخلص اليهء والاستطراد هو ان يأخذ 
المتكام في معنى فبينا بمر فيه يأخذ في معنى آخر وقد جل الاول سببا اليه 
وذلك كقوله تعالى ومن آياته انلك ترى الارض خاشعة فاذا أنزْلنا عليها الماء 


اهتزت ور بت ان الذي احياهالحبي الموتى ‏ فان الله سبحانه بينا يف كرا نزاله 


الغيث واغتزاز الارض بعد خشوعبا بسبيه ذكر ان الذي أحيا الارذن قادر 

على أحاة المونى واعاد مها بعد بلإها وكقوله تعالى أله ا دين بدت 

رحد كقولة كال قن أعرض يا لل يري عاك ل وساعتة عاد فيد 
(البحث اثاني) : 

اذا أنتجلة بمدجلة وكانتمعطوفة عليهاوج ب أن يكون بينهما نوع تناب 

فأن لم يكن بينبما ذلك لم يكن لذلك الكلام وقع في النفوسعند العرب فأن 


طم عناية بذلك هنا بخلاف كثير من الامم فامهم لايعنون بهذا. الام ر على 
ماذكره بعض الباحثين في ذلك واذا أنى كلام بعد كلام وكان كل منهما 
مستقلا من كل وجه لم يجب ان يكون يين,ما تناسب بل يورد: أحدهما بعد 
الآآخر أما بطر يق الاقتضاب وهو الجادة المعروفة. أو بطرريق التخلص ,أن 
امكن ذلك من غير تسكلف . واذلك لم يشتغل المتقدمون بعلم المناسيات لان 
ما جب فيه المناسية قد تصدى اهل البيان لبرانه على أأكل وجه, وما لامي 
فية المناستبة ريكون الببخث فيه أمرالمناضية من قبيل التكلف : ورأوا:ا نالاشتغال 
بغير ذلك من اسرار القرآن الذي لاتتقذي عيجائيه أولن وقدخالف فيذِللك 
كثير من التأخر ين فرأوا ان الاشتغال به من الامور المهمة . 


واول من اظبرعل المناسية ببغداد الشيخ ابو بكرالنيسابوري ١‏ وكان:غز ير 


سات 

العلإفي الشبربغة والادب ‏ وكان يقول علىالكرسي” اذا قرىء عليه: ل جعات 
هذه الآية الى جن هذه الا ية. وما الحكبة فيجعل هذه السوزة الى جنب هذه 
الدورة - وكان بزريعلىعلاء بغدادلعدمعامهم بالمناسبة ‏ وقد تكلم فيهذا الع 
أثاس ليسوا من أهله فأثوارها تنبوعنه الاسماع وقد انكر ذلك بعض العلاء 
الاعلام انكاراشديدا حتى أن بعضهم رأى وجوبترك البحث فيذلك ‏ قال 
الغلامة عر الدين بن عبد السلام في كثابه الذي الفه في مجاز القرآن : ان من 
محاسن اكلام ان نرتبط بعضه يبعضو ينشبث بعضه ببعض - ولكن يشترط 
ذلك اذاوقع اكلام فيأمرمتحد فيرتبط أولهبآخره . فأنوقم على سباب مختافة 
١‏ بشترط فيه ارتباط أحدالكلامين بالا تخر. ومنر بط ذلك فبومشكلف بها 
_ لايقدر عليه الابر بط ركيك بصان عن مثله حسنالحدرث فضلاعن أحسنه - 
فان القرآن نزل على الرسول عليه السلام في نيف وعشر بن سئة في احكام 
مختلفة شرعت لاسبساب مختلفة غير مؤتلئة ‏ وما كان كذلك لاتأنى ربط 
بعضه ببعض - 

وقد تعقبه بعض العلاء فقال : قد وم من قال لا يظلب للا ي الكريعة 
مناسبة لامها على حسب الوقائع المنفرقة وفصل الخطاب أنما على حب 
الوقائع تنزيلا. وعلى حسب الحكمة ترتيا ‏ قال والذي يذبخي في كل آية ان 
يببخث أؤل كل بشي١‏ عن كونها مكبلة لا قبلبا أو مستقلة ‏ ثم المستقلة ما وجه 
مناسبتها لما قبلا ففي ذلاك عل جم . وهكذا في السور يطلب وجه اتصاطا عا 
قبلها وما سيقت له:وقال العلامة عر الدين بن ابي الحديدني الفلاك الدائرعلى 
الثل السائر بعد أن:ذ كر ماقاله صاحب امثل وهو قال تعالى مثليم كمثل الذي 


استوقد نازافلا اضاءت ماحوله ذهب الله بنوم - ول يقل بضوثهم لان الضوه 


ل #3 ست 
نور وزيادة ‏ فلو قال بضوثهم لكان المعنى يعطي ذهاب تلاك الزنادة وبقاء 
ماسمى نورا - لان الاضاءة هى فرط الانارة ولذلك قالتعالى هوالذي جعغل 
الشمس ضياء والقمر نورا فكل ضوء نور وليس كل نور ضوءا فقال سيحانة 
ذهب أ بنورم لانه اذا ازال النور فقد ازال الضوء أصلا :. اقول ان هذا 
الرجل قد شدن كتابه بأمثال هذه الترهات واطال فيها وأسبب واعحب بها 
وظن انه: أت بغر يب - وهذه الفانيقدضنفت فها الكتب الكثيرة ‏ وتكاف 
الناس من قبله في اتنباط أمثال هذه الوجوه الفامضة والمعاني..الحقيسة من 
القرآن العز ين واله لما أ نى هذه اللفظة دون تلك - م قدم هذا وأخر 
وذا . وقد قيل في هذا الذن أقوال طو يله عر يضة اكثرها بارد غث ‏ ومئها 
مايشهد العقل وقرائن الاحوال انه مراد ‏ وقد ورد الينا الى مدينة السلام في 
سنة اثنتين وثلاثين وسهاثة رجل من وراء النهر كان يتعاى هذا ويحاول 
اظبار وجوه نظر ية في هذه الامور في جميع آ يات اللكتاب العز يز نحو ان 
يقول في قوله تعالى ما يأتههم منذكرمن ربهم محدث الااستمموه وهم بلعبون- 
م قال ما وم يقل لا. ولرقال بأتههم هلم يقل بحيئهم . ول قال من ذكر ولم يقل 
من كتاب. ولم قال فن رهم ولم يقل من الهم ولايحال قال في موضع 
آخر من الرحمن - وما وجه المناسبة في تلاك الآ ية ببن لفظها وسياقها ويين 
لفظة الرحمن ‏ وما وجه المناسبة بين هذه الاابة وسياقها وبين لنظة رهم - 
3 هذا القياس - وكذلك كان يكلف تعليل كل مافي القران:من الحروف 
في سقط في موضع:وتقبت في موع نحو قوله تعالى أعم بروا الىالطيرفوقهم 
0 أل بروا الى ماخلق الله لله - لم ثبت الواو هناك واسقطها عبنا - ونحو قوله 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى وقوله ومن يشاق الله . لافلكة 


ذا - 


الادغام 5 «وضم م يفكه ف موضع آخر- وكنا لعجب من4 ولستطرفه ع 


ول الينا هذا الكتاب فقانا : وفوق كل ذي عل عليم .اه 

ولا خفى ان المسائلالمد كور ة من متعلقات العلم لأسمى :بعل المتشابه من 
القران - وهو عل جليل الشان له اتصال بعل المناسبات ‏ وقد الف فيه كثيرمن 
العلإاء.الاعلام فاجادوا الا انه كغيره من العلومقد تكلم فيه كثير ثمن يهم 
براغة فيه قيطوا خبط عذواء في ليلة ظلاء الا ان ذلك لايور في نفس العم 
شيأ ولا خط هن قدره ولا وجب :الاعراض عنه .. وشأن العا الحةقالواقفك 
على ذلك ان يكثر سواد الشنين فيه ان ساعده المال أو يشير اليهم ويدل 
المسترشد عليهم . والله الموفق 

(المببحث الثااث 

عل منابات القران عسلم يعرف منه غال. ترتيب أَجَرَائّه ‏ وقد تصدى 
لبيان ذلاك بعض المنسر بن في تفاسيرمم منهم العالم الر باني ابو الحسن علي 
التجيبي المزالي” المر بي" الصوفي نزول حفاة من بلاد الشام فانه عي في 
سيره بذكر امناسبات وهوتما لانظيرله في ذاك 

ونيم العسلامة ابن الثقيب الحنفي فأنه تصدى: في تفسيره الى ذكر 
المناسنبات .بالاسية :الى الا .يات لاجملها والى القصص لاجميع نارهو 
ف نحو ستين عجادا 

وقد أفرده بالتصنيف ااعلامة أبوجمفر أحمد بن الزببر الثةفي الاندلدي 
وسمنى كتابة البرهان في ترتيب شور القران الا انه اقنصر فيه على ذركر 
المناسبات بين السور وم يتعرض فيه لذكرالمناسبات بزالآ يات ذكر ذلك 


الخافظ برهان الدين ابراه 


5 البقاعي في أول كتاب نظم الدررتي تناستٍ 


هوم 


الآيات والور : وهوأشبر كتاب في هذا العل. والقاعدة التي يبني عليها ماذكره 
بعد ذلك حيث قل : قال شيخنا الامام الحقق أ بو الفضل تمد بن العلامة 
القدوة أبي عبد الله محمد بن العلامة القدوة 4 القاسم محد المشد الي المذربي 

البجالي الما لكي علامةالزمان ستقى الله عهده سحائب ار اران وأسكنه أعل 
الجنإن : الاءر الكلي المنيد اعرفان مناسبات الا با ات في جميع القرا رآن هو 


أنك تنظرااغرض الذي شيقت له الدورة - وتنظر ما يحتاج اليه ذلك الغرض 
من المقدمات ‏ وتنظر الى مراتب تلك المقدمات فيالقرب والبعد من المطلوب ‏ 
وتنظر عند انجرار اكلام في المقدمات الى ما تستتبعه من استشراف ننس 
السامع الى الا جكاء م والاوازم التابعة له الني تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفم 
عناء الاسستشمراف الى الوقوف عليها ‏ فبذا هو الامر لكي المهيمن على 5 
الربظ بين جميع أجراء » القران فاذا فعلته بين كك ان شاء اللّه تعالى وجه 
النظم مفصلا بين كل آية وآبة في كل سورة 0 الحادي م 

ومن عني أ المناسيات الأمام الأوحد شرف الدين محمد بن عبدالله 
المرسي فقد ذكر مترججوه ازله تفسيرا قصد فيه ارتباط الي بعضها ببعض. 
والمراد بذلك تفسيره الكيير وهو بز يد على عشر بن جزءا وله تفسير أوسط 
ف عشرة أجزاء وتفسير صغير في ثلابة أجزاء 3 


وكان ميلاده سنة 6594 ووفاته سنة 8ه سح :وني بين العر يش واالزعقة وهو 
متوجه الى دمشق 


(تنيه) 
ذكرواانه يشبغى لمن ا المقصود من 
كل سورة ‏ وأن ذلك يعرف غالبا هن اسمها - فان اسم كل سورة يدل غاليا 
على المقصود منبا 
التبيان - 58 


به 


فوائد شتى تتكلق بالمتاسياتة 


4» النائدة الاولى‎ ١ 

من المهم معرفة التناسب بين فواتح الدور وخوابا ‏ وقد أفرد ذلك 
بالتأليف الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالة سماها مراصد المطالع ‏ في 
تناسب المقاطم والمطالم لوال ره الك در كي يت ادر 
ووعدأمه بأن يرد اليها وقوله فان أكون ظهرا للمجرمين ‏ وخروجه من وطنه ‏ 
وختمت بأمر الذي صلى اله عليه وس بأن لا يكون ظبيرا للكافر بن وتسايته 
عن اخراجه من مكة ووعده بالعود اليها ‏ وانظر الى سورة المؤمنون فارن 
فأحتها قد أفلح المؤمنون ‏ وقد جاء في خاءته! انه لا يفلح الكافرون ‏ وانظر 
الوسورة ص فان فاتحتها ص والقرآن ذي الذكر. وقد جاء في خاتمتها ‏ انهو 
الاذكر للعالمين ‏ وكا وقع التناسب بهن فاحة كلسورة وخاءتها وقع التناسب 
بين فاحة كل سورة وخاعة ماقبلها 

قال بعض العلاء اذا اعتيرت افنتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة 
لا ختمت به السورة قبلها - ثم هو فى ثارة و يظبر أخرى - وذلك مثل فانحة 
سورة البقرة - وهي الم - ذلك الكتاب لار نب فيه . هدى للمتقين ‏ فامها مناسية 
اجاء في خامة ما قبلبا وهو اهدثا الصراط المستقيم كانهم لما سألوا الهداية 
الى الصراط المستقيم قيل للهم ذلات الصراط الذي ألم المداية اليه هو 
ذلك الكتاب وهذا معنى حسن يظهرفيه ارتياط سورة البقرة بالناحة . ومثل 


فاحة سورة الانعام - وهي . امد نه الذي خاق السءوات والارض - فانها 


للا 
مناسبة عخائمة المائدة وهي في فصل القضاء وهو من مواضم الجد قالالله تمالى 
وقضي بينهم بالق وقول امد لله رب العالمين ‏ ومثل فاتحة سورة الحديد وهي 
- سبح لله ما في السموات والارض ‏ فانها مناسبة لخائمة سورة الواقعة وهي 
فسببح باسسم تر بلك العظيم 
( النائدة الثانية 4 

قال بعض العلاء: لترتيب وضع السور في المصحجف أسباب تطلع علىانه 
توقيفي" صادر عن حكم 1 

أحدما بحسب الحروف كا في الحوامسم 

الثاني لموافقة أول السورة لاحر ماقبلها كآ خر الجدفي الءنى وأول البقرة 

الثالث للتوازن في اللفظ كا سر تنبت وأول الاخلاص 

الرابع لمشاممة جملة السورة مبلة الاخرى كالضحى وم شرح 

ومن لطائف سورة الكوثر انها كالمقابلة لانى قيلها لان السابقة وصف الله 
تعالمىفيها المنافق بثلاثة أمور ‏ ترك الصلاة ‏ ا - ومنع الزكاة - فذ كر 
فيها في مقابلة ترك الصلاة . فصل أي ذم على الصلاة ‏ وفي مقابلة الرياء . 


اربك ‏ أي ارضاه لالاناس . وفيمةابلة منع الماعون ‏ وانحر. وأراد به التصدق 


باحم الاضاجي ‏ وانها وضعت سورة القدر عقب سورة اقرأ ‏ لان الماء في انا 
أنزلناه في ليلة القدر تعود الى قوله اقرأ 
١‏ الغائدة الثالثة » 4 
ذكروا انه قد أشكل أمر المناسبة في مواضع - منها قوله تعالى بسألونك 
عن الاهلة . قل ص مواقيت للناس والجج 10 المر ب 0 ابوت 


امم - 
من خلبورها . ولكن الر من اتقى - وأنوا ابييوت من أبوامها واتفوا الله لملكم 
تذلدون. فقد يقال أي رابط بن 5 الاهلة وبين 2 انان البيوت من 
ظهورها والمواب عن ذلك ان ذكر ح الام الثاني من باب الاستطراد 
فانه لما ذكر عن الاهلة انها ءواقيت لاحج وكان هذا من أفءالهم في الحج؟ا 
ثبت في سبب نزوطا ذكر معه من باب ااز يادة في المواب علىمافي السؤال ‏ 
وقد وقع نظير ذلك في الحديث فان لنب صلى الله عليه وسلم سثل عن ماء 
البحر فقال هو الطبور ماؤه الحل ميئته 

ومن ذلك قوله تعالى فيسورة النساء : ان الله أمرم أن تؤدوا الامانات 
الى أهابا : فقد يقال أي رابط بينه وبين ماقبله . والمواب عن ذلك أن ما 
قبله وهو قوله تعالى: ألم تر ل ىالذين أوتوا نصيبا منالكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ‏ الآ بات قدنزل في كب الاشرف ونحوه من أحبار اليهودفانهم 
لما قدموا مكة وحرضوا المشركين على الاخذ بثارمم يوم ,در سَأَطم المشركون 
من أهدى سبيلا مد وأصحابه أم نحن فقالوا 3 مع عامهم عا في كتايهم 
من نعث | لني صلى أن ء أيه وس المنطبق عليه واخذ الميثاق عليهم 3 بلوئوة 

.: 0 

ذلك قوله تعالى ان الله بأمرك أن دوا الامانات الى اهلبا 

قال بعض العلاء ولا يرد تأخر نزول آبة الامائات عن التي قبابا بنحو 


ى فكان ذلك أ 2 3 اوها وه لم يؤدوها فناسب 


ست سنين لان الزمان انما يشسترط في سبب النزول لا في المناسبة لان 


المقصود منها وضع آي في «وضع 5 ا : والآنات كبا لت تنزل على 


أسبامها وكان النبي صلى الله عليه وم يأمر بوضعها في المواضع الني عل من الله 


انبا انما 


و | 


ا 4 يق 
يظبر ان لكر استشكل من ذلك غعر مشكل واعا المشكل فيه عده 


مشكلا والتصدي اجواب عنه فان الاجا ابة عن غير المشكل لا تخاو عن 


اشكال . والسجب في ذلك أ كثيرا م ن ١‏ لساثلين قد أتسعت عندمم دائرة 


الخيال فصاروا يرون في كل ما عرض ف اشكلا ‏ فينبخي الاتتياه لذيك ‏ 
فانه يفيد كثيرا .. وهذا غير خاص بهذا الامر بل هوشامل لغعره من الامور 
واه الموفق 
(الفائدة الرابعة )4 
لاخلاف بين العلاء في وجود الوقف التام في القرآنٌ ‏ وان أواخرالسور 


ل ا -. وقد زعم بعض من خاضن في غمرة المناسرا ا أن لا رق 


2 
تام في القران ولا على آخر سورة الناس بل هي متصلة مع كرما أحر لقان 
بالفائحة ابي هي هى أوله كاتصاها ما قبلها بل أشد ‏ والذي دعاه الىشهذا القول 
الغرريب انه تغلفل في هذا الامر فلاح له ان بين الات اا ا 
بيعل الارتياط للم | شديدا . وان ذلك يشتغى أن يكون الوقف هنااك غير 
تام البتة .. وليس الامر كذلك .. والوقف الثام هو الذي لا يتعلق بشيءتما 
بعده لامن حجهة الافظط ولا من حهة المعنى ع فيحسن الويف عليه والابتداء عا 
كذ ففكر با شان زفس الي غالبا نو وأواتك هم المفلحون.. وقد 


يي 


كلام اا الم ثم قال تعالى وكان 00 طان لالم ان ن خذولا 
وبوجد التام عَيْد 0 ل - وقيل باء النداء 
ونحوذاك ب وقد يتفاضل التام في المام مثلالوقف على جاءني - فواسبق فانه 


بوجد في أثنائها 0 لقد أضا 53 عن لذو تعد اذ <اء 2 0 القام لانقضاء 


سح 1917# سلسم 


نام - والوقف على خذولا. ألم تعلنه به تلقاضنيا ولا نه أخرالا 'ية. وتدسى 


بعضوم هذا النوع وهو التام الذي يليه ماهو 3 مئه بالشبيه بالتام وقدجعل 
بعضهيم علامة التام التاء المفردة ‏ وهيت وعلامة الام لنظ ألم وغير التام هو 
الذي يتعلق عا بعده سواءكان التعاق منجرة الانظ أو من جرة الممنى . وهو 
ثلاثة اقسام كاف - وحسن - وقبيح ٠‏ فالوقف الكافي هو الذي يتعاق عابعده 
علا لاعنع من حسن الوقف عليه ولامن حسن الابتداء 8 بعده . والفرق بيه 
وبين التام ان التام لايتعاق با بعده اصلاوهذا يتعلق عابعده منجبة المعى 
قتط وسمي بالكاني للا كتناء به .. ويكون في رؤودى الآ ي وغيرها نحو وما 
رزقناهم ينفقون ‏ ونكواوائكعلى هدى من بهم" وكذ لك يخا دعو نالله والذين 
آمنوا - وكذا ‏ الا انقسهم - وكذا انما نحن مصلحون . فأن هذا كله 
كلام مذهوم والذي بعده كلام مستذن عما قبله لفظا وان اتصل به معنى ‏ 
وقد يتفاضل الكافي فيالكفاية كا تتفاضل التامفي اأهام . نحو فيقلو ممم مرض - 
كاف -فزادهم الله مرضًا ‏ اكفى منه ا كانوا يكذبون -آكفى منهما وهو 


هنا وقف تام . وعلامة الوقف الكاني الكاف امفردة ‏ وهي هذه . حك 
والوقف المسن هو الذي يتعلق با بعده تعاقا لامنع من سن الوقف 
عليه ولكن ن عنع من حسن الابتداء با بعده سمي يبلفبن لحسن الإقتطيف 
وانسى أيضا بالصالح لصاوح الوقف عليه وذلك ' حو الوقف على اللجد لل - 
فانه حسن . ولكن لا بسن الابتداء با بعده . فلا بد" من اعادة ما قبله كله 
أو بعضه ليتسق بذلك اكلام -ونحو الوقف على رب الءالمءن ‏ فانه حسن 
ولكن لاسن الابتداء با بعده الاعند من استحب الوقف على رؤوس 
الآي مطلقا . . وهي مسألة مختلف فيا . فذهب بعض العلاء الى استحباب 
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الوقف على رؤوس الآي مطلقا . سواء تعلقت با بعدها أم لا. ويزوا هذا 
الامر عل خديث بروى في ذلك . وبرد على هؤلاء مثل فويل للمصلين 
الذن ثم عن صلاتهم ساهون ‏ فانه لا مكن ان يقال باز الوقف فيه على 
المصلين وان كان آآخر آبة لابهامه خلاف المراد من ذلك وذهب أحكثر 
3 باب الوقوف كالسجاوندي” وغبره الى ان رؤوس اللي وغيرها في حم 
واحد هن جهة تعلق ما بعده با قبله وعدم تعلقه ‏ ولذك كتبوا . لا ونكوها 
عند رؤوس الآي كا كتبوها عند غبرها الاانه لا خلاف ينهم في ارنف 
الوقف على رؤوس الاي أن لم بوجد مانم هن ذلاك أولى : وذلك لان ببنى 
الفواصل على ااوقف فلا يترك ذلك الا لمانع وتدحمل بعضهم لدي الوارد 
في ذلات على بيان الجواز وعلى تعليم الفواصل . وهذا الأدريث هو ما أخرجه 
الترهذي عن أم سلهة انها قالت كان رسول الله صل الله عليه وسل يقطخ 
قرانه ‏ يقول امد لله رب العالمين ثم ,قف . الرحمن ارحبم ثم بقف ه وقد 
ذو نا في الفصل العاشر انه حديث غر يب غير متصل الاسناد - وحمل بعضهم 
الوقف في الحديث المد كور على |اسكت فقال انه يجوز في روئوس المي 
مطلقا حالة الوصل أقصد البيان . والسكت ان يوتف وقنة خفيفة من غير 
0 - وهو عندمم مقيد الماع والنقلءلى الصحبح فلا يجوز الا فما صحت 
به الروااية لمعنى مقتصود بذاته وقد وقع لقص سكتتان . احداهما على: ول جل 
له عوجا ‏ في الكيف لملا يتوم ان قها صنة لعوجا وثانييما على . من بعثنا من 
عرقدنا . في بس لثلا بتوهم ان . هذا ٠‏ اشارة الى مرقدنا 

وعلامة الوقف المسن الما المتردة ‏ وي هذه ح ومن ماه بالوقف 
الصاح جعل علامته الصاد المفردة وقي هذه ص 


-- 
والوقف القبييح هو الذي يتعلق ا لعده تعلقا عع من حسن الوقف 
عليه ومن حسن الابتداء با بعده وهو الوقف على مالا يفهم منه المراد أو 
غيم منه خلاف المراد - وذلك كو لوقف على الخد لعدم فبم المراد منه . 


ونحو الوقف على انما ستجيب الذين يشمعون والموتى : لامجهامه ان المونى 


إس5جيبون 5 الذين اسمع نْ فلا 3 مرم وص لون بقوله المع اللّه - 
000 و زف هذا 


ومن القبييح ان يقف لى وما لي لم يبتدى' ءا بعده. وهو . لا أعبد الذي 
فطرني ‏ ولا يسوغ للقارى" انيف على مثل ذلك الا اضطرارا بسبب انقطاع 
النفس فاذا وقع له ذللك وأراد ان يبتدى” ابتدأ مستقل بالعنى واف بالقصود 
لان الابتداء لا يكون الا اخترار يا لانه ليس كالوقف قد تدعو اليه الضرورة 

وينقسم الابتداء مثل الوقف الى أربعة أقسام ‏ ابتداء تام وابتداء 
كاف . وابتداء حسن ‏ وابتداء قبيح - هذا عر الطريق المشرور فى در 
الوقف والابتذاء ببن الناسقدعا وقد سلكالسجاونديفي ذلاكطر يقا آخر. 
ققسم الوقف الىحقسة أقسام وشي اللازم ‏ والمطلق ‏ والجائز ‏ وانجوز اوجه ‏ 
والمرخص فيه لاضرورة ‏ وجعل لكل قسم علامة تكتب بالمداد الاحمر وتوضع 
فوق موضعها” وقد شاع طريقه في جل" البلاد المشرقية . وجرى أكثر كتبة 
المصاحف عليها ‏ وقد رأينا أن نذكر ذلك هنا 

طر بق الامام السسجاوندي في الوقف 

الوقف اللازم عنده هو ماقد بوهم خلاف المراد اذا وصل عا بعده 
وذلك نو قله تعالى في صفة المنافقين ‏ وما هم عؤمنين . فانهاذا وصل بقوله 
يخادعون الله والذين آمنوا ‏ قد يتوهم انهذه الجلة صفة لقوله عؤمنين فينتفي 


بذاك المداع عنم ويكبت لهم الاعان خالصا عن الخداع كا تقول فا هو 


خلاو 

عوومن مخادع . والمراد من الآية ني الامان عنهم ‏ واثيات المداع لهم . 
و>و قوله تعالى ولايحزنك قرهم ‏ فانه اذا وصل بقوله انا نمل ما يسسرون وما 
يعلنون ‏ فانه قد بتوهم ان هذا مقول لهم وليس كذ نك بل هو جملة مستأنفة 
وردت تلية لاني صلى الله عليه وسل عما لوه في حقه أو في حق القرآنٌ نما 
لا يذبغي ان يقال. وعلامة الوقف اللازم المى » والوقف المطلق هو ما يسن 


الوقن عليه والابتداء مما بعده وذلك في مثل ما اذا كان بعده الاسم المبتدا 
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به نحو الله يجتب اليه من يشاء ‏ أو الفمل المتأنف المقرون بالسين نحو سيقول 
السغواء من الناس ‏ أو النفني حو لا إكراه في الدين ‏ أونحو ذلك مالم يكن 
مقولااتول سابقء وعلامة الوقف المطاقااطاء.. والوتف الجائز هو مايقساوى 
فيه أمر الوصل والفصل وذلك مثل الوقف على آمنوا في قوله الى بخادعون 
الله والذين آمنوا ‏ وما يخدعون الا أنفسهم ‏ وما بشعرون . وكذلك الوقن 


على أننسهم ‏ الا ان الوصل فيه أولى من وجه آخر وهو قربه من الفاصلة 
وه - وما بشعرون . ليكو ن الوقف . عليها فان الوقف عليه! أرجح من وجهين 
أحدها كونها فاصلة وثانييما كون الوقف عليها هنا تاماء وعلامة الوقف المائد 
الم ..والوقف اجوز لوجه عنده هو ماكان فيهالوصل أولىمنالوقف . وذلك 
حو أولئك الذين اشتروا المياة الدنيا بلآخرة ‏ فان الفاء في قوله بعده فلا 
بخذف عنهم العذاب ‏ تقتضي الوصل لاشعارها بالسبب . وعجيء الفعل على 
هذه الهية يمل للفصل وجهاء وعلامة الوقف الموز الزاي. والوقف المرخص 
فيه للضرورة هو ما لايستغني ما بعده عما قله الا انه يكون مفهوما في البلة- 
فبرخص الوقف فيه اطول السكلام أو لانقطاع النفسغير أنه اذا وقن عليه 
ابتدى' عا بهده من غير عود الى ماقبله وذلك نحو قوله تعالى ‏ والسماء بناء ‏ 
ايان اوس 200 


حون 

فان :ما بقده وهو وأنزّل من السماء ما وان كان غير تقل اوجود ضمير فيه 
يعود الى م قبله الا انه جتلة مغرودة .. ونتوكل ءن فواصل قد أفلح الوثمنون - 
الى قوله مم فيه خالدون . وعلامة الوقف المرخص فيه الصاد . 

وأما الوقف القبيح فروالوقف في«وضعلم 0 1 الكلام.. وذلك كااوقف 
على الشمرط دون جزائه ‏ وعلى المبتدأ دون خبره وبحو ذلك وعلامته لا . 
وطلاية الأيةاولئزة صفترة كذ 15 11 + 

وقدعل عاذ كر ان السجاوندي ١‏ يجعل لاوقف التام والكافي امما ولاوسها ‏ 
واها أدخلب.ا في الاقسام مذ كورة الا انه لا يذبشي ان يشفل أمرهما . وقد ذكر 
في كتابه في الوقف والابتداء مواقم الفصل والوصل في جأيع القرآن مم علل 
ذلك:. وقداورد بعض المفسر بن جميع ماذ كر فيتفسيره ‏ وقال في ذلك : وانها 
التَزْمئًا ابراد هذه الوقوف لدثة ملكا و باوغها فيالغ.وض الى حيث ت قصره و 
البلاغة غلى معرفة الفصل والوصل . الا. ان ذلك حسبب. الصياغة ‏ وما تحن 
فيه بطربق الص_ناعة . وكل منهما نا بع لارتبا اط الممنى بالمعنى واتقصله عنه 
بالكل أو بالبعض - وسجلى عليك نه سسا | وبائله اا لتوافيق 

عوذج من ن ذلك في الفاتحة 

العالمين . ل . لاتصال الصفة بالموصوف ‏ الرحيم .ل . لذلك ‏ الدين 

ل اعدول عن الغيبة الى الخطاب ‏ ستعين - م للاإتداء بالدعاء 
3 :ل .لانصال البدل بالمبدل منه . انعمت علههم - الى الاتصال 
البدل بالمبدل منه أو الصفة بالموصوف ‏ الضالين . © . وقد الف في الوتف 


والابتداء كثير من العلاء الاعلام 3 عنم اهد بن حئ المعروف إكعاب . 


وابو جعذر النحاس وابو بكر مد بن القادم الأكاري * رادو سعدد اسن 


ساق اباك 


السيرافي وابوعدرو عثْمان الداني - والغماني. وابوعيد السلام ممدالزواوي وغير: 0 
واول هن الف فيه تمد بن امسن الرؤاسي” ابن اني معاذ الحراء . وقيل له 
الرؤامي لانه كان كير اارأس وكان رجلا صالها ‏ وقد أخذ عنه الكسائي 
والفراء وهو أول هن وضع من الكوفيين كتابا في النحو وقدروىيعنه انه قال: 
بعث الخليل اللي" يطلب كنا لي فبءثته اليه فقرأه ‏ وقدنةل عنه سيو يدفكل مافي 
كتاب سيو يه منقوله (وقال الكوفي ) فأ عاعنى به الرؤاسي هذاء و يقاللكتابه 
هذا الفيصل ‏ وله من الكت كتاب معاي القران . كتاب التصغير ‏ كتاب 
الوقف والابتداء الكير ‏ كتاب الوقف والابتداء الصغير. وذكزه ابووع 
الداني في طبقات القراء وقال روى المروف عن ابي عرو وهو معدود في 
المقلينعنه وسمع الاع عش - وهومن لة الكوفيين وله اةيار فيالقراءة. وقال 
الز بيدي كان استاذ اهل الكوفة في النحو واخذ عن عسئ بن عر 
: (تبييات » 

التنبيه الاول ‏ كان كتاب المضاحف يصلون بن كل ا تمن بثلاث نقط 
توضع بينهما وكان كتتاب المسديث يؤصلون بين كل حديكين بدارة وضع 
بينبما . وكان بعضهم بج ل بقية السطر ان ل تقم الدارة في آخره خاليا من 
الكتابة ليكؤن ذلك البياضهؤْ كدا لافصل بينبما ‏ وأماكتاب كت الادب 


وحوها فتداختافت مناه 7 فيالفصل بين الكلامين - وكان بعضهم يقتصر 
على جعل بياض بك 0 5 فأن نْ ١١‏ ابيا 00 ن حهلة علا , الفصل الاا 
يجعل مقدا رالبياض في حهيم ع لومم واحدا - ومذبم* 3 مجعله متنا باختلاف 


نّ مهم 3 


المواضع مراعيا فم | مارقتضيه 8 ها وقداشار الىذلاك ابن السيدفيالاقتضا ب 
حيث قال : والفصل اها , ون بعد تمام اكلام الذي ابتدى" به واستئناف 
كلامغيره .. وسعة النصول وضيقها علىمقدار تناسسب الكلام .. فأن كان القول 


سون؟ _- 
المتأنف مشا كلا اقول الاول اومتعلةا بمعنى منه جعل الْص ل صغيرا .. وان 
كان مياينا له باسكلية جعل الفصل كبر من ذلك . فأما الفصل قبل هام 
القول فهو من أعيب العيوبلى الكانب والوراق جميعا ‏ وترك النصول عند 
“مام الكلامعيب أيضا الاّ انه دون الاول: وق دأورد صاحب الصناءتين كثيرا 
مما قيل في النصل والوصل . وقد رأيت ان اورد من ذلك شيأ ليعلم المعرضون 
عن مراعامهما ما كان ليا قديًا من حسن الرعاية قال : 

قبل للفارسي ماالبلاغة فقالمعرفة الفصلمن الوصل ٠‏ وقال الأمون لبعضهم 
م نأ بلغ الناس. فقالءن قرب الامرالبميد امناو الصعب الدرك بالالفاظ البسيرة. 
فقال ماعدلسبمك عن الغرض - ولكن البليخ من كان كلامه فيمقدارحاجته, 
ولاجيل الفكر فياجتلاب ماصعب اليه من الالفاظ» ولايكره المعانيعلى انزاها 
فيغير منازطاء ولايتعمد الغر زب :الوحشى . ولا الساقط السوقي- وان البلاغة 
اذا اعنزلتها المعرفة بمواضع الفصل والو 0 كانت كاللا لى* بلا نام . وكان 
ار بن صيفي اذاكانب ملوك الماهلية يقول لكتابه افصلوا بين منقضي كل 
ممنى ‏ وصلوا اذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض . وكان الحارث بن شمر 
الغسائي يقول لكاتبه المرقش: اذا تزع بك الكلام الى الابتداء بمعى غير 
مأأنت فيه فافصل بينه و بين تبيمته من الالناظط . فأنلك ان مذقت النائلك 
بغير ماحسن ان ذق به نفرت القلوب عن ويه . وملته الاسماع ‏ واسنثقلته 
الرواة . وكان صاله بن عبد الرحمن القيمي الكانب يفصل بين الآ نات تنبا 
وبين تبيعتها من الكتاب كيف وقعت .. وفص ل المأمون عند حى كيف وقعت 
وامر كتابه بذلك ‏ وكان يأمر كتابه بالفصبل بين بل وبلى ولهس - وقال 
لأمون'ماأتفحص من رجلشيأ كتنحصي عن الوصل والفصل في كتابه. وامر 


لاما 
الفصل والوصل في الكلام والكتابة امر ذو بال 

التفبيه الثاني - يفبغى للقارىء ان براعيأمر.المدة في الوقف - فاذا وقففب 
في موضع يكون الارتياط فيه بين الكلامين ضعيمًا وقف فيه كثبرا . واذا 


وقف في موضع يكون الارتياط فيه أقوى منذلك وقف فيه اقل ولايزال 


ع 


الامركذلك َك ان لصعر الوقف فيه من قبيل الكت وهو امر مم حدا 


يحتاج فيه الى ر ياضة شديدة في اول الامر ‏ وقد أدركنا اناسا من القسراء 
كانوا حسنون ذلك - وكانواقد تلقوه عن قبلبم دم مم ذلك كانوا واقفين على 
معاني الككتاب الءز بن وكان للناس ولوع سماع قراءمهم . وكان كثير من 
السامعين يغبمون معاني اكثر ماتلي علبهم بسبب حدن أدائهم..خيا الله من 
أحيا فن القراءات وما يتعاق بها وأعاده الى ماكان عليه في العبد الاول 
التفبيه الثالث . ينتفر في طول الفواصل والقصص والجل المءنرضة وتو 
ذلك مالايفتفر فيغيره- فر بما اجيز الوقف والابتداء ابعضماذكر واولاذك 
لم يز وهذا هو الذي يسميه الجويدي المرخص فيه لاضمرورة ‏ وذلاك نحو 
الوقف على المغرب في ١‏ بة - ليس البران تولوا وجوهم قبلا مشرق والمغرب ‏ 
وعلى الابيين - وعلى وا لى ااركاة وعلى عاهدوا ‏ وحو الوقف على فواصدل 
والشمس وضحاها الى قد افلح هن زكاعا ‏ فان لم تطل الفواصل لم بحسن 
ذلك وان ل يكن ثم تعلق لءظي - وءن ثم يذ كروا الوقف على واتيناعي.ى 
ابن مرب البينات. لقرب الوتف على القدس. وعلى بالرسل ولم يذ كرو' الوقف 
على قل اللهم ما للك املك . لقرب الوقف على قوله تونيالملك من نشاء ول 
يذكر كثير منهم الوقف عليه لقر به من وتمزع الملك ممنتشا*. و| جز كثير 
نيم الوقف على وتعز من تثاء - لقربه من - وتذل من تشاء ٠‏ مع وجود 


زيوت 
الازدواج بين الجلتين ‏ وهو وحدهكاف فيتأ كيدا لوصل ‏ ومن قالوا انه يخي 
الوصلفي و من عمل صانهافلنفسه ومن اساء فعليها. وذلك لوجودالازدواجفيه 
التنبيه الرابع اورد الحافظ 0 في النشر في مبحثالوقف والابتداء 
عش ر'تطبيهات مبمة قال في اارانع منها : قول ائْمة الوقف : لا يوقف على كذا ‏ 
معناه انه لابيتداً عا بعده اذكلما 4 الوقف عليه اجازوا الابتداء مابعده. 
وقدا كثر السحاوندي من هذا القسم وبإلغى كتابة لا والمعنىعنده لاتقف ‏ 
وكثير منه جوز | لابتداء عا بعده . واكثره يجوز الوقف عليه -. وقد نوم من 
لا معرفة له من مقلدي السحاوندي ان منعه ءن الوقف على ذاك يقتضيان 
الوقف عليه قب بح أي لاسن الوتف عليه" ولاالابتداء عا بعده ‏ ؤصاروا اذا 
أضطرثم صق 1 لوقف على الحس نالمائز و يتعمدون الوقف على 
القبيح المنوع ‏ برام يةولون راط :الذين اتعمت عليهم ‏ غبر- م ببتدئون 


وشولون غير المغضوب علهم - ويقواون: هدىلامتةن - الذين ‏ ا ستدثون 


ويقولون: الذين :وٌمئون بالغيب.. فير كونالوقتءإ لىعلبم وعلل المنقين! خائز سن 
قطعا و يقةون على غير والذين الادين قبح تعمد الوق علييها بالاجماع لذن 
الاول مضاف والثاني موصول - وكلاهما | منوع تعمد الوقف عليه ٠‏ وحجتم 
في ذلك قول الجاوندي لا . قات ليت شعري اذ منع الوقف عليه هل 
اجاز الوقف على غير او الذين . فلءءل ان مراد السجاوندي يقوله لا اي لا 
يوقف عليه على ان يبتدأ ما بعده كغيره م نالاوقاف . ثم ذكر بعض وقوف 
ااتقدها عليه نم قال : ومثدل ذلك كثير في وقوف السجاوندي . فلا بغثر 
ككل مافيه . بل يقبع فيه الاصوب ويختار مزه الاقرب 

التنبيه الخامس ‏ كل كامة تعاقت عا بعدها وكان مابعدها من تهامها لا 


/ا ا 
يوتف غليها.- ومن نم قالوا لايجوز الوقف على المضاف دون المضاف اليهولا 
على المبتدأ دون الخمر . ولا على الفعل دون الفاعلولا على الغاعلدون المفعول 
الى غير ذلك فان اضطا ر القاريء الى || وقف على ذلك لانتقطاع 00 
0 الكامة الي وقف عليبا ان حسن الابتذاء . بها اوالى م ما قب ' وذلك 

تعالى :وما لي لا أعيد الذي فطرلي : وى قوله تعاللى - وقال 0 
0 00 . اجءل الآ لمة الما واحداءان هذا لشيءعجاب. فأنه اذا 
وقف على مالي او على الكافرون لم حجر له ان ببتدىء با بعده بل بجبعليه 
3 بتدىء عا لي 2 الاوك .وهال الكاة رون في الثاني . وهذا ممالاخلاف 
. 0 أهل الآن . وهو امر ظاهر 

وقد خااف قِ ذلك عض “نل معن النظر ‏ وظن ان القراء قلوا 
بذلك مجازفة فزعم ان الوقف قبل تام السكلام جاز مطلتا . وان الواقف 


اذا وقف في موضم أي «وضع كان ايتدأ بما بعده ول يلزمه الرجوع الىماقبله 
ف حالءن الا<وال؛ وى ذلات على ان المواقف الني يذ كرها القراء ليست 
٠ ١‏ ونم انما ذ كروها نعلي الطلة لماي 
حى اذا علدوها وقذوا حيث شاؤوا . وان الرجوع الى ما قبل" لادايل لم 
عليه الا انه مع ذلك رأى ان الاولى الوقف على المامكراهية الخروج عنهم ه 


مروبة عن النى ضلى 3 عليه وس[ 


م 


أمانيبناعب ذلك لثلايراه راء فيظنانه قول نشأع نتدير. فيغترٌ به ويصير 
من وان فق الرادم إلى لا يجوز الوقف عليها والمبتدئين بالمواضع الي 
لا يجوز الابتداء بم! وهي كثيرة جدا ا من اعظم ااا .لات وعي تعد من 
القواد 2 قانئيه لذلك و شاكله 

وأما الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف ‏ وعلى الموصوف دون 


اال 
الصفة فانه لامع على الاطلاق بل تجوز في بءض اموا اضع لا مها ان وقع 
شيء من ذلك ف رؤوين الي آ 

واما الوقف على المتأنى منه دون الستدى شمنوع ان كان الاستمناء 
متصلا وان كان منقطعا فيه ثلاثة أقوال ‏ المواز مطلقا لانه في معنى مبتدا 
حذف خبره لادلالة عليه والنع مطاتًا لاحتياجه الى ما قبله لفنظا.ومعتى ‏ أما 
لظا فلا نه لم بعهد استميال الا وما في ممناها الا متصلة عا قبلها ‏ وأما معنق 
فلان” ما قبلها مشعر بمام الكلام في المعنى اذ قرلاك ماني الدار أحد . هو 
الذي صحح ان تقول بده الا الفرس . فلو قلت الا الفرس على انئراده 
كن ا 

والقول الثالث المواز أن صرح بالمير لاستقلال الجلة واستغنائما عما 
قبلواء والمنع ان ١‏ يصرح به لافتقارها اليه ومياحث الوقف والاتّداء كثيرة 
جدا . وقد ذكرا قسما منها في تدريب الا-ازعلى جو يدالبيان ‏ الا ان من 
عرف ما تدى عليه سبل عليه اناطب يي ذلك والذي تبنىعليه هو عل النحو 
والمعاني والبيان والقراءات والتفسير. والله اللوفق 

وقد 5 أن 3 الكلام هنا حامدين لله سبحانه على جز يل نعاثه ْ 
مصلين على خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه 


قال موكلفه طاهر بن صالم بن أحمد المزائزي وفقه الله تعالى ما 
بحب وترضى وكان الفراغ من تأليفه في شبر جمادى 
الاولى سنة خمس وثلاثين وثلامائة والف وذلك في 
مدينة ا لازالت عامرة 
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